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المقصود بالسياق في هذه الدراسة «ما يُحيط بالنص من عوامل 
داخليةٍ أو خارجيةٍ لها أثر في فهمهء مِنْ ساب له أو لاح به أو حال 
المخاطب bic,‏ والغرض الذي سيق ل ely‏ الذي نزل Mad‏ 
وهذا المعنى للسياق قد روعي في تفسير السلف منذ نزول القرآنء وكان 
ظاهرًا لديهم» فلم يكن مفسّرُو السلف يفهمون القرآن إلا في ضوء 
السياق الذي أحاط بنزوله» وكذلك المفسرون بعد ذلك حتى العصر 


إن إغفال السياق في فهم القرآن وتفسيره من أكبر أسباب الخطأ في 
فهم القرآن. فهو يُفضي إلى أخطاء جسيمة في التفسيرء ويؤدي إلى 
انحرافي واضح في معاني القرآن. وقد وقع كثيرون في هذه الأخطاء 
قديمًا وحديئًاء وكُتبت Sl,»‏ معاصرة في إبراز أهمية العناية بالسياق 
القرآني في التفسيرء وتأتي هذه الدراسة التي بين يديك بعنوان (السياق 
القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة) للدكتور سعيد الشهراني 
لتركز الحديث عن عددٍ من كتب التفسير المعاصرة ومدى مراعاة مؤلفيها 
للسياق في أثناء تفسيرهم» وهي مفيدة للقارئ المتخصص في معرفة منهج 
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هؤلاء المفسرين في التعامل مع السياق والانتفاع بدلالته أثناء تفسيرهم 
للقرآن» ومثل هذه الدراسات التأصيلية التطبيقية تفيد الباحتثٌ والقارئ 
على I>‏ سواء» ونحن في حاجة إلى إبرازهاء ونشر المعرفة بها بين 
الباحثين والمثقفين؛ حتى لا يقعوا في أسر بعض الشبهات التي تثار بين 
الحين والآخر في فهم القرآن. 

وقد رغبنا في كرسي القرآن الكريم وعلومه نشر هذه الرسالة العلمية 
القيمة؛ لتكون مع الدراسات السابقة في ميدانها ا من روافد خدمة 
التفسير وأصولهء وإضافة للمكتبة القرآنية المعاصرة تعمّق المعرفة القرانية 
وتصحُح الخلل الواقع في بعض كتب التفسير المعاصرةء ونسأل الله أن 
ينفع بهاء وأن يتقبل من المؤلف ما قدمه فيها. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا. AS Gh‏ 

فإن أفضل العلوم وَأَجَلّها وأنفعَهًا pyle‏ القرآن الكريم» الذي 
جعله الله تعالى موعظة» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وندب عبادّه إلى تدبر آياته وفهم معانيه» والعمل بما فيه. 

وقد هيأ الله لهذه الأمة المباركة من بَيّن لها معاني القرآن على مر 
العصور COL Vy‏ فكان إمامهم في ذلك النبي الكريم BG‏ ثم قام 
الصحابة الكرام ee‏ بهذه المهمة أتم قيام» وسار التابعون لهم بإحسان 
على نهجهم. فبلغوا القرآن لمن بعدهم JS‏ أمانة وصدق. 

ثم تصدى لهذه المهمة ‏ مهمة بيان القرآن ‏ علماء أجلاء وأئمة 
نجباء» فسروا آيات القرآن الكريم» وبينوا معانيه» وأظهروا أسراره 
الكامنة» وكنوزه المدفونة» كُل بحسب علمه وما أدى إليه اجتهاده. 

وقد سلكوا في ذلك طرقًا لفهم معاني كلام الله TB‏ «فكان أحسن 
هذه الطرق: تفسير القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فُسّر في 
موضع آخرء وما اختصر في مكان بيط في موضع آخر. ..2. 

إذا غلم ذلك فإن الاستعانة بالسياق له أثرهء وأهميته في تفسير 
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كلام الله SB‏ إذ هو تفسير الآية بما ورد في كتاب الله» واحتف به من 
القرآئن المحيطة به» ولذا ينبغي للمعتنين بتفسير القرآن ملاحظته 
ومراعاته» ولأجل هذا عُني المفسرون بنظرية السياق عناية كبيرة» بدءًا 
بإمامهم ابن جرير الطبري» وصولًا إلى تلاميذه من بعده» كالبغوي» 
وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير... وغيرهم. 

ولئن اعتنى المفسرون بالسياق قديماء فإن لمفسري المدرسة العقلية 
الحديثة عناية به كذلك» أحسب أن لها أثرًا في تفاسيرهم» ومما يدل 
على ذلك كثرة استشهادهم به لبيان مراد call‏ وكشف معانيه» وترجيح 
المسائل الفقهية. . » وغير ذلك. 

من أجل هذا وذاك أحببت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة 
الدكتوراه «السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة (دراسة 
نظرية تطبيقية)» 

فكان - aby‏ الحمد والمئة ‏ ما أردت» والله أسأل أن يجعل القول 
رشيدّاء والرأي سديداء هو ولي ذلك والقادر عليه. 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

خدمة القرآن الكريم» والمساهمة في إثراء مكتبة التفسير بهذا النوع 
من الدراسات. 

جدَّة الموضوع وحداثته» إذ لم يسبق أن درس مثل هذا الموضوع 
الحاجة الماسة إلى إظهار الأطر العامة للسياق القرآني» إذ أنه 
لا يزال بحاجة إلى مزيد بحث وتصنيف. 

أن السياق القرآنى له أهميته الواضحة فهو داخل في تفسير القرآن 
بالق رآن. ۰ ۰ 

اعتنت المدرسة العقلية الحديثة بالسياق عناية فائقة تحمد عليهاء إلا 
أنها غالت فيه أحيانًا فقدمته على النص الصحيح الصريح»› مما 
دعاني إلى دراسة نقدية لما وقعوا فيه وتقويمه» وتعضيد ما وفقوا 
إليه وتقريره. 
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حدود البحث 


سيكون بحثي لموضوع السياق في تفاسير المدرسة العقلية الحديثة 

محصورًا في الكتب التالية: 

-١‏ تفسير محمد عبده. (تفسير الفاتحة» وجزء عم). 

۲ - تفسير المنارء لمحمد رشيد رضا. (من أول القرآن إلى آية (OY)‏ 
سورة يوسف). 

۳ - تفسير القرآن الكريم» لمحمود شلتوت. (من أول القرآن إلى نهاية 
سورة التوبة). 

(VY) زهرة التفاسيرء لمحمد أبو زهرة. (من أول القرآن إلى آية‎ - ٤ 
سورة النمل).‎ 

ه - تفسير المراغي» لأحمد المراغي. (تفسير القرآن كاملا). 
وإنما اقتصرت على هذه التفاسير؛ لأن مؤلفيها ممن أرسى قواعد 

هذه المدرسة» أو أضاف إليها جديدًا. 
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خطة البحث 


يشتمل البحث على مقدمة› وبابين» وخاتمة. 
مقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وخطة 
البحث. 
* الباب الأول: الدراسة النظرية للسياق القرآني. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: السياق القرآني تعريفه» وعناية العلماء به. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: مفهوم السياق القرآني . 
المبحث الثالث: نشأة مصطلح السياق. 
المبحث الرابع: أهمية السياق» وعناية العلماء به. 
الفصل الثاني: المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مكانة العقل في الإسلام. 
المبحث الثاني: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. 
المبحث الثالث: التعريف برواد المدرسة العقلية الحديثة. 
المبحث الرابع: موقف المدرسة العقلية من المدرسة الأثرية. 
الفصل الثالث: السياق القرآني في تفسير المدرسة العقلية. 
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وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: مرادفات السياق في تفسير المدرسة 
العقلية. | 
المبحث الثاني: قواعد السياق القرآني. 
الباب الثاني: الدراسة التطبيقية للسياق القرآني. 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: أثر السياق في مسائل الاعتقاد. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر السياق في إثبات صفات الله BB‏ 
المبحث الثاني: أثر السياق في عصمة الأنبياء BH‏ 
المبحث الثالث: أثر السياق في الإيمان بالغيب. 
المبحث الرابع: أثر السياق في الرد على المخالفين. 
الفصل الثاني : أثر السياق في كشف المعاني» وبيان المراد. 
وفيه OW‏ مباحث: 
المبحث الأول: أثر السياق في تحديد المخاطب» وبيان 
المراد. 
المبحث الثاني: أثر السياق في بيان معاني الألفاظ 
والتراكيب. 
المبحث الثالث: أثر السياق في عود الضمير. 
الفصل الثالث: أثر السياق في علوم القرآن. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أثر السياق في أسباب النزول. 
المبحث الثاني: أثر السياق في النسخ. 
المبحث الثالث: أثر السياق في المكي والمدني. 


2ح 
المبحث الرابع: أثر السياق في القصة القرآنية. 
المبحث الخامس: أثر السياق في علم المناسبات. 
الفصل الرابع: أثر السياق في الأحكام الفقهية. 
وفيه OW‏ مباحث: 
المبحث الأول: أثر السياق في فقه العبادات. 
المبحث الثاني: أثر السياق في فقه المعاملات. 
المبحث الثالث: أثر السياق في فقه الأسرة. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلتٌ إليهاء والتوصيات. 
الفهاري 1 
« قائمة المصادر والمراجع. 
© فهرس الموضوعات. 
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منهج البحث 


هذا وقد سلكت في بحث هذا الموضوع المنهج التالي: 

Gace - ١‏ المادة العلمية من كتب المدرسة العقلية الحديثة» فى نطاق 
حدود بحثي . ۰ 

- قمتٌ بدراسة أمثلة تطبيقية لكل مبحث» By‏ المنهج التالي: 

أ أذكر الآية التي ورد فيها الخلاف. 

ب - أذكر أقوال المفسرين في الآية. 

ج - أذكر موقف أصحاب المدرسة العقلية. 

د - GI‏ أثر السياق من منظور أصحاب المدرسة العقلية. 

ه ‏ المقارنة بين اختيارات رجالات المدرسة»› واختيارات غيرهم 
من أئمة التفسير» مع الاستدلال لكل قول من الأقوال» وذكر 
ما يرد عليه من اعتراضات . مبتدئًا بالقول الراجح» ما لم يقتض 
الأمر خلاف ذلك» ols‏ يكون الراجح الجمع بين الأقوال 
وحمل الآية على كل ما ذكر فيها. 

و أختم الدراسة بذكر النتيجة التي توصلت إليها. 

۳ - عندما أذكر قول أحد رواد المدرسة» فلا يعني موافقة الآخرين له 
دائمّاء بل ربما أن منهم من يرذ قوله» والقول يُعبر عن وجهة نظر 
صاحبه» والأمرٌ الذي يجمع بينهم في العموم الاتفاق في تحكيم 
العقل» وتقديمه على النصوص . 
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> - اكتفيتٌ في الدراسة التطبيقية بما يوضحٌ المقضوةء :ويثيت المرادة 
إذ المراد ضرب المثال» لا الاستقصاءُ ويكفي من القلادة ما 
bel‏ بالعنق. 

ه - عزوت OLY‏ إلى سورهاء ووثقت القراءات من مصادرها. 

ces - 5‏ الأحاديث من مصادرها المعتمدة» ونقلتٌ أحكام الأئمة 
على ما ليس في الصحيحين منها. 

۷- خرجتٌ الآثار من مصادرها الأصلية إن وجدتء. وإلا من الكتب 
التي عُنيت بجمع أقوال السلف في التفسير. 

۸ - اعتنيتٌ بذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين في معاني 
الايات. 

4 - وثقتٌ النصوص من مصادرها الأصلية. 

. المشكل‎ Candy شرحت الغريب» ووضحتٌ الغامض»‎ - ٠ 

١‏ -ترجمتٌ للأعلام غير المشهورين عند أول ذكرهم» ولأن الشهرة 
ليس لها ضابط معين فقد اجتهدت في ذلك» مع الأخذ بالاحتياط 
عند التردد. 

- عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها إن coded‏ وما لم أجده 
منها في الدواوين عزوته إلى مصادرها المعتمدة. 

۳ عرفت بالفرق» والطوائف» والأماكن التي تحتاج إلى تعريف. 

صعوبات البحث : 
لا يخلو بحث من صعوبات» إلا أن الصعوبات تتفاوت» وسأذكر 

بعضًا منها Boat‏ بنعمة الله» لا شكوى إلى مخلوق» فكم يسر من عسيرء 

وذلل من صعب» فله الحمد على كل حال» ومنها: 
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١‏ - طول مراجع البحث» حيث تجاوزت خمسة عشر ألف ورقة» مما 
اضطرني للبقاء حولين كاملين للاستقراء» وتقييد الفوائد والفرائد. 

۲ - صعوبة تحديد ضابط GLU‏ أسير عليه طيلة ULES‏ بحثي» وذلك 
لأن الخلاف في ضبط هذا المصطلح مع الباحثين» لا زال قائمًا 
حتى لحظة الفراغ من البحث وتسليمه. 

۳ - أن التعامل مع مفسري المدرسة العقلية الحديئة» ليس كالتعامل مع 
غيرهم من المفسرين» وذلك ف قدسوا العقل» وقدموه على 
Ja‏ مما يدعو إلى محاولة رد شبههم بالعقل» مع عدم إهمال 
نصوص الكتاب ELS,‏ 
هذا وقد بذلت جهدي في بحث مسائل هذه الرسالة وتحريرهاء 

ومراجعتهاء وكنت أحب أن أطيل الوقوف عند بعض المسائل» وأرجع 

إلى المزيد من المصادر في الفنون الأخرى غير التفسيرء ولكن ضيق 
الوقت حال بيني وبين هذه الرغبة» فقدمتها معترفا بالضعف» والتقصيرء 

راجيا ممن يظلع على مواضع الخلل أن لا Sle Gra‏ بما يُصلح الزلل. 
وفي الختام أحمد الله تعالى - nm‏ كثيرًا طيبًا مباركاء Gol‏ 

بجلال وجهه وعظيم سلطانه» على ما Ge‏ به Ble‏ من المنن العظيمة التي 

لا تحصى» ومنها إتمام هذا البحث. 
QU‏ لك الحمد لا نحصي ES‏ عليك. 
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والعرفان المشرف على هذا البحث فضيلة الأستاذ‎ KUL وأخص‎ 
الباشاء على متابعته لي في جميع مراحل هذا البحث»‎ gel الدكتور/‎ 
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بالتوجيهات الكريمة» والتصويبات السديدة» كل ذلك بتواضع جم 
وصدر رحب . 

والشكر موصول لمناقشي الرسالة: 

سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عمر الشنقيطي . 

والأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سعاف اللحياني. 

كما أشكر كرسي الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود القائم 
على طباعة هذا البحث. 

وختامًا أشكر كل مَّن أعانني في إعداد هذا البحث Gh‏ وجه COWS‏ 
وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني أحسن الجزاءء وأوفاه. 

وأخيرًا JLT‏ الله أن يحسن القصدء ويصلح العمل» ويتجاوز عن 
الزلل» إنه قريب مجيب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


ك د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني 
Srhan 1000@gmail.com‏ 


FF &‏ فين 


Ay reel 


الدراسة النظرية للسياق القرآني 


وفيه ثلاثة فصول: 

ه الفصل الأول: السياق القرآني تعريفه» وعناية العلماء به. 

٠‏ الفصل الثاني: المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. 

ه الفصل الثالث: السياق القرآني في تفسير المدرسة 
العقلية. 


Seal 


السياق القرآني 
تعر يمه وعناية العلماء As‏ 


وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحًا. 
ه المبحث الثاني : مفهوم السياق القرآني. 

ه المبحث الثالث: نشأة مصطلح السياق. 

© المبحث الرابع: أهمية السياق» وعناية العلماء به. 


و موي rere‏ 


dats 
واصطلاحًا‎ Aa} تعريف السياق‎ 


* المطلب الأول: تعريف السياق لغة. 
* المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحًا. 


%# ¥ ¥ 


2 RANA 

sails |‏ ا س اث أده هي 2 

SES 2 3‏ تبي ريل EDN‏ 
لح 727 تت ا ا ا ا a a‏ 


لظب الأول 


تعريف السياق لغة 


«السين والواو والقاف أصل واحد» وهو حذو الشيءء يقال: ساق 
Gas‏ والسّيّقة: ما اسيق من الدواب»'» ويقال: «ولدت BW‏ 
BH‏ بنين على ساق واحدة؛ أي: بعضهم على أثر بعض. .». 

«وساق الإبل وغيرها يسوقها سوقًا وسياقًا؛ وهو سائق» وسوّاق؛ 
شدد WLU‏ وقد انساقت وتساوقت الابل تساوقًا إذا تتابعت. وكذلك 
تقاودت فهي متقاودة متّساوقة». 


م 


وفي حديث أم معبد: «فجاء زوجها يسوق أعنرًا ما تَساوق»"؛ 
أي : ما تتابع OP‏ 

قال الراغب الأصفهاني”': «سَوق الإبل: جلبها وطردهاء يقال 
سقته فانساق» . . والسّويق سمي لانسياقه في الحلق من غير مضغ»”" . 

والمساوقة: المتابعة كأن بعضها يسوق بعضًا..ء وساق إليها 
الضداق yells‏ شياقا asad‏ وإن كان pale‏ أو دنانيرٌ لأن الأصل في 


)1( «معجم مقايبس اللغة»» ابن فارس (EVE)‏ 

CEVY/YO) و«تاج العروس» للزبيدي‎ 2.)١١7594- ١١78/5( «الصحاح»» الجوهري‎ (Y) 

(۳) «المستدرك على الصحيحين»» الحاكم )1۰/۳( برقم EYVE)‏ 

.)١١۷/۳( «معجم مقاييس اللغة٤» ابن فارس‎ )٤( 

(5) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الراغب» وقيل: الحسين بن مفضل بن 
محمد» له مفردات: «ألفاظ القرآن». «وأفانين البلاغة»» توفي في حدود سنة 
Cat Yo)‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» .)17١/18(‏ 

(7) «مفردات ألفاظ القرآن». الراغب ENV)‏ 


تعريف السياق لغة واصطلا Le‏ 


2 - 
م0 يا 


الصداق عند العرب الإبل وهي التي GLE‏ فاستعمل ذلك في الدراهم 
والدينار a‏ 


NS Yj ECan dS LLY UT وَمَا‎ 
: وقال‎ 
asd, المضًاء‎ 5 Co يا ية أَظْلَمَتْ‎ ped بَعْدَ‎ mol 


ra 


ere oe er‏ وَمَا اهْتَرَ أَغْصَانُ اعضاو اسوق“ 
can SU‏ «واضل السياق سواق» قليت الوا ياء لكسرة 

السين... ومن المجاز: هو يسوق الحديث أحسن سياق الحديث» 

وكلام LG‏ إلى كذاء وجئتك بالحديث على سوقه: على hes pe‏ 


وقال الزمخشري”': «ومن المجاز: هو يسوق الحديث أحسن 
سياق» وإليك سياق الحديث وهذا الكلام مَساقُه إلى كذاء وجئتك 
بالحديث على سوقه؛ أي : و 

وقال في «المعجم الوسيط»: «سياق الكلام: تتابعه» وأسلوبه الذي 
حجري عليه + 


.)١١۷ - ۱١١/۱١( «لسان العرب»» ابن منظور‎ )1١( 

(۲) «تاج العروس» .)٤۷١/۲١(‏ (۳) «لسان العرب» (577"/5). 

.)٤١١/١( «لسان العرب»‎ )٤( 

)0( هو: أبو الفيض: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الملقب بمرتضى» 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» ولد سنة )£0 CANN‏ علامة في الحديث واللغة 
والأدب والأنساب» نزل مصرء له «تاج العروس». و«إتحاف السادة المتقين» و«شرح 
إحياء علوم الدين»: وتوفي بالطاعون سنة (5١7١ه).‏ انظر: «الأعلام» (۲۹۷/۷). 

)1( اتاج العروس» .)49/5/١0(‏ 

(۷) هو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» أبو القاسم» صاحب التصانيف» كان معتزليًا 
مجاهرًا به Lele‏ إليه» توفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . «الجواهر المضيئة» (۳/ .)٤٤۷‏ 

.):86/( Ses EAS «أساس‎ (A) 

)4( «المعجم الوسيط» (E49)‏ 


GALE 
gerade | 


تعريف السياق اصطلاحًا 


قبل الشروع في تعريف السياق ينبغي أن نشير إلى أن السياق ‏ كما 
ظهر لي - يقوم على ركيزتين هما: السياق الداخلي, والسياق الخارجي» 
وإليك بيان كل منهما: 


ا اليِسَمْالآوَل الل 
السياق الداخلي؛ (اللغوي) 

وأعني به تلك الأدوات التي يستعين بها قارئ النص لفهم المراد منهء 
في حدود النص المقروء؛ دون البحث عن عوامل خارج النص. 

وعليه of‏ السياق الداخلي ‏ يقوم على دعامتين هما: 
ه السباق: 
أ- تعريفه لغة: 

قال ابن فارس 1 «السين والباء والقاف: أصل واحد صحيح يدل 
على eats‏ 

(f) 


وقال الفيروزآبادي: «سبقة يسمه : تقدّمه»”". 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين» من أئمة اللغة 
والأدب» من تصانيفه: «معجم مقاييس AL‏ و«جامع التأويل في تفسير القرآن»» 
وغيرهماء توفي عام TKO)‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» .)1١/11‏ 

(؟) امعجم مقاييس اللغة» (۲/ ۱۲۹) وانظر: «القاموس المحيط» .)١١١١/۲(‏ 

)1( «القاموس المحيط» .)١186/17(‏ 


تعريف السياق dad‏ واصطلا حا 2 2 


ب - وفي الاصطلاح: 

ما سبق من الكلام» وتوقف فهم معنى ما بعده عليه. 
o‏ اللحاق : 
أ - تعريفه لغة: 

قال ابن فارس: «اللام والحاء» والقاف. fel‏ يدل على إدراك 
شي وبلوغه إلى غيره يقال: لحق فلان UG‏ فهو لاحق»... وربما 
قالوا: لحقتّه : اتبعته. . 

وشاهده لأبي دُواد: 

فَأَلْحَمَّهُوَهُوَ سَاطٍ LG,‏ كما Ga‏ القَّوْسُسَهُمَ المَرَبْ 

وتلاحق القوم: أدرك بعضهم clan‏ وتلاحقت الركاب والمطايا؛ 
أي : لحق بعضها ببعض”"' . 
تعريف السياق الداخلي : 

عرف السياق الداخلي بأنه: «المستفاد من pole‏ مقالية داخل 
Oe all‏ 
التعريف المختار: 

هو: ما لا يتضح معنى الكلمة إلا بالنظر في سابقه أو لاحقهء أو 
بهما جميعًا. 

وإليك أمثلة يتضح بها المراد من السياق الداخلي: 

فمن ذلك: لفظة LEST‏ فإنها وردت في القرآن بعدة معاني» 
كلها تختلف باختلاف السياق الواردة فيه: 


VVAG/Y) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)١( «دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة»»› عبد الفتاح البركاوي‎ )۲( 


اة وده فتعسِي ردس عفادي 


G30 Vy CIS ois Yok pep قال تعالى:‎ - ١ 
[البقرة : 4لا].‎ 


۲ - قال تعالى : لصتت می الك إل ما CB ESS KE‏ 
GCE Sil‏ [النساء: AYE‏ 

7 قال تعالى: oe Si b>‏ َريَةٍ إل وها BE‏ 4105 [الحجر: Lt‏ 

.]18 علي [المطففين:‎ BS GAT US إِنَّ‎ KH : قال تعالى‎ - ٤ 

Cash Ge حى‎ clay tae قال تال 8 موا‎ 

[yy [البقرة:‎ 5 

فأنت تلحظ تعدد معاني الكتاب فيما مضى من الآيات دون أن يكون 
ثمة تغير في مبنى AA‏ ففي الآية الأولى: عَنَى به التوراة» ولذلك 
أدخلت فيه الألف owl‏ وفي الآية الثانية: عَنّى به أمر الله وحكمه”", 
وفي الآبة الثالثة: عَنَى به الرزق ORV‏ وفي الآية الرابعة: عنى به 
أعمال بني pat‏ وفي الآية الخامسة: GE‏ به عِدَّة المرأة . 

ولعل هذا النوع من السياق هو ما تحدث عنه العلماء في علم 
الوجوه والنظائر. 


ا العِسَعْالتَانٍ XY‏ 
وأعنى به تلك الأدوات الخارجة عن النص» Gly‏ يستعين بها 
القارئ لفهم المراد منه» مما يحيط بالنص من ظروف يكون لها الأثر في 
)\( جامع البيان (۲/ 100( (Y)‏ جامع OLS‏ (5/ 089). 


)1( الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء ومعانيهاء الدامغاني(1717). 
)8( المصدر السابق CVA)‏ )0( المصدر السابق (559). 


تعريض السياق dad‏ واصطلا حا x‏ 2 


فهمه. كحال المخاظب» والمخاطبء. ومكان وزمان ورود النص» 
والغرض الذي سيق له. 
تعريف السياق الخارجي : 

وعُرف السياق الخارجي بأنه: «المستفاد من العناصر اللغوية التي 
al Gobel‏ 
التعريف المختار: 

هو ما يحيط بالنص من عوامل خارجية» لها أثر في فهمه» من حال 
المخاطب والمخاطبء. والغرض الذي سيق لهء golly‏ الذق نزل فيه . 

وإليك أمثلة يتضح بها المراد من السياق الخارجي : 

في قول الله تعالى: Hep‏ عَنٍ SL‏ هى gaits wt Lae‏ 
A ot‏ بان Gi‏ الوت ین ھور ولک A‏ س اق Bb‏ 
MQ & ei‏ [البقرة: 4٩٨۱]ء‏ فأمر الله الناس بأن يأتوا البيوت من 
أبوابهاء يورد على القارئ للنص القرآني بعض الإشكال» إذ كيف يأمر الله 
عباده بأن يأتوا البيوت من أبوابهاء وهو المعروف المتبادر للذهن؛ دون 
أمر الله به» لكن سبب نزول الآية» والجو الذي نزلت فيه أعني به 
السياق الخارجي - كان له أثر واضح في فهمه. 

تكد أخرج الراحد في ساب Hyjal]‏ يعو كن ارا coe‏ 
غازت ‏ قال كانت الأنضاز إذا ججراء فجاءوا لا يدحلوا من Slip)‏ 
بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل فدخل من SS‏ الباب فكأنه غُيْر 


.)۰( «دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة»» عبد الفتاح البركاوي‎ )١( 

(؟) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» أبو caylee‏ يقال: أبو عمرو» 
وله ولأبيه صحبة استصغره النبي ية يوم بدرء مات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 
اثنتين وسبعين ٠‏ انظر: «الإصابة» VEV/\)‏ 


twain gs الاقف‎ — 


م0 ل 


فنزلت هذه OB‏ 

وأخرج الحاكم" في «المستدرك» بسنده عن جابر ولل" قال: 
كانت قريش تدعى ceil‏ وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» بينما 
رسول الله BE‏ في بستان» 5 وخرج معه قطبة بن عامر 
الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن TAS‏ بن عامر” رجل فاجرء وإنه 
خرج معك من الباب» فقال له: beet)‏ صَبَعْتَ؟) قال: 
رأيتك فعلته» Chet‏ كما فعلت فقال: J)‏ أحْمَسىٌ)ء قال: ديني دينك» 
فأنزل ال : GD‏ اليد BS Sy‏ اليرت ين SST 56s Cosh‏ من ئی 
QM & Zea (35‏ [البقرة: Ong‏ 

وكذلك of‏ الحال التي خرج فيها الكلام لها أثر في فهمهء ففي 
قول الله ق مخاطبًا الكافرين ESS‏ وتخويفًا لهم: By BES OED‏ 

يما jee ERS‏ [فصلت: [ts‏ وقوله 8B‏ في حديث حاطب بسن 


)1( «أسباب النزول»ء الواحدي )0%( 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري» الناقد العلامة شيخ المحدثين في 
زانب ولد سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» صنف وخرج» وجرح وعدّل» wes‏ 
fle,‏ وكان من بحور العلم» »> صاحب «المستدرك على الصحيحين»؛ و«معرفة علوم 
الحديث»» مات سنة (۸٥٤ه).‏ «السير» CVA /VV)‏ 

(0) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري. يكنى أبا عبد الله أحد 
المكثرين عن النبي ME‏ وله ولأبيه صحبةء مات سنة ثمان وسبعين. انظر: 
«الإصابة» /1١(‏ ۲۲۲ _ ۲۲۳). 

)8( هو: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري الخزرجيء يكنى UT‏ زيد» ذكر 
أنه شهد بدرًا والعقبة» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة 
عمر Be‏ وقال أبو حاتم بن حبان: بدري مات في خلافة عثمان. انظر: «الإصابة» 
.(YEY/)‏ 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (١/۷٥1)ء‏ يرقم (۱۷۷۷). 


تعريف السياق لغة واصطلا حا 3 2 
لات و( 
أبي بلتعة dy,‏ حين قال له عمر ظا : دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال: (لا G gh‏ عْمَرُ لَعلّ الله gibi‏ عَلَى ng Jal‏ بَدْرِ قَقَال: اْمَلُوا مَا 
f oe‏ 0 2 2 600 

فقد ( 

5 Se, Al 

ففي الآيه السابقة خرج = “i‏ مخرج 
مخرج الثناء والمدح لهم . 
التعريف المختار للسياق القرآني: 

هو: ما يُحيط بالنص من عوامل داخلية أو خارجية» لها أثرٌ فى 
dogs‏ 6 من سابق أو oy‏ 6% أو حال المخاطب» والمخاظب»› والغرض 
الذي سيق 0d‏ والجو الذي نزل 43 
شرح التعريف: 

وأعنى بالعوامل الداخلية: السياق Jel‏ ¢ والخارجية: السياق 
الخارجي» وقوله: لها أثر في فهمه؛ il‏ فهم النص القراني» وقوله: 
حال المخاطب: وهو الله BE‏ وقوله: والمخاظب: هم مَّن pole‏ فترة 
التنزل من المؤمنين أو المنافقين أو المشركين» وقوله: الغرض الذي سيق 
له؛ أي : حال ورود الخطاب فقد يكون من باب الثناء والمدح»› أو 
التبكيت والزجر. وقوله: الجو الذي نزل فيه ؟؛ أي : مكان نزول الآية» 
والحال التي نزلت فيه الآيات. 


)١(‏ هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير» حليف بني أسد بن عبد العزى» ممن 
شهد بدرًا مع النبي بي والحديبية» مات سنة ثلاثين فى خلافة عثمان» وله خمس 
ورن نف ١ (6/0 gh‏ 

(؟) «صحيح cts ASI‏ كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرًا (۷/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ برقم 
(۲) و«صحيح مسلم»» كتاب الفضائل» باب من فضائل آهل بدر وچ /١7(‏ 
۰ برقم (TENE)‏ من حديث علي بن أبي طالب ذه . 


“a‏ 2ش 3 ما 


\3 


١ لمان‎ ésay 


مفهوم السياق القرآني 


سبقت الإشارة إلى تعريف السياق في اللغة (cane Vy‏ وعليه 


of‏ العلماء في حديثهم عن ضابط السياق ينطلق كل منهم من خلال 
تحديده لمعناه فمن قصّر السياق في السابق واللاحق ‏ السياق 
الداخلي ‏ ضبطه به» ومن قصره فيما يحيط بالنص ضبطه بهء 
وسأشير إلى بعض ما وقفت عليه من أقوالهم في تحديد مرادهم من 
السات 


قال الزركشي”: «ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 


سيق لهء وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت MG pd‏ 


سيق 


(\) 


(Y) 
(۳) 


(€) 


وقال السيوطي”": «على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي 
)€( 
ha!‏ . 


هو: بدر الدين» أبو عبد cdl‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى»ء ولد سنة 
(VEO)‏ فقيه أصولى محدث Qual‏ فاضل» من مؤلفاته: «البحر ا في أصول 
taal‏ و«البرهان في علوم القرآن»» توفي في القاهرة سنة (VES)‏ انظر: «طبقات 
المفسرين» للداوودي (۲/ .)٠١۷‏ 

انظر: «الإتقان في علوم القرآن» .)077/١(‏ 

هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» جلال الدين: إمام حافظ» مؤرخ | أديب» له 
نحو ٠٠١‏ مصنف بين كتاب كبير ورسالة صغيرة» لم يترك فنا من الفنون إلا hey‏ 
فيه» مات سنة (١١۹ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (9/ 3701 PY‏ 

«الإتقان في علوم القرآن» /١(‏ 186). 


O a PAE 

ر So COSI‏ نولعفي رة 
2 

للحت ا اك ee tel a‏ ليت 


وقال ابن دقيق MLS‏ «أما السياق والقرائن» فإنها الدالة على 
مراد المتكلم من URIS‏ 

وقال السرخسي””": «القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم» وتكون 
فرقًا فيما بين النص والظاهر هي السياق» بمعنى الغرض الذي سيق 
لأجله PUI‏ ۰ 


وعرف السلجماسي السياق بأنه: «ربط القول بغرض مقصود على 
القصد الأول 


وقال العطار: «قرينة السياق هي: ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال 
على خصوص المقصود أو سابقه». 


وقال البنانى: «السياق هو: ما يدل على خصوص المقصود من 
سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه»"؟. 


وقال محمد رشيد رضا: «وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى 
اللفظ › موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه مع المعنى» وائتلافه مع 


(۱) هو: محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيدء ولد سنة (١٠٠٠ه)‏ كان Vl‏ 
Lire‏ في الحديث والأصول والفقه» صنف OLS‏ «إحكام الأحكام»» و«الإلمام»؛ 
مات سنة (۲٠۷ه).‏ انظر: «أبجد العلوم» .)١167/7(‏ 

(؟) «إحكام الأحکام»» ابن دقيق (۲۲/۲). 

)1( هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء له كتاب «المبسوط». انظر: «شذرات 
الذهب» .)۳۳/٤(‏ 

(:) انظر: «أصول السرخسي»: MG )١14/1(‏ عن «دلالة السياق» BS‏ الله الطلحي 
(YY)‏ 

)0( انظر: «المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» (۱۸۸)ء KG‏ عن دلالة السياق 
لردّة الله الطلحي AVA)‏ 

(7) انظر: «حاشية العطار على جمع الجوامع» )١ /١(‏ و«حاشية البناني» CV /١(‏ نقلا 
عن «دلالة السياق وأثرها في فهم النص» للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم (۴۷). 


مضهوم السياق القرآني 8 3 


القصد الذي جاء له الكتاب ahem‏ 

وقال محمد عبله: «أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر 
القرآن. .6 وهو لا يعرف أحوال البشن. :© وما كان عليه الناس في عصر 
النبوة من العرب» وغيرهم»”" . 

وقال صاحب دلالة السياق القرآنى: «أما السياق القرآنىء» فإننا 
نقصد به الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني 
القرآن إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في 
جميع معاني تعبيراته»”" . 

وقال صاحب دلالة السياق القرآني: «وعلى ما سبق فيمكن تعريف 
السياق عموما are‏ تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده. 

ويمكن تعريف دلالة السياق في التفسير بأنها: بيان اللفظ أو 
الجملة في الآية» بما لا يخرجها عن السابق واللاحق» . 


& 8 ف 


AN) انظر: «دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن»‎ )١( 

(۲) «تفسير المنار» )٠١ /١(‏ بتصرف . 

(۳) انظر: «دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن» (۸۸). 

.)0١/١( انظر: «دلالة السياق القرآني» لعبد الحكيم القاسم‎ )٤( 


TF AFF و مووي‎ 7 O QO 8 


إن المتأمل في تفسير السلف للقرآن الكريم» يلحظ أن قصب السبق 
كان لهم في إبراز السياق القرآني» واستعماله منذ بداية نزول القرآن» 
Lacy‏ يشهد SUA‏ ما يلي : 

أخرج الترمذي في «سننه»“ من حديث عائشة وَ#تا: لما سألت 
النبي HB‏ عن قوله تعالى: cult‏ يف مآ انوأ AS esis‏ إل oo‏ 
saa ag 98 Syn‏ في oii‏ تش ن س [UY o‏ 


oe BK 5 ويَتَصدَقُونَ وهُمْ يَخَنُونَ‎ isl haha sei وَل‎ 


ROL Sam 7 ۴ عون 5 أت وشم‎ pen 
وأخرج الطبري بسنده عن عمران بن حدير" قال: أتى أبا مجر‎ 


AVAVO) «سنن الترمذي» )91/0( برقم‎ )١( 

(؟) وقد أشار إلى هذا الاستدلال عبد الحكيم القاسم» في رسالته الموسومة ب«دلالة السياق 
القرآني وأثرها في التفسيرء دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير» ص (۸۷). 

)1( هو: عمران بن حدير العدوي» أبو عبيدة البصري» ثقة ثقة» مات سنة تسع وأربعين 
ومائة. انظر: «التهذيب» (۳/ AVVO‏ 

)٤(‏ هو: GV‏ بن حميد بن سعيد البصري» قدم خراسان» وروی عن أبي موسى 
الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية» وأرسل عن عمر وحذيفة si‏ قال 
ابن سعد: كان ثقةء وقال أبو زرعة: ثقة» مات سنة (١١٠ه).‏ انظر: «تهذيب 
التهذيب» AVVO /٤(‏ 


PART Tee a Skene: 
RDNA 5 واف في‎ SEES ——— 


E‏ فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت قول الله 
تعالى: اوس لہ XE‏ يمآ ار له oh Ds‏ الْكَْرن» [المائدة: (ee‏ 
gel‏ هر؟ nee JU‏ : چوس لر َم يمآ As ASS ya‏ 
RAC‏ [المائدة: ck‏ قالوا: أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن A‏ 
Ve oan‏ ا IS‏ 8“ وليک هم م SSH‏ [المائدة: gol on‏ هو؟ قال: 
نعم. فقالوا: يا أبا مجلز pKa‏ هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم 
الذي يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدعون» OB‏ م تركوا شيئًا منه عرّفوا 
أنهم قد أصابوا ذا فاا لا aly‏ ولكدك pA‏ . قال: أنتم أولى 
بهذا مني» لا أرى رأيكم» وأنتم ترون هذا ولا تَحَرّجونء ولكنها aes‏ 
في اليهود والنصارى وأهل DAN‏ 

ففي مناقشة أبي مجلز لنفر مِنْ بني عمرو بن سدوس» ورد قولهم 
GLY‏ الآيات» دليل على أن فكرة السياق كانت واضحة في أذهانهم. 

وأخرج البخاري» ومسلم'" من حديث ابن عباس وي قال: 
قال النبي يَكِِ: BN)‏ في هِبَيِه oF tai ASS‏ يَعُودُ في قَبئِه) . 

«وقد Gol‏ الإمام أحمد على الإمام الشافعي» في أن الواهب ليس 
له الرجوع في هبتهء فقال الشافعي: هذا يدل على جواز الرجوع؛ إذ قيء 
الكلب ليس مَحَرّمًا cade‏ فقال احمد: ألا تراه يقول فيه افليس لتا fa‏ 
السَّوْءِء العَائِدُ في هِبَيِهِ. . .» الحديث» وهذا مثل السوء فلا يكون لا“ . 


.)٤0۸ - ٤0۷ /۸( «جامع البيان»‎ (1) 

(۲) «صحيح البخاري»» OLS‏ الهبةء باب هبة الرجل لامرأته» والمرأة لزوجهاء 
(AV0/¥)‏ برقم .)۲٤٤۹(‏ 

(۳) «صحيح مسلم». كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء 
(41/9؟١)‏ برقم SVT)‏ 

.)07/5( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )٤( 


22 نشأة مصطاح السياق‎ 
ل‎ Al. = eS ee tee SO 2222293 --- 


وبهذا تلحظ أن الإمام أحمد > الإمام الشافعي بسياق الحديث» 
حيث استدل بالسابق على أن الواهب ليس له الرجوع في هبته. 

وفي قوله تعالى: Hp‏ ميود لا BAY, Cis SAEs‏ وَإِنْ 
هُمْ YI‏ 4555 [البقرة: AVA‏ 

قال الطبري 4 «وأولى ما روينا في تأويل قوله: gc Y>‏ ™ 
بالحق» وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس eB‏ والتمني في هذا 
الموضع هو تخلّق الكذب وتخرّصه وافتعاله. 

والذي يدل على صحة ما قلناه في ذلك — وأنه أولى بتأويل قوله: 
CELI WD‏ من غيره من الأقوال ‏ قول الله جل ثناءه: Vy hp‏ 
طون فأخبر عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنوث من الأكاذيب Ub‏ منهم 
لا يقيئًا»”". 

وهذا الوجه الذي أيّد الطبري به ترجيحه هو قرينة السياق» كما هو 
ظاهر من كلامه. 

والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى» فدونك تفاسير السلف» فهي 
مليئة بالأمثلة التي تقرر نظرية السياق» وعنايتهم به. 


%8 6 كن 


)000( ذكر ابن جرير قولين في تفسير الأماني» هما : أن الأماني تخلق الكذب» وهو 
قول ابن عباس» والآخر: أي يتمنون على الله ما ليس لهم. انظر: «جامع البيان» 
(VOT _ 100 /۲(‏ 

.)١168 - ۱٥۷ /۲( «جامع البيان»‎ (۲( 


20 ا 
أهمية السياق وعناية العلماء به 


* المطلب الأول: أهمية السياق. 
* المطلب الثاني : عناية العلماء يه . 


* % ® 


FASE 
SA الطاب‎ 
أهمية السياق‎ 


تكمن أهمية السياق في أثره الواضح في فهم النص القرآني» 
ولذلك فإنه لا غنى لقارئ النص - مفسرًا كان أو محدثا - عن العناية به 
واستنطاقه لفهم كلام الله جل وعلاء Bog‏ رسوله BB‏ 

قال ابن القيم مبيئًا أثر السياق وأهميته: «السياق يُرشدٌ إلى ceed‏ 
المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقبيدٍ المطلقء وتنوع AY‏ 

وقال في Vai‏ 1 
َانُوا: وَإِيرَادُ السَّاقٍ يبَيْنُ أل Seth oath eater‏ 

وسأشير إلى أهميته من خلال ما يلي : 


۶ 

أولا: أن السياق له أثر في فهم مراد المتكلم: 

قال الزركشي: «وهو ‏ السياق - من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم» من أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظرته» وانظر في قوله 
تعالى: Shp‏ إن Syl GI‏ ألحكَرم» [الدخان: »]4٩‏ كيف تجد سياقه 
يدل على أنه الذليل الحقير» . 

وفي قوله تعالى : BD‏ ين ا في AN‏ وا طهر Ae‏ يلحي cA‏ 
)١(‏ «بدائع الفوائد»ء ابن القيم .)١١/5(‏ 


(؟) «الكافية الشافية»» ابن القيم .)1١5/١(‏ مع شرح محمد خليل هراس. 
(۳) «البرهان في علوم القرآن»» الزركشي (۲۰۰/۲ ۔ .)5١١‏ 


أهمية السياق وعناية العلماء به 


A [الأنعام:‎ RES 25 لل‎ FB من سیو‎ SSN فى‎ OSC Ses 

قال ابن القيم مبيئًا المراد بالكتاب «وقد ALE‏ في الكتاب ههناء 
هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولين: 

فقالت طائفة: المراد به القرآن» قالوا: هذا من العام المراد به 
الخاص؛ أي: ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» لقوله 
تعالى : Rect BI Os CEST AS Ci‏ [النحل: 0184 ويجوز أن 
يكون من العام المراد به عمومه» والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملا 
ومفصلاء كما قال ابن مسعود َيِه - وقد لعن الواصلة والمستوصلة te‏ 
ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما 
وجدته! فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال تعالى: Site TE‏ ايسول 
تَحُدُوهُ وما تبح عله GGG‏ [الحشر: clv‏ ولعن رسول الله يكل الواصلة 
ONG easily‏ 

وقال الإمام الشافعي: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا في 
obs‏ الله سبيل الدلالة عليها”'. 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ الذي 
كتب الله فيه كل شيءء وهذه إحدى الروايتين عن ابن عباس bm‏ 

وكأن هذا القول أظهر في الآية» والسياق يدل عليه؛ فإنه قال: 
وا ين کاو في ANT‏ ولا طهر Set AY see A‏ 4 وها 


)1857/:( ذو‎ SA Kise THD التفسيرء باب‎ GES «صحيح البخاري»»‎ )١( 
(EVE) برقم‎ 

(Ys) الشافعي‎ LS (؟)‎ 

(۳) أخرج رواية ابن عباس الطبري في «تفسيره» (11/ )٤٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 
وهي المشهورة عنه. والرواية الأخرى عنه ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسيره 
(*/ هلا) عن ابن عباس من رواية عطاء. 


ae يا‎ oe 5 ره‎ NV خم‎ i 
EPpy ct ys ر‎ 


يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدير الأول» وأنها 
لم تخلق سدى» بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما 
تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها فقال: oe J) SB‏ 
سروك [الأنعام: ۳۸]» فذكر مبدأها ونهايتهاء وأدخل بين هاتين 
الحالتين قوله: OS BD‏ فى ES‏ من ىو [الأنعام: ۳۸]؛ أي: كلها قد 
كُتبت وقُدرت وأحصيت قبل أن توجدء فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر 
والنهي» وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. 

SVS أمر آخرء وهو: أن هذا ذكر عقيب قوله: وتالا‎ ane yy 
لا‎ wal SUM من دیص فل لک له ور عى أن يرل‎ ie ڪھ‎ 
فنبهّهم على أعظم الآيات وأدلها على صدق‎ city يعلَمُودَ [الانعام:‎ 
ولم يفرط فيه‎ cet وهو الكتاب الذي يتضمن تبيان كل‎ RB رسول الله‎ 
ke و‎ ag 


ثانيًا: أن السياق له أثر في تحديد المتكلم: 

فمن أمثلته: قوله تعالى: ST Sp‏ 2 يلعي at‏ 
oe‏ کد ad @ GE‏ ئ إن cl‏ لَأْمَارَة th‏ إلا ما ae‏ ر 
إن رق غفور 2< [يوسف: ؟ه. [OY‏ 

قال ابن كثير: «تقول: إنما اعترفتٌ بهذا على نفسي» ذلك ليعلم 
زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة» 
hap‏ لله لا il Dae‏ @ رمآ eed Sf‏ تقول المرأة: 
ولست أبرئ نفسي» OB‏ النفس تتحدث وتتمنى» .. وهذا القول هو 


.)١9١ _ ۱٤١/۲( «بدائع التفسیر»‎ OV) 


أهمية السياق وعناية العلماء به 
ی ا {ww‏ 


الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد حكاه 
الماوردي في Oto ah‏ وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن 
تيمية AB‏ فأفرده بتصنيف على حدة"» وقد قيل: إن ذلك من كلام 
يوسف #.. . والقول الأول أقوى وأظهر؛ OY‏ سياق الكلام كله من 
كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف BB‏ عندهم» بل بعد 
ذلك الل 


5 کو sas “phere Above YS Foe we‏ 
2h E A jy 4‏ 
Be‏ مي wee‏ كو م ىا سمل مم و SAR‏ سر بي م1 سخ مه 200 oO‏ 
سئة ولا نوم له ما فى SY‏ وما في الارض من ذا GA‏ يشفع عند ه5 إلا 4334« 
vor‏ 0 4“ ° 03 


روم 4 2 مع مره ow Pa Go‏ 2 2 © “ 
بعلم ما بين أبديهم ما > ولا يڃيطون 13 | علي إلا يما wes AE‏ 


& coer 


on 


.]۲٠١ [البقرة:‎ GAM ACH وَهْوَ‎ Clie وا يوم‎ GANG الوت‎ Le 
بعد ذكر أقوال العلماء في معنى الكرسي:‎ PH قال ابن‎ 
وقد نقل عن‎ CALS «الكرسي ثابت بالكتاب والسّنَّة وإجماع جمهور‎ 
بعضهم أن كرسيه علمه» وهو قول ضعيف» فإن علم الله وسع كل‎ 
»]۷ شيء» كما قال: ورا و وسک ككل 5 و ا وَعِلَماه [غافر:‎ 
والله يعلم نفسه» ا وما لم يكن» فلو قيل: وسع علمه‎ 
السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبًاء لا سيما وقد قال‎ 
أي: لا يثقله ولا یکرثه» وهذا يناسب‎ hie BE Gy تعالى:‎ 


.)٤۷/۳( والعيون»‎ CSI انظر: تفسيره‎ )١( 

.)١168١- NVA/V0) المجموع الفتاورى»‎ (۲) 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (5/ 7595 (T40‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء المشهور بابن تيمية» الشيخ العّلم 
المجتهد المجاهد الرباني» ناصر $A‏ وقامع البدع» ولد سنة إحدى وستين 
وستمائة» (ت8 الاه). انظر: «المناقب الدرية»؛ ابن عبد الهادي. 


3 2 الا و وار كفي تس CSR‏ العَقلِئَةحَرِيئَةٍ 
القدرةء لا EIS‏ 
رابعًا: أن السياق له أثر في رد القول القادح في عصمة الأنبياء : 


فمن أمثلته: قوله تعالى: OS Hp‏ من BE‏ من سول BG‏ 


BE yy‏ الل ف ail‏ يتخ أله ما gh‏ الشيطن قر 
se] © 7S $8 5G gc Sl as‏ ما تی is jh‏ 


و بر ,7% 


G5 ge A Soil وك‎ ea تيك ولقاسية‎ eal ف‎ Cdl 
LOY .5١؟ [الحج:‎ 

قال محمد عبده: «يعلم كل ناظر في كتابنا الإلهي ‏ القرآن ‏ ما 
رفع الإسلام من شأن الأنبياء والمرسلين» والمنزلة التي أحلهم من حيث 
هم حملة الوحي وقدوة البشرء.. ولا يخفى على أحد من أهل النظر في 
هذا الدين القويم» أنه قد قُرّرر عصمة الرسل كلهم من الزلل في التبليغ» 
والزيغ عن الوجهة التي وجه الله وجوههم نحوها من قول أو chee‏ 
وخص خاتمهم محمدا ME‏ فوق ذلك بمزايا فصلت في ثنايا الكتاب 
العزيز».. ومع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعوانًا يعملون على هدمه. 
وتوهين ركنه» أولئك عشاق الرواة”» وعبدة النقل» نظروا نظرة في قوله 
تعالى: #وماً BS ES‏ من KEG SAS‏ وفيماروي عن 
ابن عباس ويا من أن ESD‏ بمعن: قرأء والأمنية: القراءة» فعمي 
عليهم وجه التأويل. . 

ولا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية» وقرأ شيئًا من القرآن أن 


tom (\)‏ الفتاوى؟» ابن ثيمية COAL {y)‏ 
)1( أحسب أن الصواب: الرواية» لا الرواةء والله أعلم. 
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قدرًا فر للمرسلين كافة» لا يَعدُونه ولا يفقهون دونه» ويصف شنشنة عُرفت 
فيهم» وفي أممهم. فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى: أن 
جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في الوحي المنزل 
إليهم» ولكنه بعد الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آياته» وهذا من 
أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى لأنبيائه» واختيارهم من 
خاصة أوليائه! فلندع هذا الهذيان» ولنعد إلى ما نحن بصدده. 


ذكر الله لنبيه VR‏ من أحوال الأنبياء والمرسلين cabs‏ ليبين له سنته 
فيهم» وذلك بعد أن قال: «وإن کدوک Chee SE‏ كلهم كوم نوج وا 
ونود [الحج: LEY‏ ثم قال: #قل SY SG Ge‏ 38 43 
[الحج: 44]» فالقصص GLI‏ كان في تكذيب 0 لأنبيائهم. ثم تبعه 
الأمر الإلهي Ob‏ يقول النبي BE‏ لقومه: إنني لم أرسل إليكم إلا لأنذركم 
بعاقبة ما أنتم عليه» ولأبشر المؤمنين بالنعيم» وأما الذين يسعون في 
الآيات والأدلة التي أقيمها على الهدى وطرق السعادة؛ ليحولوا عنها 
الأنظار ويحجبوها عن الأبصارء ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لأجلهء 
ويعاجزوا بذلك النبي يل والمؤمنين» . . وأعقب ذلك بما يفيد OF‏ ما 
LI‏ به النبي BE‏ من المعاجزة في الآيات» قد ابتلي به الأنبياء 
السابقون». فلم يبعث نبي في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل 
0 ويضادون أمانيهء ويحولون بينه وبين ما يبتغي» بما يلقون في 
من العثرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء 
nae‏ يجب أن تفسر الآية» وذلك يكون على وجهين: 


الأول: أن يكون يح [الحج: ]٠١‏ بمعنى قرأء و(الأمنية) بمعنى 
(القراءة) . 


الثاني : أن التمني على معناه المعروف. وكذلك المنية؛ وجمعها 


\ G 


أماني» وهذا التأويل الثاني في معنى الآية» ويدل عليه ما سبق من 
ob‏ ويرشد إلى سياق القصص السابق فى قوله تعالى: #وإن SPSS‏ 
eater 2 be one‏ کرو و سس 


فقد ڪذبت قبلهم قوم نوج “ey‏ ;355 [الحج: »]٤١‏ وأنت ترى أن قصة 
الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح* . 
خامسًا: أن للسياق أثرًا في الرد على المخالفين» وتقرير عقيدة 
أهل السنة والجماعة : 

AS Sy ما‎ Fis بو‎ rien لا يِمْفِرُ أن‎ al i> مثاله: قال تعالى:‎ 
LEA [النساء:‎ GbE CO CB OS A OY ومن‎ AS A 

قال ابن عطية: «وهي قوله تعالى: AM YD‏ لا يَمْفْرُ أن TE‏ يد 
GS 58 OHS‏ لمن CAG‏ فإنها che‏ الشكّ؛ وردت على الطائفتين: 
الج والمعتزلة“ 1 
عليه» وقوله: OEY‏ دود CAS‏ فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم 
ردًا لا محيد عنه. 

ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة» فجاء 
قول: لمن BL CAS‏ عليهم؛ موجبًا أن غفران ما دون الشرك إنما هو 


.)514/0( عن تفسير «محاسن التأويل»؛ القاسمي‎ ME )١( 

)1( المرجئة: من الإرجاءء وهو التأخيرء سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى 
الإيمان» حيث قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 
«مقالات الإسلاميين»: لأبي الحسن الأشعري (175). 

(۳) المعتزلة: أتباع واصل بن عطاءء وسموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين ومفارقة ما 
يعتقدونه» ولهم أصول خمسة يبنى عليها مذهبهمء هي: «التوحيد»» و«العدل؛, 
و«المنزلة بين المنزلتين»» و«الوعد tre Sy‏ و«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛. 
«مقالات الإسلاميين» (187). 


أهمية السياق وعناية العلماء به 


لقوم دون قوم» بخلاف ما زعموه: من أنه مغفور لكل مؤمن. 

ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قولها؛ OL‏ قالوا: ody‏ 
415 [النساء: (EA‏ هو التائب» وما أرادوه فاسد؛ OY‏ فائدة التقسيم في 
الآية كانت تبطل» إذ التائب من الشرك يغفر له. 

ورامت المرجئة أن ترد الآية إلى قولها؛ ob‏ قالوا: Ad‏ 655 
معناه: يشاء أن يؤمن لا يشاء أن يغفر له» فالمشيئة معلقة بالإيمان ممن 
يؤمن؛ لا بغفران الله لمن يغفر لهء ويرد ذلك OL‏ الآية : dee‏ 
التأويل؛ أن قوله: 75 عفر ما دون 8 ذلك [النساء: as, [eA‏ دون ذلك 
عام في كافر ومؤمن فإذا خصص المؤمنون بقوله لمن يشاء وجب أن 
الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك ويجازون May‏ 


سادسًا: أن سبب النزول ‏ السياق الخارجي - له أثره في فهم 
المعنى المراد: 
مثاله: قوله تعالى: ونوا فی سیل لَه AEG‏ يتيك لل Si‏ 


معر ورم 4 


(N40 الْمْحَسِيَِ؟ [البقرة:‎ Ce ail Sy per 
فقد أخرج الترمذي عن أسلم بن يزيد قال: كنا بمدِيئةٍ الروم‎ 
عظيمًا من الروم فخرج | ال امان اي ار‎ lee فأخرجوا إِلَيا‎ 

أكثرء Jal Ley‏ مصر عقّبة بن عامر؛ ley‏ الجِمَاعَة فَضالّة بن Ane‏ 
تخمل رجل من المشليين على ضف الروم جى Thad tele Jota‏ 
النّاس؛ وقالوا: سبحان الله يُلقِي بيديه إلى التهلكة! فقام أبو أيوب 
الأنْصَاري ويه فقال: يا Gal‏ 0 إنكم لتُأُولُونَ هذه الآية هَذا 
التأويل» وإنما CI‏ هذه OY‏ فيا iss‏ الأنْصَارٍ US‏ أعز الله الإسلام 


.)٦٤/۲( «المحرر الوجيز»» ابن عطية‎ )١( 


cso CA=‏ ردد رة فة رة 
ا ج و 


وكثر vend kes GUS sey pels‏ دون زول اله إن أمؤالنا 55 
ضاعت؛ وإن الله قد jel‏ الإسلام وكثر ناصروه» فلو Laat‏ فِي أموالنا 
فأصلحنا ما ple‏ منهّاء dpb‏ الله تبارك وتعالى على نبيه يرد ke‏ ما 
قلا : aap‏ فى سيل BE it‏ أي إل الك [البقرة: 6 ENS‏ 
التّهلّكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الو قا ذال أو ابوت 
شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرضٍ الروم'') 


إن مطلع الآية يتحدث عن الإنفاق في سبيل الله» فما المراد من 
التهلكة هناء هل هو المعنى المتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولىء 
أم أن لها معنى آخرء فيأتي سبب النزول لإيضاح المعنى المقصودء مبيئًا 
سمات الجو الذي نزلت فيه» وحال المخاظبين بهاء فكانت التهلكة 
الإقامة على الأموال وترك الغزو في سبيل الله. 


سابعًا: أن للسياق أثرّا في قبول القراءة أو ردها: 


فمن أمثلته: قوله تعالى: ول ال Heady‏ رب اجعل هدا بدا ءامنا ورف 


م as Ges ET‏ 7 2 ر SLi‏ 4< 
al‏ من SN‏ عام ينهم AY‏ وور A‏ ال وس كلد ik‏ ليلا ثم 


a 


VY ينس الْمَصِيرٌ © [البقرة:‎ AN ye إل‎ est 


قال ابن كثير: «قرأ بعضهم: ال وب گر GUE Le‏ جعله من 
تمام دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة» وتركيب 
السياق Gh‏ معناهاء OF‏ الضمير في EID‏ راجع إلى الله تعالى في قراءة 
الجمهور؛ والسياق يقتضيه» وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير عائدًا 
على إبراهيم» وهذا خلاف نظم PAS‏ والله سبحانه هو العلام"''. 


(Y4vy) «سنن الترمذي»؟. كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» (77/6١؟)» برقم‎ )١( 
.)477/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


أهمية السياق وعناية العلماء به 


ثامئا: أن للسياق أثرًا في الترجيح بين المسائل الفقهية: 


فمن أمثلته: قوله تعالی: وون TOM Vas IES‏ ول 
ts G Ae‏ ڪل اليل loud op GGA GSS‏ 3255( 


saz ca 


U4 حًا [النساء:‎ Yak SF ail Op 


قال محمود شلتوت: «.. وقد يكون من أعجب ما استنبط من هذه 
الآيات أنها تدل على أن التعدد غير مشروع» بحجة أن العدل جعل 
شرظًا فيه بمقتضى الآية الأولى» وأنبأت الآية الثانية أن العدل غير 
مستطاع › ويذلك حال معنى الآيتين: يبيح التعدد بشرط العدل» والعدل 
غير مستطاع» فلا إباحة للتعدد. 


وواضح أن هذا عبث بآيات cdl‏ وتحريف لها عن مواضعها؛ فما 
كان الله ليرشد إلى تزوج العدد من النساء عند الخوف من ظلم اليتامى؛ 
ويضع العدل بين الزوجات شرط في التعدد بأسلوب يدل على استطاعته 
والقدرة cade‏ ثم يعود وينفي استطاعته والقدرة عليه. 


وعلى هذا تُخرج الآيتين على ما يتفق وجلال التنزيل وحكمة 
التشريع› ويرشد إليه سياقهما؛ وسبب نزول الثانية منهما: أنه لما قيل في 
الآية الأولى: Ais SY‏ کے آل فيو [النساء: *] فهم منه أن العدل بين 
الزوجات واجب» وتبادر إلى النفوس أن العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه 
الكامل الذي لا يتحقق إلا بالمساواة في كل ceed‏ ما يملك وما 
لا يملك؛ فتحرج بذلك المؤمنون» وحق لهم أن يتحرجوا؛ لأن العدل 
بهذا المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع؛ OY‏ فيه ما لا يدخل 
تحت الاختيارء فجاءت الآية ترشد إلى العدل المطلوب في الآية 
الأولى» وترفع عن كواهلهم هذا الحرج الذي تصوروه من كلمة «وإن 
خف آل يوأ [النساء: Ly‏ 


ete) EOE ee eee a (AN 
العقلتةاحديثة‎ Case مورلل‎ RES 58 


. e) 
Kale 
Roa J & 


ols,‏ قيل لهم: العدل المطلوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به 
صدوركم» وبه تحرجتم من تعدد الزوجات الذي أباحه الله لكمء ووسع 
به عليكم» وإنما هو: ألا تميلوا إلى إحداهن كل الميل» فتذروا الأخرى 
aed IS‏ 


تاسعًا: أن للسياق IGT‏ في بيان المحذوف: 


مثاله: قوله SG}: Jw‏ سی Ot‏ هَوْلَ لذت NE‏ إن أله Sas‏ 285 
0% رس A‏ 2ي 2 4( ~ os or‏ 7“ 47 
al‏ سحتب م الوا AS YI RACY‏ عار حي وتوا alse aa‏ 


.]18١ عمران:‎ dil Rap Sl 
الحريق النار‎ ha SH ike 1354 قال أبو زهرة: «لوَنَفُولُ‎ 
الملتهبة» وهذا الكلام فيه إيجاز حذف. إذ أن السياق تضمن حذف كلمات‎ 
على ما طوى. إذ المعنى سنكتب ما قالوا وما فعلواء‎ gb دل فيها ما‎ 
ونلقيهم في جهنم وبئس المصير»ء ونخاطبهم وهم يصلون نارها بقولنا:‎ 
ذوقوا عذاب تلك النار الملتهبة وآلامهاء وذلك مثواهم» وقد صرح سبحانه‎ 
A عليه فقال:‎ Vio بالسبب في ذلك العذاب الأليم» وإن كان ما مضى‎ 

. 70187 [آل عمران:‎ hg UR Ga al وَأنَّ‎ at EAs يما‎ 


# 


VAY - VAY) Cy pty «الإسلام عقيدة‎ )١( 
Cros /۳( (؟) «زهرة التفاسير»‎ 


عناية العلماء بالسياق 


لقد عنى المفسرون بالسياق القرآنى عناية فائقة» وما ذاك إلا لأثره 
الفاعل فى GAS‏ عن مراد الله تعالى في كتابه» ولعل من أوضح 
النصوص في عنايتهم بالسياق» ما يلي: 

قال ابن تيمية: «الاختلاف فى التفسير على نوعين: منه ما مستنده 
النقل» ومنه ما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدقء أو استدلال 
بعد تفسير السلف ‏ صحابة» وتابعين» وتابعيهم بإحسان ‏ فإن التفاسير 
التى يذكر فيها كلام هؤلاء صرفًا لا يكاد يوجد فيها شىء من هاتين 
الجهتين : 

إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

وثانيهما: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بکلامه مَن 
كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر الى المتكلم بالقرآن والمنزل 
عليه والمخاطب به. 

فالأولون: راعوا المعنى الذى رأوه» من غير نظر إلى ما تستحقه 
ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 

والآخرون: راعوا مجرد اللفظء وما يجوز عندهم أن يريد به 


العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به» ولسياق الكلام». 


دلق المجموع الفتاوى» )1¥/ (Yoo _ EE‏ 


17 ره‎ pNP 

VATA TLE ا ره ا‎ bw, 1 | 

Edina oo AS) 2 5‏ 
س کک لدبب ب كبح 
22222232302323 بر وجي ير 


إن المتأمل لكلام شيخ الإسلام يلحظ أنه جمع عناصر السياق في 
نصهء وأبان أن على المفسر أن يُعنى بهاء كي لا يقع منه الزلل في تفسير 
كلام الله «5B‏ وهي: مراعاة المتكلم بالقرآن» والمنزل cade‏ والمخاطب 
به» وسياق الکلام. 

وقال ٠ oes‏ : «فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على 
أوله» وأوله على أخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف» of‏ فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده» ولا يصح 
الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون E‏ 

قال الزركشي: «دلالة السياق أنكرها بعضهم» ومن جهل شيئًا 
اک 

وقال أيضًا: «ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق 
له» وإن WE‏ أصل الوضع اللغوي لثبوت OG pl‏ 

وقال ابن دقيق العيد : «أما السياق والقرائن» فإنها الدالة على 
مراد المتكلم من کلامه»”. 

وقال السيوطي: «على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظ 
من أثمة المالكيةء له تصانيف كثيرة توفي سنة (١۷۹ه).‏ انظر: teen‏ الزركلي 
(vo /\)‏ 

)1( «الموافقات في أصول الشريعة»» الشاطبي (۳/ (A00‏ 

)1( «البحر المحيط في أصول الفقه»ء الزركشي (07/5). 

)2( «البرهان في علوم القرآن»: (١//ا47).‏ 

)0( هو: تقي الدين أبو الفتح بن محمد بن علي القشيري المالكي والشافعي» صاحب 
التصانيف. ولد سنة wows] wr ta} (AVVO)‏ و«الإلمام» وكتاب «الإمام»» 
و«إحكام الأحكام». توفي سنة (7١7٠ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١541/4(‏ 

(7) «إحكام الأحكام؛» ابن دقيق (۲/ ۲۲). 


أهمية السياق وعناية العلماء به 


200 7 
SS سيق‎ 

وقال محمد رضا: «وقد قالوا إن بعض القرآن يفسر بعضه ببعض» 
وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من 
القول» واتفاقه مع جملة المعنى» وائتلافه مع القصد الذي جاء الكتاب 
Uber‏ 

وقال ابن:«شعدي”؟: «وقد ts‏ تفاسير الأئمة 2 فتن مطول 
خارج عن المقصود. ومن مختصر يقتصر على حل بعض الألفاظ 
اللغوية» بقطع النظر عن المراد» وكان الذي ينبغي في ذلك أن يُجعل 
لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر. . فالنظر لسياق COLT‏ 
مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من 
أعظم ما يعين على معرفته» وفهم المراد Ss ah‏ 


e 


)1( «الإتقان في علوم القرآن» CVA /١(‏ 

(۲) «تفسير المنار» (7”7/1). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» من قبيلة تميم» ولد في عنيزة» سنة 
(۷٠۳١ه)‏ فقيه أصولي مفسرء له: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام HOLS‏ 
و«القول السديد في مقاصد التوحيد»» توفي سنة (1175١ه).‏ انظر: مقدمة تفسيره. 

.)٠١  9( «تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن»‎ )٤( 


المدرسة العقلية ف التفسير 


وفيه أربعة مباحث: 

ه المبحث الأول: مكانة العقل في الإسلام. 

ه المبحث الثاني: منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير. 

ه المبحث الثالث: التعريف برواد المدرسة العقلية الحديثة. 

ه المبحث الرابع: موقف المدرسة العقلية من المدرسة 

الأثرية . 


للببحث ْول 
مكانة العقل ف الإسلام 


& .جه 


* المطلب الأول: مكانة العقل في الاسلام. 
* المطلب الثاني : شبهات رواد المدرسة في تقديم العقل على النقل . 


¥ ند ف 


مكانة العقل في الإسلام 


العقل منحة ربانية ونعمة عظيمة أكرم الله بها بني آدم» pets‏ بها 
على tl‏ ثر المخلوقات؛ قال تعالى: pals a US Spy‏ فى A‏ 


تاشر تتفم تت اتات GG‏ ڪر EG‏ تبك 
[الإسراء: *¥[. 


وآيات القرآن دالة على ثناء الله على من أعمل عقله» واستفاد ane‏ 
فيما GE‏ له» قال تعالى: ويك as LENT‏ لِلنَاينَ وَمَا عنما 
ل كيردي فت Ler‏ وقال تعالى: Spe‏ نّ في en Slee Ui‏ 
oe Fy‏ وما :51 65H I‏ [آل عمران: LV‏ وقال تعالى : 
ME Keel ssp‏ ومن SY‏ الك HE A SE‏ حكني رما 

LYNG [البقرة:‎ 459i ids حر ل‎ 

وأهل الاسلام على اختلاف طوائفهم تجاه العقل على BH‏ أصناف: 

الصنف الأول: قوم غلوا في تقديس العقل. فحكموا العقل وقدموه 
على النقل» وجعلوا النقل LLG‏ للعقل» فما وافق العقول من النصوص 
قبلوه» وما خالفه ردوه» بحجة أن الأدلة العقلية قطعية الثبوت» Ll‏ الأدلة 
النقلية فإنها ظنية» ولذا عند تعارضها يجب تقديم الدليل العقلي والأخذ 
به» ورد ما هو مخالف للمعقول. 

قال الشاطبي مبيئًا موقفهم من الأحاديث التي تخالف المعقول 
عندهم: «وهم يردون الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم» ويدَّعون أنها مخالفة للمعقول» وغير جارية على مقتضى 


مكانة العقل في الاسلام 5 ع 


و7 لي 


الدليل فيجب ردهاء كالمنكرين لعذاب القبر» والصراطء والميزان» 


ورؤية الله كك فى الآخرةء وكذلك حديث GLU!‏ وقتلهء oly‏ فى أحد 


جناحيه داءً؛ وفى الآخر دواءة.»...» وحديث الذي أخذ أخاه بطنهء فأمر 
النبي 2B‏ بسقيه العسل. وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة 
نقل العدول. .» وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض» 
قولّا بما لا يعقل» وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال بعدم رؤية الباري 
في الآخرة؟ فقال: لا يكفر؛ لأنه قال ما لا يُعقل» ومن قال ما لا يعقل 
فليس بکافر»'“ . 

الصنف الثاني : قوم pes‏ العقل وعطلوه»› وأصبحوا يقرون من 
الأمور ما يُكذبٌ به صريح العقل» وهذا هو موقف الخرافيين من 
المتصوفة. 

قال ابن تيمية: «وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه» ويرون 
أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة» لا تصل إلا مع عدمه» ويقرّرون 
من الأمور Le‏ يكذب به صريح العقل» ويمدحون السكر والجنون 
والوله» وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل 
والتمييز» كما يصدقون بأمور يُعلم بالعقل الصريح OU Mey‏ 

الصنف الثالث : قوم توسطوا بين من غلا في العقل وقدّسهء وبين 
من lee‏ وألغاه» وهم CO fal‏ والجماعةء الذين عرفوا للعقل قدره 
فلم يغلوا فيه » ويجعلوه وحده أصل علمهم. ولم يقروا من الأمور بما 
GIS‏ به صريح العقل؛ OY‏ كلا الطريقين مذموم» ويوضح هذه الوسطية 
لمنهج أهل LO‏ ابن تيمية إذ يقول: «... العقل شرط في معرفة 


.(YTY -_ 1۳۲/1) الشاطبي‎ elas Yi (\) 
AYTA/Y) لامجموع الفتاوى»‎ (۲) 


العلوم» وكمال وصلاح الأعمال»ء وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس 
مستقلًا بذلك» وهو غريزة في النفس» وقوته فيها بمنزلة قوة البصر التي 
في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن. كان كنور العين إذا اتصل 
به نور الشمس والنارء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده 
عن دركهاء.. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه» لم تأت بما 
يُعلم بالعقل امتناعه» لكن Op hoe‏ فصوا بوجوب أشياء وجوازهاء 
وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم› واعتقدوها حقّاء وهي باطل» وعارضوا 

بها النبوات وما جاءت بهء والمعرضون are‏ صدقوا بأشياء باطلة» 
و فى أحوال وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به 

بلق آذه على ریا 

وبعد Sd‏ التقاسيم سالفة الذكرء يبدو جليًا للعيان» سؤال يحتاج 
إلى بيان» وهو: من أي الأصناف يكون رجالات المدرسة التي نحن 
بصدد الحديث عنها؟ 

الذي يبدو لي من خلال استقراء كتب رواد المدرسة أنهم من 
الصنف الأول الذين قدسوا العقل وغالوا فيه» والأمثلة على ذلك من 
مقولانهم كثيرة منها 

قال محمد عبده: «اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر 
إليهء أنه إذا تعارض العقل مع النقل أخذ بما دل عليه العقل» وبقي في 
النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن 
فهمه» وتفويض الأمر إلى الله في علمه. 

والطريق الثاني: تأويل النقل» مع المحافظة على قوانين اللغة» 
حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل. 


)\( المجموع الفتاوى» (۳/ ۳۳۸ ۔ NTA‏ 


مكانة العقل في الاسلام جيم 


و7 ل 


وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح AS‏ وعمل 
النبي يِل مهدت بين يدي العقل كل سبيل» وأزيلت من سبيله جميع 
العقبات» واتسع له المجال إلى غير Mle‏ 

يقول الدكتور عبد الحليم محمود: «وكل من نهج المنهج العقلي 
في الدين في العصر الحاضرء إنما هو تابع من أتباع المعتزلة» ولا مناص 
من الإقرار OL‏ مدرسة الشيخ محمد عبده» إنما هي مدرسة اعتزالية في 
مبادئها وأصولهاء وهي مدرسة اعتزالية في غاياتها وأهدافهاء وذلك أنها 
تضع قضايا الدين في ميزان عقلهاء فتنفي وتثبت حسبما تقتضيه الأهواء 
والنزعات)”2 . 


)١(‏ «الإسلام والنصرانية»» محمد عبده (۳۰۱/۳ - ۲٠۳)ء‏ ضمن الأعمال الكاملة للشيخ 
محمد عبده. 

(؟) «الإسلام والعقل» SG (FY)‏ عن: «اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر 
وسوريا» AVON)‏ 


apr | 
8 


ودره في تمي رالد رة Ey Pi‏ 


شبهات رواد المدرسة في تقديم العقل على النقل”) 


لقد قدَّم رواد هذه المدرسة العقل على النقل عند التعارض» تبعًا 
لأشياخهم من المعتزلة» واحتجوا لذلك cats‏ أهمها شبهتانِ هما: 


الأولى : أن العقل pel‏ للسمعء فلا يصح تقديمه عليه عند 
التعارض: 

ويجاب عنها: ob‏ يقال: op‏ ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع» Woy‏ على صحتهء فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء 
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يُعلم صدق الرسول BE‏ 
وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها صدق الرسول كَل بل ذلك يُعلم بما 
يُعلم به أن الله تعالى أرسله. مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول 
بالايات.. 

وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل. .› 
وحينئذٍ BU‏ كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع cade‏ لم يكن القدح فيه قدحًا في أصل السمعء وهذا 
بين واضح» وليس القدح في بعض العقليات قدحًا في جميعهاء كما أنه 
ليس القدح في بعض السمعيات قدحًا في جميعهاء ولا يلزم من صحة 
بعض العقليات صحة جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات 


)١(‏ وقد استفدت في هذا المبحث من رسالة الدكتور: سعيد الزهراني؛ وهي بعنوان: 
«الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين». 


مكانة العقل في الاسلام 2 2 


Naas eas 

LI,‏ قولهم بتقديم العقل على النقل عند التعارض» فيقال: «إن ما 
علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البته» بل المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. 

وقد ELE‏ ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت WEL‏ 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة» يعلم بالعقل بطلانهاء بل 
بعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل 
الأصول الكبار. .»> ووجدتٌ ما يُعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء 
بل السمع الذي SLE‏ إنه يخالفه: إما حديث موضوعء أو دلالة ضعيفة» 
فلا يصلح أن يكون دليلاء لو تجرد من معارضة العقل الصريح» فكيف 
إذا خالفه صريح المعقول؟ 

ونحن نعلم أن الرسل لايخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات 
العقول» فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل 
عن معرفته» . 

ولو قدر تعارض النقل مع العقل» فإنه يجب تقديم النقل على 
العقل» وذلك: OY‏ العقل قد صدق الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول 
خبره» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق 
الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. 

ثم إن العقل دل على أن الرسول BB‏ يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته 
فيما أمرء والعقل يغلط كما يغلط الحسء. وأكثر من غلطه بكثيرء فإذا كان 
حكم الحس من أقوى الأحكام ويعتريه الغلط. فما الظن بالعقل؟! 

ومن المعلوم أن للعقل حدودًا لا يصح له تجاوزهاء خاصة في 


)1( «درء تعارض العقل والنقل»» ابن تيمية .)1١1١7577/7(‏ 
eo) (۲(‏ تعارض العقل والنقل» )4۷/۱( بتصرف . 
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الأمور الغيبية» وفيما يتعلق clas, dh‏ أما الشرع فلا يقارن بالعقل في 
هذا المجال Mone i Vy‏ 
الثاني: أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين: 

فيجاب عنها: «بأنه لا يمكنهم أن يقولوا: كل واحد من الدليلين 
المتعارضين يقيني» وإنهما قد تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهماء 
of‏ هذا لا يقوله من يفهم ما يقول» ولكن نهاية ما يقولون: إن الأدلة 
الشرعية لا تفيد اليقين» وإن ما ناقضها من الأدلة البدعية ‏ التي يسمونها 
العقليات - تفيد اليقين» فينفون إفادة اليقين عن كلام الله ورسولهء ويثبتونه 
لما ناقضه من أدلتهم المبتدعة» التي يدّعون أنها براهين قطعية"› 
والقول ob‏ الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول لا تفيدنا علمًا ولا يقيناء 
من أعظم أنواع السفسطة» وأكثر أسباب الزندقة وإن هؤلاء شر من 
الباطنية”"ء ثم إن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية» أضعاف 
أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية» فأهل العلم والكتاب 
والسّنَّةَ متيقنون لمراد الله ورسولهء جازمون به معتقدون لموجبه» اعتقادًا 
لا يتطرق إليه شك ولا cages‏ أما المتكلمون الذي عدلوا عن الاستدلال 
بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية» فهم في حيرة وتناقض واضطراب» 


وهم أشد اختلافا وتنازعًا ینیب : 


يم ف 


)١(‏ انظز: «الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين»» سعيد الزهراني 
(Yoo  565(‏ باختصار. 

(؟) «الصواعق المرسلة» لابن القيم )۱١١١/۳(‏ بتصرف. 

(۳) المصدر السابق TET/Y)‏ -547) بتصرف. 

)8( انظر: المصدر السابق VAY)‏ 358) 


“ad‏ ها 
١‏ للتحّث أ oh‏ 
منهج المدرسة العقلية الحديثة ق التفسير | 


كهذاء ولكن سأحاول أن أشير ا المدر سة”2 عبر النقاط التالية: 


الأولى : الغلو في تعظيم العقل» وتقديمه على النقل : 
إن ja‏ ما يلحظ القارئ لتفاسير المدرسة العقلية» غلوها في تعظيم 
العقل» وجعل ) العقل USS‏ فيما يُقبل ويُردء وبهذا رد رواد المدرسة كثيدًا 
من النصوص» RHP‏ ما أمكن تأويله. 
قال محمد عبذده: «الأصل الأول لاوسلام النظر العقلي لتحصيل 
العلم» فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي. ..» والأصل 
الثاني للإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض. E‏ 
وعلى مثل هذا سار تلاميذ الإمام. 
قال أبو زهرة: «وما دام الظاهر لا دليل يناقضه من عقل أو نقل» 
فإنه يجب الأخذ به . Ru‏ 
)١(‏ تمت الاستفادة في هذا المبحث من: «منهج المدرسة العقلية في التفسير»» للرومي» 
و«اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر وسوريا» لفضل sole‏ بالإضافة 
إلى ما تم جمعه من خلال استقراء كتب رجالات المدرسة العقلية. 
(؟) «الإسلام والنصرانية» محمد عبده THVT)‏ ١٠۳)ء‏ ضمن الأعمال الكاملة للشيخ 
محمد Oe‏ 
(۳) «زهرة التفاسیر» (5775/4). 


م VITACEAE IS‏ 
ل وه ف تمي ردد رة العق اة اة 


ففي قوله تعالى: > aot Ket‏ لدم مسجد إل ائيس 
af‏ وَاسْتَكيرٌ ون مِنَ CaaS‏ [البقرة: [re‏ 

قال محمد عبده: «.. وذهب بعض المفسرين مذهيًا آخر في فهم 
معنى الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين 
بالأعمال» من إنماء cols‏ وخلقة حيوان» وحفظ إنسان» وغير ذلك فيه 
إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو في 
النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة» فكانت به هذه 
الحياة النباتية المخصوصة» وكذلك يقال في الحيوان والإنسان» فكل أمر 
كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه 
بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكاء ومن لم يبال في التسمية 
بالتوقيف» يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذ كان لا يعرف من عالم 
الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة» والأمر الثابت 
الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة Wal‏ هو مناطهاء وبه قوامها 
ونظامهاء لا يمكن للعاقل أن ينكره» وإن أنكر غير المؤمنين بالوحي 
تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة» أو أنكر بعض 
المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسًا طبيعيًا؛ OY‏ هذه الأسماء 
لم ترد في الشرع» فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن 
المسميات»... يشعر كل من فكر في نفسه» ووازن بين خواطره عندما 
يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخيرء ووجه للباطل أو للشرء ob‏ ف watt‏ 
تنازعًا Sls‏ الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى. .. فهذا الشيء 
الذي أودع في أنفسناء ونسميه قوة وفكراء» لأ يعد أن سه الله ملكا 
أو يسمي أسبابه ملائكة» أو ما شاء من الأسماء. . .» فإذا صح الجري 
على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى 
لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها 
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ونظامهاء وجعل كل صنف من القوى مخصوصًا بنوع من أنواع 
المخلوقات» لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من PM‏ الذي خص 64 
وخلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدًا للتصرف بجميع 
هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض» وعبر عن تسخير هذه القوى له 
بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير» . . واستثنى من هذه القوة 
قوة واحدة عبر عنها بإبليس» وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق» 
وتصد عن عمل الخير»ء وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع 
والمصالح التي تتم بها خلافته» فيصل إلى مراتب الكمال الوجودي» 
التي GE‏ مستعدًا للوصول إليها . 

ولو أن نفسًا مالت إلى قبول هذا التأويل» لم تجد في الدين ما 
يمنعها من UNS‏ 

وبسبب الغلو في تقديس العقل — eae | oe‏ النبوية 
الصحيحة» ففي قوله تعالى : ap‏ ينظرون إل أن أيهم الملتهكة أو ae‏ ريك 
a5 wit As ais 3‏ يوم م بای بق ايت ريك لا ges‏ نَفْسّا EL SS J Gay‏ 
من ECT AGS‏ ف Ge wa‏ هل st‏ 5 5 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

قال محمد رضا: «وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من 
مغربهاء ما رواه البخاري”'' عن أبي هريرة: أن رسول الله BE‏ قال: (لا 
َقُومُ السّاعَةُ حى he‏ الشّمْسُ Se‏ مَغْرَيهاء فَإِذَا Alb‏ وَرَآَمَا الاس آمَُوا 
أَجْمَعُونَ). فذلك حين: شلا نفع GY CE‏ لز تكن CON‏ ين FSS‏ 
ES‏ ف Gaol‏ يسنا ME‏ .. والمشكلات في الأحاديث الواردة في أشراط 


Cz Age 


.)۲۲٤/۱( «تفسير المنارة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير قوله تعالى: طلا SY CS Gl‏ برقم 
EW)‏ 


Ab =‏ 
الساعة كثيرة» أهم أسبابها Lad‏ صحت أسانيده» واضطربت المتون» 
وتعارضت أو أشكلت من وجوه أخرىء أن هذه الأحاديث رُويت 
بالمعنى» ولم يكن كل الرواة يفهم المراد منها؛ WY‏ في أمور غيبية 
فاختلف التعبير باختلاف الأفهام... هذا وإن أبا هريرة نه لم يصرح 
بالسماع من النبي RB‏ فيخشى أن يكون قد روى عن كعب الأحبار 
وأمثاله فتكون مرسلة» ولكن مجموع الروايات عنه» وعن غيره تثبت هذه 
الآية بالجملة فننظمها في سلك المتشابهات» ونحمل التعارض بين 
الروايات وما في بعضها من مخالفة الأدلة القطعية على ما أشرنا إليه من 
الأسنات Uy SIS‏ عن CaS‏ الأخبان من MEL Bly‏ 

وبسبب الغلو في تقديس العقل GS wie ess‏ 
العادات. 

ab AGT too ut <a م‎ BN dlp ففي قوله تعالى:‎ 
Ss Ng GEN tats Bt of Oh فيو فیک‎ 
25 إن‎ KF OS ay eek ف‎ UE یا تاک وم‎ Kit 
184 [آل عمران:‎ RSs 

قال محمد عبده: «وغاية ما يفهم منها أن الله تعالى جعل فيه هذا 
السرء ولكن لم يقل إنه GLE‏ بالفعل» ولم يرد عن المعصوم أن شيئًا من 
ذلك وقعء وقد جرت سُنّة الله تعالى أن تجري الآية على أيدي الأنبياء 
عند طلب قومهم لهاء وجعل الإيمان موقوفا عليهاء فإن كانوا سألوه شيئًا 
من ذلك فقد جاء به» وكذلك يقال في قوله: MG LEM AGA‏ 
Sat As‏ يإذن أو oki Kec‏ وما ages‏ في ويي فزن 
قصارى ما تدل عليه العبارة أنه حص بذلك» وأمر OL‏ يحتج به» 


.)؟5714/1١( «تفسیر المنار»‎ )١( 
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والحكمة في إخبار النبي BE‏ بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما 
تقدم» وأما وقوع ذلك كلهء أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل يحتج 
به فى مثل UNS‏ 

لقد ذهب الإمام إلى عدم وجود نص يثبت حدوث تلك 
المعجزات» مع أن مجرد ذكر هذه المعجزات في أكثر من موضع» يدل 
على حدوثها فعلاء ثم إن الناس عشّاق لكل ما هو غير مألوف» أفيُعقل 
ألا يطلبوا منه ذلك؟ وهذا موسى BE‏ حينما قال لفرعون» وهو من هو 
في عتوه: قل Rend gist Tie HT‏ [الشعراء: ١۳]ء‏ فقال فرعون دون 
تمهل أو تريث: by‏ بيه إن كنت Ln‏ 8< [الشعراء: OLR‏ 

وفي قوله 0 وام 55 لاذه ASE‏ من دترت نك ارك 
Ji ost 530‏ َم a ii‏ مووا ثم Mest‏ ت الله آذو jks‏ عَلَ الاس 
KET SS‏ الئاس لا wens‏ کار [البقرة: 7847]. 

قال محمد عبده صارفا الآية عن الظاهر المتبادر منها: افمعنى 
موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم» فأفنى قوتهمء وأزال استقلال 
أمتهم» حتى صارت لا AS‏ أمة» ob‏ تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء . 
ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال ges‏ ووافقه محمد رضا على 
ays‏ 


)١(‏ «تفسير المنار» (#/ /61؟). 

(؟) انظر: «اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر وسوريا»» فضل عباس 
(4). 

(۳) «تفسير المنار» .)١١/۲(‏ 

)8( مما يجدر التنبيه عليه: أن شلتوت وأبا زهرة خالفا الإمام في تفسير الموت والحياة 
بالذلة والعزة» قال شلتوت: «والذي حمل الأستاذ الإمام على هذا فيما نظن هو 
رغبته في التخلص من الاعتراض الذي ذكره بعض المستشرقين». انظر: اتفسير 
القرآن الكريم» (54)» و«زهرة التفاسير؟» أبو زهرة .)۲۷١ /١(‏ 


الثانية: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم: 

تعد الوحدة الموضوعية من أهم الأسس التي يُفهم بها كلام الله 
ويستعان بها على تفسيره عند رجالات المدرسة» ولذلك اعتنوا بهذا 
الأساس عناية فائقة. 

يقول محمود شلتوت: «إن جميع ما في القرآن» وإن اختلفت 
أماكنه» وتعددت سوره وأحكامه» فهو وحدة عامة لا يصح تفريقه في 
العملء ولا الأخذ ببعضه دون البعض»'. 

EST رعلة‎ peel © Ss hyd مثال ذلك: سورة قريش:‎ 
ens ين جوع‎ alt الك‎ © ot رَبّ هذا‎ Wi © wah 
.]٤ - ١ [قريش:‎ 35 & 

قال محمد عبده: «ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه السورة متعلقة 
بالتي قبلهاء وأن اللام في قوله: GED‏ مُرَيْشِ» متعلقة بقوله: 
Al Gar Ai >‏ [الفيل: eto‏ أي: أن أرسل الجماعات من الطير 
على أصحاب الفيل» ترميهم بالحجارة حتى أصيبوا بمرض الجدري أو 
الحصبة وهلكوا به. ٠.‏ فعل ذلك كله لإيلاف قريش» رحلة الشتاء 
والصيف» وهو وجيه» ولا ينافيه الفصل بالبسملة» وكونها سورة مستقلة؛ 
لأنه لا مانع من أن تكون سورة مستقلة متعلقة بأخرى» والفصل إنما هو 
لإظهار العتاية يما احتوت عليه كل ge‏ السووتين. OO‏ 


الثالثة : نبذهم للإسرائيليات» والتحذير من خطرها على التفسير : 


.)٤۸۷( «الإسلام عقيدة وشريعة)‎ )١( 
تفسير جزء عمء ضمن الأعمال الكاملة (5/ 020094 وانظر: «الدراسة التطبيقية»: أثر‎ (1) 
ATOV) السياق في علم المناسبات» من الرسالة ص‎ 
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الإسرائيليات» وهو أمرٌ حسن؛ إلا أن الاعتدال في نقدها مهم Me‏ 
وهذا الذي غاب عن رجالات المدرسة. حيث تجاوزوا الحد في النقدء 
فضعّفوا كل ما لا تقبله عقولهم» بحجة رده وتفنيد الإسرائليات. 

ote tases SL‏ واضما LAS) ALS las‏ أولعوا بيحشوها 
بالقصص والإسرائيليات التي تلقفوها من أفواه اليهود» وألصقوها 
col wl‏ لتكون UL,‏ له وتفسيرّاء وجعلوا ذلك ملحمًا بالوحي» والحق 
الذي لا مرية فيه؛ أنه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه 
ألفاظهء وأساليبه» إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتًا 
لا يخالطه الريب». 


ويقول محمد رضا: «كان من سوء حظ المسلمين» أن أكثر ما 
كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية» والهداية السامية» 
فمنها ما يشغله عن القرآن؛ بمباحث الإعراب وقواعد النحوء.. وبعضها 
يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات. .2 
وأكثر التفسير بالمأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهودء والفرس»› 
وتا SES fal‏ 

وقال شلتوت: «فإنه لما حدثت بدعة الفرق» والتطاحن المذهبي» 
والتشاحن الطائفي.. ظهرت في أثناء ذلك ظاهرة خطيرة» هي تفسير 
القرآن بالروايات الغريبة» والإسرائيليات الموضوعة, التي تلقفها الرواة 
من أهل الكتاب»ء وجعلوها بيانًا لمجمل القرآن وتفصيلا GLY‏ . . فَقَيِّد 
هذا التراث العقول IVI,‏ بقيود جنت على الفكر الإسلامي» فيما 


يختص بفهم القرآن والانتفاع بهدايته. OC‏ 


.)578/١( (؟) المصدر السابق‎ .)٠١١ /١( «تفسير المناره‎ )١( 
.)75؟5/١( المصدر السابق‎ )*( 


وأضرب ا ففي قوله تعالى: sp‏ نا ادعلا 
هذه الق تاا ينها حبك وغم رقا UG‏ اباك شكنا لو مل 
odd Ais 1 x 38‏ [البقرة: LOA‏ 

eer‏ «وذهب المفسر ‏ الجلال ‏ إلى ترجيح اللفظ 
على المعنى» والصورة على الروح» ففسر السجود ككثير من غيره 
بالإنحناء» وقال: إنهم أمروا Ob‏ يقولوا: Cid‏ فدخلوا زحمًا على 
أستاههم» وقالوا: حبة في شعيرة» أي: أننا نحتاج إلى الأكل» ومنشأ 
هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية» ولليهود في هذا المقام كلام كثيرء 
وتأويلات pat‏ بها المفسرون» ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله 
تعالى. 

وأقول إن ما اختاره الجلال مروي في الصحيح ولكنه لا يخلو من 
dle‏ إسرائيلية. Oe,‏ 

ولم يقف الحد عند هذا فحسب» بل تعدّى ذلك إلى الصحابة 
الكرام cde‏ وبات النيل منهم واضحًا في تفاسير القوم» إما تصريحًاء أو 
Lag‏ بحجة الدفاع عن القرآن وتنقيته من الدخيل . 

فها هو محمد رضا يقول: «إن بعض الصحابة والتابعين» كانوا 
يروون عن كل مسلم» وما كل مسلم مؤمن صادق» وما كانوا يفرقون في 
الأداء بين ما سمعوه من النبي كله أو من غيره» وما بلغهم عنه بمثل: 
سمعت» وحدثني» وأخبرني» كما فعل المحدّثون من بعد عند مصطلح 
الحديث» وقد ثبت أن الصحابة وين كان يروي بعضهم عن بعض» وعن 
التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله. .»". 


)٠١  9( تفسير القرآن الكريم» شلتوت‎ )١( 
.)555/4( (؟) "تفسير المنار»‎ 
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وفي بعض كلامه نظرء فالصحابة ون عدول» كما هو مقرر عند 
أهل السَّنَّةَ والجماعة» وهم خير القرون كما أخبر المصطفى ME‏ 
والخيرية خيرية مطلقة» تتضمن حفظهم» وفهمهم لكل ما أخبر به 
النبي يي وحاشاهم أن يسندوا إلى رسول الله ككل قولاء أو فعلًا لم 
يصدر عنه. 

ولكن يا ترى: هل سلمت تفاسيرهم من الإسرائيليات أم لا؟ 

الذي يظهر لي أن تفاسير رجالات المدرسة لم تسلم من 
الإسرائيليات» بل تجاوزوها إلى ما هو أعظم» حيث نقلوا من كتبهم 
المحرّفة. 


ففى قوله تعالى: IK e beige‏ أن يَأنيحكم 
ES‏ فيه 7 Lies‏ من 55 رَيَكُمْ وة s‏ رك Mes gage an‏ 
هرون ne ee he AN ALA‏ 
[البقرة: .]۲٤۸‏ 


قال محمد رضا: «وهذا التابوت المعروف صندوق. له قصة 
معروفة في كتب اليهودء ففي أول ا م 
الخروج؛ ما نصه: وكلّم الرب موسى قائلا: كلّم بني إسرائيل. . 
سائر فصول سفر الخروج الثلاثة» تفصيل لما قدمه :بتر [شرائيل “ie‏ 
تلك الدار التي يقدس فيها الله ولصنع الخيمة والتابوت وغير (AUS‏ 
وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم» فإنك لتجد في بعض كتب 
التفسير» وكتب القصص عندنا Vigil‏ غريبة عنه. 3 

وفي قوله تعالى: قال اله ي KE IS‏ فمن Bb Ke SS‏ 


a sree اص‎ 


7% se Pre 
.]1١16 [المائدة:‎ Sinks! عدبم 10 ل ا 4 أحدًا من‎ 


.)٤۸۳ - 5457 /۲( «تفسیر المنار»‎ )١( 


VAKE IS 
PADMA 55 5055S 


: Ve 
١ 
. ار د‎ ome ر‎ ١ 


قال المراغي: «وللعلماء في الطعام الذي نزل في المائدة آراء: 
فقيل: هو خبز وسمك» وقيل: خبز ولحمء. وقيل: كان ينزل عليهم 
طعامًا أينما ذهبواء كما كان ينزل Gall‏ على بني إسرائيل. .» وجاء في 
يوحنا أنه كان يطعم الألوف في عيد الفصح”“ من خمسة أرغفة وسمكتين 
أكل منها ذلك الجمع Pe BIS‏ 

لقد وقع رواد المدرسة فيما حذروا منه. يقول الدكتور محمد حسن 
الذهبي: «كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار» كان مع شدة 
لومه على المفسرين الذين يزجون بالإسرائيليات في تفاسيرهم» ويتخذون 
منها شروحًا لكتاب الله» يخوض هو أيضًا فيما هو من هذا القبيل» 
ويتخذ منه شروحًا cdl OLS‏ وذلك أنه كثيرًا ما ينقل عن الكتاب 
المقدس» أخبارًا OUT‏ يفسر بها بعض مبهمات القرآن» أو يرد بها على 
أقوال بعض المفسرين» وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشدد النكير على 
عشاق الإسرائيليات» أن يكف هو أيضًا عن النقل عن كتب أهل 
الكتاب» خصوصًا وهو يعترف أنه تطرق إليها التحريف» والتبديل»" . 


الرابعة: دعوتهم إلى الاجتهاد, وذم التقليد مطلقًا : 
وهذه إحدى الثمار النكدة لتعظيم العقل» «فإن الله جعل للعقول في 


إدراكها cle‏ تنتهى إليه ولا تتعداه»“ . 


)1( هو: العيد الكبير عند النصارى»ء ويعملونه في يوم الفطر من صومهم الأكبرء 
ويزعمون أن المسيح BE‏ قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام» وخلص آدم من الجحيم» 
وأقام أربعين يومًا آخرها الخميس»› ثم صعد إلى السماء. انظر: «الأعياد وأثرها على 
المسلمين»؛ السحيمي .)٥١/١(‏ 

)1( «تفسير المراغي» .)٤۹/۳(‏ 

(۳) «التفسير والمفسرون»» محمد الذهبى (؟5955/1). 

(4) «الاعتصامهء الشاطبي (۳۱۸/۲). ٠‏ 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير —ve J‏ 
س ات .أن م خأ 


قال محمد عبده UNS‏ التقليد: «ولكن رؤساء التقليد حالوا بين 
المسلمين وبين GES‏ ربهم» بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد 
ا 

مثاله: قوله تعالى: AS a>‏ ھی أو عل Tas‏ جا أعد ps‏ 
Sad»‏ 6 إِنَّ أله كان عفرا عَفُورَا [النساء: Ler‏ 

قال محمد رضا: «قال الأستاذ الإمام: المعنى أن حكم المريض 
والمسافر إذا أراد الصلاة» كحكم المحدث حدثًا أصغرء أو ملامس 
النساء» ولم يجد coll‏ فعلى كل هؤلاء التيمم فقطء هذا ما يفهمه 
القارئ من الآية نفسهاء إذا لم يكلف نفسه حملها على مذاهب من وراء 
القرآن» يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه» وقد طالعت في تفسيرها 
خمسة وعشرين تفسيرّاء فلم أجد فيها غناءء ولا رأيت قولا فيها يسلم 
من التكلف» ثم رجعت إلى المصحف وحده فوجدت المعنى واضحًا 
ee‏ 

وإذا كان BE‏ قد راجع خمسة وعشرين تفسيرًاء رجاء أن يجد 
فيها قولّا لا تكلف فيهء فأنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح 
المعاني».. فإذا به يقول: الآية من معضلات القرآن» ووالله إن الآية 
ليست معضلة ولا مشكلة» وليس في القرآن معضلات؛ إلا عند المفتونين 
cole Abe Vy coll, JL‏ وعند من اتخذ المذاهب المحدثة بعد 
القرآن» أصولًا للدين» يعرضون القرآن عليها عرضّاء فإذا وافقها بغير 
تكلف» أو بتكلف قليل فرحواء وإلا عدّوها من المشكلات 
والمعضلات... سيقول أدعياء العلم من المقلدين: نعمء إن الآية 


.)81/5( «تفسير المنار»‎ )١( 


واضحة المعنى» كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم» ولكنها تقتضي 
عليه أن التيمم في السفر جائزء ولو مع وجود الماءء وهذا مخالف 
للمذاهب المعروفة عندناء فكيف يُعقل أن يخفى معناها عن أولئك 
الفقهاء المحققين» ويعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوه 
إليه» Wy‏ أن نقول لمثل هؤلاء: وكيف يُعقل أن يكون ALT‏ الكلام» 
وأسلمه من التكلف والضعف معضلا مشكلا؟ وأي الأمرين أولى 
بالترجيح: الطعن ببلاغة القرآن وبيانه» لحمله على كلام الفقهاءء 
أم تجويز الخطأ على الفقهاء؛ لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية 
من غير تكلف» وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر؛ التي 
منها: قصر الصلاة وجمعهاء وإباحة الفطر في رمضان» فهل يستنكر مع 
هذا أن يرخص BLU‏ في ترك الغسل والوضوءء وهما دون الصلاة 
والصيام في نظر الدين؟. . 

ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة 
الصريحة في عبارة القرآنء التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة» وترك 
الصيام» وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار 
الأحكام»”"' . 

وما ذهب إليه الإمام محمد عبده وتلميذه. باطل لا يصح»› 
لمخالفته قول جماهير العلماء» فهم لا يجيزون صلاة المسافر إذا تيمم 
مع وجود ust‏ 

وأما ذم التقليد مطلقًا ففي غير cabs‏ إذ العلماء مجمعون على 
جواز تقليد العامة العلماء» قال ابن عبد البر: «ولم تختلف العلماء أن 


)1( «تفسير المنار» (4A - ۹۷ /٤(‏ 
)1( انظر: «الجامع لأحكام tol DI‏ القرطبي )0/ (VEY‏ 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير YS‏ 5 
العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله Sat GES) : FB‏ 
Si‏ إن ZS‏ لا C345‏ [النحل: Miter‏ 
الخامسة: عنايتهم بالسياق القرآني: 

واستنطاقهم للنص القرآني» من خلال الجو الذي نزل فيه» وحال 
المخاطبين» وزمان ومكان النزول» وعادات العرب» وعلى هذه القاعدة 
قامت الرسالة التي بين يديك» فدونك أبوابها وفصولها تشهد بعنايتهم بها 
في ا 
السادسة: من مقاصد القرآن الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي : 

قال محمد رضا: «وإن فيه أي القرآن ‏ من التهذيب» ودعوة 
الأرواح إلى ما فيه سعادتهاء ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج 
المعرفة› وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية» ما لا يستغنى عنه من 
يؤمن bb‏ واليوم الآخرء.. ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في UTD!‏ 

إن المتأمل في تفاسير أصحاب هذه المدرسة. يلحظ عنايتهم 
بالإصلاح الاجتماعي ١‏ وبيان ذلك من خلال النقاط التالية : 
الأولى: الوحدة الاسلامية : 

اعتنى أصحاب المدرسة العقلية بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية» 
فهي السبيل لترتقي الأمة من JSG‏ التخلف» وتكون قوية مُهابةَ من 
أعدائها . 

ففي قوله تعالى: by‏ عل اه Cae‏ لا BFE‏ اكوا 


للق «جامع بیان العلم Malady‏ ابن عيد البر ٠/5)‏ 1). 
(۲) «تفسير YY /N) LST‏ 


9 يكيو‎ 2 SH as te Sat wo ye a عل‎ 
.]٠١ عمران:‎ dil دونه‎ 

قال المراغى : «دعا الترك إلى العصبية التركية» والمصريون إلى 
الجنسية المصرية» والعراقيون إلى الجنسية العراقية» UB‏ منهم أن ذلك 
مما ينهض بالوطن» وليس الأمر كما يظنون» فإن الوطن لا يرقى إلا 
باتحاد كل قوم تضمهم أرض واحدة» وإن اختلفت أديانهم 
وأجناسهم» ويأمر بالاعتصام بحبل الله المتين بين جميع الأقوام» 

«إن الوحدة الإسلامية التي يدعو إليها رواد المدرسة» هي الاتحاد 
الشرقى» بمختلف دياناته» وأجناسه. ولا يحتاج هذا إلى اجتهاد مجتهد. 
في إدراك ما يقصدون» بل هو صريح ‘mess‏ إذ يقول محمد رضا: وقد 
اشتبه على بعض الناس أمر اللهجة الإسلامية» فى جريدة العروة الوثقى» 
وظنوا أن خدمتها خاصة بالمسلمين» فأزالا ‏ أي الأفغانى» وعبده ‏ هذه 
الشبهة بقولهم: لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه بتخصيصها 
المسلمين SUL‏ أحياناء ومدافعتها عن حقوقهم» تقصد الشقاق بينهم 
وبين من يجاورهم في أوطانهمء ليس هذا من شأننا ولا يبيحه دينناء 
ولكن الغرض تحذير الشرقيين gas‏ والمسلمين خصوصًاء من تطاول 
الأجانب» والإفساد في بلادهم. PU‏ 


الثانية : إصلاح العقائد من البدع والمنكرات: 


.)٠١/۲( «تفسير المراغي»‎ OV) 
بتصرف.‎ (TAA - PAV) «منهج المدرسة العقلية في التفسير»‎ )۲( 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير YS‏ 
نټ تۇ - 


تحذيرهم من تقديس الأولياء والاستعانة بهم» ففي تفسير قوله تعالى : 
«خلزلا ost & OF‏ ين ase te UN KG‏ عن Gl‏ فى ANT‏ إلا 
کیاد CG Sas cat oe‏ الت BAG A‏ فيد BG‏ رت4 
.]١١5 toy]‏ 


قال محمد رضا: «لقد فهم LES‏ من خلفنا الجاهل» خلاف ما 
كان يفهمه السلف الصالح من بركة الصالحين المتقدمين وحفظ الله الأمم 
بهم» فظنوا أن المراد بهم الذين يكثرون من الصيام والقيام وقراءة 
الأوراد والأحزاب..» كلا إن أصحاب الأوراد من يقوم ليله بورد من 
تشريع مبتدع› هو به عاص لله تعالى» لعبادته بغير ما شرعه» فكان مما 
قال فيهم: ES ee aD‏ هم 3 wail‏ ما م Se‏ يد iN‏ 
QE Ged Qua ne VE,‏ [الشورى: )$0 أي: بهلاكهم» وفي 
الحديث: )55 pile‏ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَّامِهِ إلا S55 eed‏ قائِم (po‏ 
45 مِنْ ald‏ إلا اال يي ع 


te 


4A. 2 or pe rat: eG . 1 2 5 5 5 
ورت‎ MSU أهواء هم بد‎ Sxl > وقي قوله تعالى:‎ 


at Yeo 


.]٠٤١ اليب [البقرة:‎ Zod hy ZA) ALS 


قال المراغي: «إن glow‏ هذا الوعيد» وأشباهه يوجب على المؤمن 
أن Se‏ طويلاء ويتأمل lad‏ وصل إليه حال المسلمين اليوم» وكيف أن 
علماءهم يجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم» وهم يعترفون ببعدها عن 
الدين» ولا يكون لهم وازع من نواهيه وقوارعه الشديدة وزواجره» التي 
338 لها الال د 


)\( سنن اين ماجداء كتاب الصيامء باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (vy /y)‏ 
برقم (۱1۹۰). 
(۲) «تفسير المنار» (؟1١/555).‏ (۳) «تفسیر المراغي» (۱/ ۱۹۹). 


1 


الثالثة : تهذيب النفوس. واستصلاح المحتمعات : 

أولى أرباب المدرسة تهذيب النفوس» واستصلاحها عناية خاصة 
في تفاسيرهم» وما ذاك إلا لأهميتها في المجتمعات عامة» ومجتمع 
المسلمين خاصة. 

فقي قوله تعالى: طحَفْظوأ عل oscar‏ وَالصككرة Alps Jeg‏ 


5025 [البقرة: ۲۳۸]. 


قال محمد رضا مبيئًا حكم الصلاة: «أرأيت هذه GLY‏ العزيزة» 
والأحاديث الناطقة بالعزيمة» . . أعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن 
الحاضرء حتى كثر التاركون الغافلون المارقون» وقل عدد المصلين 
الساهين» وندر المصلون المحافظون» ذلك أن الإسلام عند هؤلاء 
المسلمين الذين يصفون أنفسهم بالمتمدنين» قد خرج عن كونه عقيدة 
دينية إلى كونه جنسية سياسية. 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة» والتهاون بالدين في المدن والقرى 
والمزارع؟ كان من أثره فشو الفواحش والمنكرات» وتجد حانات الخمرء 
ومواخير الفجورء. والرقص وبيوت القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم. 
حتى في JU‏ رمضان» ليالي الذكر والقرآن» وعبد الناس المالء لا يبالون 
أجاء من حرام أم من حلال؟! وانقبضت الأيدي عن عمل الخيرء 
وانبسطت في أفعال الشرء . . المحافظ على الصلاة الفضلى ينتهي عن 
الفحشاء والمنكرء المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون» المحافظ 
على هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله E,‏ 


ص یه ات or 4 (225% wor‏ 


وفي قوله تعالى: «#وتواصواً SIL‏ وتواصوأ GAsy‏ [العصر: “]. 


.)٤٤١/۲( «تفسير المنار»‎ )١( 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ` 7 


و7 ل 


قال محمد عبده: «والصبر خلق من أمهات الأخلاق» بل مساك 
كل خلق» قالوا في فضل الصبر: إنه ذكر في القرآن نحو سبعين Bye‏ 
وليس لنا فائدة كبرى في تحديد العدد» ولكن جاء في الكتاب العزيز ذكر 
الصبرء ومدح cabal‏ وتبشيرهم بالفوز والفلاح» والصبر ملكة في النفس» 
يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله» والرضى بما يكره في سبيل الحق» 
وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق» وما أوتي الناس من 


4 
شيء» مثل ما أتوا من فقدٍ الصبر أو ضعفي»'. 
وفي قوله تعالى: SP‏ ين 5 ae 0 GST‏ وهم 
ORG‏ @ 0 کن POA‏ إِذْ § waa‏ باس E‏ أن Kink ral By ie‏ 


[الأعراف: ٤ء‏ 0[ 

قال محمد رضا: «والعبرة في الآية أن كل مذنب يقع عليه عقاب 
ذنبه في الدنيا يندم ويتحسرء ويعترف بظلمه وجرمه» إذا علم أنه هو 
سبب العقاب» وما كل مُعاقب يعلم ذلك؛ لأن من الذنوب ما يجهل أكثر 
الناس أنه سبب للعقاب»... وأما ذنوب الأمم فعقابها في الدنيا مطردء 
ولكن لها VET‏ ومواقيت» أطول من مثلها في ذنوب الأفراد» وتختلف 
باختلاف أحوالها في القوة والضعف» كما تختلف في الأفراد بل أشدء 
فإذا ظهر الظلم واختلال النظام» وفشا الترف» وما يلزمه من الفسق 
والفجور في أمة من الأمم تمرض أخلاقها فتسوء أعمالها وتنحل قواهاء 
ويفسد أمرهاء وتضعف منعتهاء ويتمزق نسيج وحدتهاء حتى تحسب 
جميعًا وهي شتى فيغري ذلك بعض الأمم القوية بهاء فتستولي عليهاء 
وتستأئر بخيراتها. . » فلينظر القارئ أين مكان الشعوب الإسلامية من هذه 
العبرة» والشعور بعقوبة الجناية» والحاجة إلى علاج elt aby cig‏ 


(EAV /0) تفسير جزء عم ضمن الأعمال الكاملة لمحمد عبده‎ )١( 


= "م 

عروشهاء وخوت صروح عظمتها على عروشهاء وكانت أجدر الشعوب 

بمعرفة سئن الله في هلاك الأمم واتقائهاء وأسباب حفظ الدول ويقائهاء 

فقد أرشدها إليه القرآن» ولكن أين هي من هداية القرآن؟. .». 
وفي قوله تعالى : Seay‏ ن الكتر لمي قل wy as‏ 

os Fee SS Ea og BA TH BY aes 


2 


BS‏ بن ال I‏ الآبنت لمكم OS‏ @ فى اليا S585‏ يكوا 
ڪن الي فل Ae‏ حير وإن rome 6 AWE‏ وال be Saat Ae‏ 
EY i AS JS opal‏ إن SASS te ait‏ [البقرة: ۲۱۹ ALYY)‏ 

قال pl‏ زهرة: «أسئلة UW‏ وإجابتهاء وكلها يتصل بإصلاح 
المجتمع» وتقوية بنيانه» وكل واحد منها يتجه إلى ناحية إصلاحية» وكلها 
يتلاقى نحو مقصد واحدء وهو إقامة بناء المجتمع على دعائم من الفضيلة 
والمودة والتعاون على الخيرء وعدم التعاون على الإثم والعدوان» وقد 
cele‏ هذه المعاني الإصلاحية التي توثق الوحدة» وتقوي الروابط بعد 
الأمر بالجهاد مع بعض أحكام القتال؛ لأن القتال حماية للدولة من أن 
يلتهمها العدو الخارجي» والإصلاح في هذه المسائل الثلاث يتناول 
حماية الأمة من أن تأكلها نيران العدو الداخلي. . 

وقد ابتدأ القرآن الكريم في إصلاح المجتمع الإسلامي بهذه 
المسائل» والإجابة عنها؛ لأنها هي التي تنفي الأذى» وتدفع الخطر 
cele YI‏ ومن المقرر عند علماء الإسلام أن التخلية مقدمة على 
التحلية؛ أي أن نفي الإثم مقدم على جلب النفع» وأن دفع المفسدة 
أعظم من جلب المنفعةء إذ إنه لا منفعة مع أن الفساد يشيعء» والداء 
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يستشري ٠‏ والأذى يستمكن . MC,‏ 


.)٦۹٦/۲( «زهرة التفاسير»‎ )١( 


SSS 


esau ١‏ أَلثَالِتُ 


التعريف برواد المدرسة العقلية الحديثة 


0 ترجمة الإمام محمد عبدہ ‏ : 


هو: محمد بن عبده بن حسن خير الله تركماني الأصل» من قرية 
محلة نصر بمركز شبرا خيت» بمديرية البحيرة» هاجر والده في أواخر 
حكم محمد علي فرارًا من ظلم بعض الحكام» وجاء إلى شترا البحرية» 
ثم تزوج بامرأة يُقال: إن نسبها يصل إلى عمر بن الخطاب AB‏ ومن 
هذين الأبوين ولد الشيخ الإمام محمد عبده عام 176١اه.‏ 

ثم عاد والده الى محلة نصر حيث كبر محمد عبده وترعرع» وقد 
أولاه Ube‏ خاصة فتعلم القراءة والكتابة في البيت» وحفظ القرآن في 
عامين» ثم انتقل إلى جامع الأحمدي بطنطاء فأتقن تجويد القرآن في 
عامين» وكان آنذاك في الخامسة عشر من عمره. وبقي سنة ونصف يتلقى 
دروس العلم في المسجد» لكنه لم يتمكن من استيعاب الدروس فصمم 
على ترك الدراسةء والرجوع الى بلده ليعمل مزارعًا كغيره» ولم تكن هذه 
رغبة والده» فأرغمه على الرجوع إلى طنطاء وكان قد تزوج في تلك 
الأثناء. 


)\( انظر : «الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير». عبد الغفار عبد الرحيم »)١١١ - ٠١(‏ 
«اتجاهات التفسير في مصر وسوريا». فضل عباس (1/ - ce’ «(VE‏ 
المدرسة العقلية في التفسير»» الرومي VEG VE)‏ 
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ثم إن الله هيأ له رجلا صالحًا ‏ وهو الشيخ درويش خضر — وكان 
Le‏ ببعض أنواع العلوم» فاستطاع أن يحبب إليه طلب العلم؛ فعاد إلى 
طنطا تدفعه الرغبة؛ وكل همه أن يزداد علمّاء ومكث بها أربع سنين أتم 
خلالها الدراسة في الجامع الأحمدي. ثم انتقل إلى الأزهر الشريف». 
واستمر فيه حتى حصل على الشهادة العالمية سنة ۲۹۳١ه.‏ 

ot‏ بعدها مدرسًا في دار العلوم» وقد تعرف في أثناء دراسته في 
الأزهر بالشيخ جمال الدين الأفغاني» وصاحبه عام ۲۸۷١ه»‏ وكان من 
أقرب المقربين إليه» وعندما تفي الشيخ جمال الدين» عُزل الشيخ محمد 
عبده من عمله» وفرضت عليه إقامة جبرية في قريته» ثم صدر العفو عنه» 
ot‏ محررًا في الجريدة الرسمية فرئيسًا لتحريرها في نهاية العام . 
وساعده مركزه على الكتابة مطالبًا بالإصلاح الاجتماعي والسياسي. 
وحينما حدثت الثورة العرابيّة» كان له دور بارز فيهاء فلما فشلت الثورة 
في إلى سورية» فأقام فيها نحو سنة» ثم سافر إلى باريس بدعوة من 
الشيخ الأفغاني» فأصدرا هناك مجلة العروة الوثقى» ولكن هذه المجلة 
لم تعمر Lb‏ مما أدى بالشيخ إلى أن يعود إلى بيروت فيستقر فيها. 

وعاد في سنة BINIO‏ من منفاه» بعد أن عفا عنه الخديوي توفيق» 
وعين في سلك القضاءء وترقى فيه حتى أصبح مستشارًا بمحكمة 
الاستئناف» ثم عين عضوًا في مجلس إدراة الأزهرء ثم صدر أمر بتعيينه 
مفتيًا للديار المصرية في عام altro‏ ثم وافته المنية عام 7١1١اه‏ 
فرحمه الله تعالى. 

وأما عن أثر الشيخ جمال الدين الأفغاني على محمد عبده فقد قال 
فيه : «رأيتني أطير بنفس في عالم غير العالم الذي كنت أعهده. واتسع 
لي ما کان poy le‏ عندى من الدنيا ما كان كبيرّاء وعَظم عندي من 
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أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيراء وتفرقت 
عني هموم النفس إلا هما واحدّاء وهو أن أكون كامل المعرفة» وكامل 
أدب النفس. ولم أجد إمامًا يرشدني إلى ما وجهت إليه نفسي إلا ذلك 
الشيخ» الذي أخرجني في بضعة أيام من سجن الجهل إلى فضاء 
المعرفة» ومن قيود التقليد الى إطلاق التوحيدء.. وهو مفتاح سعادتي إن 
كانت لي سعادة في هذه الحياة الدنياء وهو الذي رد لي ما كان غاب من 
غريزتي» وكشف لى ما خفي عني مما أودع في فطرتي'. 

وقال واصمًا أثر شيخه عليه: «إن أبي وهبني حياة يشاركني فيها: 
علي ومحروس - وهما أخوان له LIS‏ مزارعين ‏ والسيد جمال الدين وهبني 
حياة أشارك فيها: محمدًا وإبراهيم وموسى وعيسى والأولياء والقديسين». 
آثاره : 

بدأ محمد عبده بالتأليف فكان أول ما صئف: رسالة وسمها 
ب «رسالة الواردات» ‏ تظهر فيه نزعته الفلسفية والصوفية ‏ ثم حاشية على 
شرح الجلال الدواني للعقائد العضدية» ورسالة في الرد على الدهريين» 
ورسالة التوحيد» واشرح البصائر النصيرية»»› و«الإسلام والنصرانية»» 
واتفسير جزء Me‏ وشرح نهج البلاغة»» و«مقامات بديع الزمان»» 
وشرح ودَرّس كتابي «دلائل الإعجاز»» و«أسرار البلاغة»» وشرح أجزاءً 
من تفسير القرآن العظيم . 
ت ترجمة محمد رشيد Ley‏ 

هو: محمد رشيد بن علي رضاء بن محمد شمس الدين القلموني 


(۱) «اتجاهات التفسير في مصر thingy‏ فضل عباس TVA - 714/١(‏ «منهج 
المدرسة العقلية في التفسيرء الرومي VAY AV)‏ 
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البغدادي الأصل والحسيني النسب» ولد سنة 1787ه»ء في القلمون على 
شاطيء البحر الأبيض المتوسط» في أسرة كريمة اشتهرت بالعلم 


تعلم مبادئ القراءة في بلده. ثم دخل المدرسة الرشيدية في 
طرابلس» حيث تلقى مبادئ العلوم الشرعية والعالمية واللغوية» ثم دخل 
المدرسة الوطنية الإسلامية» وكان فيها نخبة من العلماء» وكانت الغاية 
من تلك المدرسة الجمع بين العلوم الدينية والعلوم العصرية» وكان الذي 
يُشرف عليها الشيخ حسين الجسرء فتلقى عنه السيد رشيد العلوم العربية 
والشرعية والعقلية» كما تلقى فقه الشافعية والحديث على الشيخ محمود 
نشابة» ودرس على الشيخ عبد الغني الرافعي «نيل الأوطار» للشوكاني» 
واستفاد كثيرًا من معاشرته في العلم والأدب» كما درس بعض علوم 
الحديث على الشيخ الصالح محمد القاوقجي. 

ثم رحل الشيخ رشيد الى مصرء فتتلمذ على يد الشيخ محمد 
cote‏ وكانت حياة رشيد حافلة بالنشاط GES,‏ والتأليف والخصومات 
الكثيرة» فقد أصدر مجلة المنارء لبث آرائه في الإصلاح الديني 
والاجتماعي» وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع 
العصرية الجديدة» ولما أعلن الدستور العثماني سنة 7١171ه‏ زار بلاد 
الشام» واعترضه في دمشق وهو يخطب على منبر الجامع الأموي أحد 
أعداء الإصلاح» فكانت فتنة عاد على إثرها إلى مصرء وأنشأ مدرسة 
الدعوة والإرشاد. 


ثم قصد سورية في أيام الملك فيصل بن الحسين» وانتخب رثئيسًا 
للمؤتمر السوري فيهاء وغادرها على إثر دخول الفرنسين إليها سنة 
۷ه فأقام في aby‏ الثاني مصر مدة» ثم رحل إلى الهند والحجاز 
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وأورباء وعاد فاستقر بمصر إلى أن توفى فى القاهرة سنة ATV‏ ودفن 


آثاره : 

صنف محمد رضا وألف» فكان من أهم مصنفاته: «تفسير القران 
الكريم»ء الشهير «تفسير المنار»» فسر فيه إلى قوله تعالى: BBP‏ 
َي & be GT yt giles ult‏ الوت AAG‏ 35 
في F595 Cit‏ وف مُسَلِمَا Cited Gilt‏ [يرسف: ]٠١١‏ والتفسير 
المختصر المفيدء وهو كالمتن لتفسير المنارء ومجلة المنار» وتاريخ 
الأستاذ محمد عبده» و«نداء للجنس اللطيف»ء أو «حقوق النساء في 
الإسلام»» و«الوحي المحمدي»» و«ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد»» 
و«ذكرى المولد النبوي»» و«مختصر ذكرى المولد النبوي»» و«الوحدة 
الإسلامية»» و«يسر الإسلام وأصول التشريع العام». و«الإمامة العظمى»» 
و«الوهابيون والحجاز»» و«السنة والشيعة»» و«خطاب عام فيما يجب على 
المسلمين لبيت الله الحرام»؛ و«حرم رسول الله كل و«مناسك الحج 
وأحكامه وحكمه»» و«المسلمون والقبط»» و«تفسير الفاتحة والكوثر 
والإخلاص والمعوذتين في مجموعة»ء وارسالة في الصلب والفداء». 
م ترحمة محمد a5 gpl‏ 5 

هو: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبد اللهء أبو زهرة 


الششتاوي» ولد الشيخ أبو زهرة في القرن الرابع عشر الهجري» سنة 
(1*15ه). 


وقد نشأ الشيخ في أسرة» قال في وصفها: بين الغنى والفقر وإلى 


)40 00) انظر: «منهج الشيخ محمد أبو زهرة في التفسير»» فهد الناصر‎ )١( 
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الفقر أقرب» ولكنها كانت مستورة الحالء يظنها الناس من الأثرياءء 
وهي من متوسطي الحال» واشتهرت بالعلم والذكاء. 

تزوج الشيخ yl‏ زهرة عام ANTES)‏ وقد أنجب أربع wks‏ 
وابنين: أميره» رئيسة قسم بالجهاز المركزي» وسهير» ونادية» وأحمدء 
وحياة النفوس» ومصطفى. 

وقد نشأ الشيخ في وسط أسرة ريفية عُرفت بالتمسك بالدين» فقد 
كان لوالده الأثر الأكبر عليه» فحفظ القرآن الكريم قبل أن يذهب للكتاب» 
وبعد ذلك pla‏ مبادئ العلوم» والتحق بالجامع الأحمدي» فمكث فيه BH‏ 
أعوام» وقد بدت عليه مظاهر النبوغ والتفوق» حتى أن الشيخ الأحمدي 
الظواهري قرر له مكافأة لتفوقه وتميزه» واقترح أن تُختصر له المدة المقررة 
للدراسة في الأزهر ‏ وكانت آنذاك خمسة le phe‏ ليتمكن من اجتيازها 
في مده أقل» لكن الاقتراح لم يُنفذ لصعوبته قانونًاء ومما يلاحظ أن أكثر 
مدرسي هذه المدرسة كانوا تلاميذ الأستاذ محمد عبده. 

وقد تتلمذ أبو زهرة على جمع من العلماء منهم: الشيخ محمد 
عاطف بركات باشاء وأحمد إبراهيم» وأحمد أمين» وعلي بن محمد 
الخفيف» ومحمد الأحمدي الظواهري. 

وممن تتلمذ على يد أبو زهرة: الشيخ محمد الغزالي» وسيد 
قطب» ويوسف القرضاوي» ومصطفى زيد. 

وتوفي BB‏ يوم الجمعةء التاسع عشر من شهر ربيع الأول» عام 
أربع وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة» بمنزله بالزيتون» وكان قد سقط 
فجأة» فأغمي عليه قبل صلاة الجمعة» وقد كان يحمل المصحف مفتوحًا 
على سورة النمل يفسرهاء واستمر في غيبوبته إلى ما بين المغرب 


وا لعشاء حيث فاخ صت )9 WS a>‏ 


التعريف بروادالمدرسة العقلية الحديثة 5 
آثاره : 

Ad‏ الشيخ أبو زهرة من المكثرين في مجال الكتابة والتأليف» فألف 
وكتب في فنون متنوعة» نشر منها سبعة عشر كتابًا هي على النحو التالي: 

الملكية ونظرة القصد.ء والأحوال الشخصية» وشرح الوقف 
وقانونه» وأحكام التركات والمواريث» وأصول cabal‏ وتراجم للإمام 
أبي حنيفة» ومالك والشافعي. وأحمد بن حنبل» وابن حزم» 
وابن تيمية» والإمام زيدء والإمام جعفر الصادق» والجريمة في الفقه 
الإسلامي» والعقوبة في الفقه الإسلامي» والخطابة» وتاريخ الجدل» 
وتاريخ الديانات القديمة» ومحاضرات في النصرانية» والميراث عند 
الجعفرية» وأصول الفقه الجعفري» وعقد الزواج وآثاره» وفلسفة 
العقوبة» و«الوقف»» و«الولاية على النفس»» وكتاب «الزواج وآثاره»» 
وتنظيم الإسلام للمجتمع» وتاريخ المذاهب الفقهية. 


5 ت و CD‏ 
0 ترجمه محمود كي ام 


هو: محمود شلتوت» إمام جليل» وفقيه كبير» ومفسر» ومصلح 
اجتماعي . 

ولد محمود شلتوت عام (5١7١ه)‏ بمديرية البحيرة» والتحق 
بالمعهد الديني في الإسكندرية» ونال الشهادة العالية سنة (119١ه).‏ 

وعين مدرسًا بمعهد الإسكندرية الديني» ثم نقل مدرسًا بالقسم 
العالي بالقاهرة» وحاول مواصلة مسيرة الإصلاح» الذي بدأه 
الأفغاني ومحمد عبده والمراغي في الأزهرء لكن المشرفين على سياسة 
الأزهر رفضوا ذلك» وصدر الأمر بفصله سنة (۲١١٠١ه).‏ 


CTV - ۱۹۹( انظر: «منهج المدرسة العقلية في التفسیر؛» فهد الرومي‎ )١( 
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ثم أعيد فيما بعدء وعين وكيلا لكلية الشريعة الإسلامية» ثم مفتشًا 
بالمعاهد العلمية. 

وفي سنة (17/5١ه)‏ عين وكيلا للجامع الأزهر إلى أن صدر أمر 
gr caer‏ شيا للجامع الأزهر سنة (۷۸١٠ه)‏ واستمر في هذا المنصب 
حتى وفاته. 

قال الأستاذ أحمد حسن الزيات: وكان قد سبقه في محاولة 
الإصلاح ثلاثة من أبناء الأزهر النابغين» ولكنهم منعوا جميعًا بالعجز عنه 
لاستبداد القصر Ley‏ بسياسة الأزهر. . فقضى محمد عبده بحسرةٍ من 
بغي عباس» ومضى المراغي بخيبة من هوى فؤاد» وخرج عبد المجيد 
سليم بنزوة من نزق فاروق» فاتجه ‏ أي شلتوت - بعقله وقلبه إلى 
المشاركة في هذا الإصلاح. 

ولقد كان محمد عبده من أبرز شيوخ شلتوت» وأكثرهم FSG‏ 
فيه» فقد قال عنه حسن الشيخة: لم ينقطع هذا الفيض القرآني بعد 
عصر الإمام محمد code‏ بل اتصل حاضره بماضيه وآخره بأوله» فقد 
ربط الشيخ الأكبر محمود شلتوت بين عهده وبين عهد الإمام» وبين 
طريقته وطريقته بعروة وثقى لا انفصام لهاء فكان طليعة وارثيه في 
استقامته على طريق الإصلاح بالقرآن للعقائد الدينية وللمجتمع 
الإنساني. 

توفي الشيخ شلتوت ليلة الجمعة سنة (74817١ه) BG‏ 
آثاره : 

للشيخ شلتوت مؤلفات عديدة منها: فقه القرآن والسنة» وكتاب 
مقارنة المذاهب» وكتاب منهج القرآن في بناء المجتمع» والقرآن 
والقتالء والقرآن والمرأة» وتنظيم النسل» وإلى القرآن الكريم» 


التعريف برواد المدرسة العقلية الحديثة 2 2 
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والفتاوى» والإسلام عقيدة وشريعة» وتفسير الشيخ للقرآن الكريم الأجزاء 
العشرة arb‏ 


ا ترجمة أحمد مصطفى المراغي""' : 

هو: أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم» ولد ببلدة 
المراغة بصعيد مصرء سنة (١٠١٠ه)ء‏ وقد بدأ تعليمه فى GUS‏ فحفظ 
القرآن الكريم وجوه ثم رحل إلى الأزهر الشريف سنة (115١ه).‏ 

وتلقى العلم على علماء عصره: كالأستاذ الإمام محمد عبده» 
ومحمد بخيت المطيعى » واد الرفاعي الفيومى› وغيرهم. 

وعندما شارف على alg‏ الدراسة الأزهرية انتقل إلى كلية دار العلوم» 
وتخرج منها سنة COVEY)‏ فعين مدرسًا بالمدارس الأميرية» ثم ناظرًا 
لمدرسة المعلميق بالفيوم+ ثم ندب إلى السودان Bled‏ للشريعة الإسلاميةة 
ثم عاد إلى مصر Steal‏ للغة العربية والشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. 

توفي الشيخ أحمد مصطفى المراغي سنة BES CAVYVY)‏ 
آثاره : 

للشيخ أحمد المراغي مؤلفات منها: تفسير القرآن الكريمء المسمى 
ب«تفسير المراغي»» و«مقدمة التفسير»ء و«علوم البلاغة»» و«هداية الطالب 
كك النحو والبلاغة»» و«بحوث وآراء»» و«الحسبة في الإسلام»» و«الديانة 
والأخلاق»» وغيرها. 


ف 


TAL ۲۰۸( انظر: «منهج المدرسة العقلية في التفسير»» فهد الرومي‎ )١( 
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للتتحث رايع 
موقف المدرسة العقلية من المدرسة الأثرية 


سس 


إن القارئ لتفاسير المدرسة العقليةء يلحظ وبوضوح استفادتها من 
المدرسة الأثرية» ولا غرو في Hd‏ فإنه لا سبيل لتفسير كلام اللهء إلا 
بما ورد عن الله (5B‏ ورسوله BB‏ والصحابةء والتابعين و . 

قال ابن تيمية: «أحسن طرق التفسير: أن يفسر القرآن OL DL‏ فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر فى موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد 
بسط فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك BOIL‏ فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة لهء.. وحينئلٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في BAN‏ 
رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 
القرآن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح. as‏ فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في 
السنةء ولا وجدته عن الصحابةء فقد رجع كثير من الأئمة فى ذلك إلى 
أقوال التابعين . .». 

وسأشير إلى موقفهم من المدرسة الأثرية» من خلال محورين : 
الأول: موقفهم من تفسير القرآن AIL‏ وأقوال الصحابة» 

والتابعين : 
قال محمد رضا: «وأما الروايات المأثورة عن النبي كل وأصحابه 


5 Ae 57 24, (A% 
RPE NA 55,3 واف‎ Sh 


وعلماء التابعين في التفسيرء فمنها ما هو ضروري أيضًا؛ OY‏ ما صح 
من المرفوع لا يقدم عليه cept‏ ويليه ما صح من علماء الصحابة مما 
Gly‏ بالمعاني اللغوية» أو عمل عصرهم. . ٠.‏ فالحق أن كل ما لا يعلم 
إلا بالنقل عن المعصوم» من أخبار الغيب الماضي» أو المستقبل» 
وأمثاله» لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى 
النبى . 

إن ما قرر محمد رضا في النص السابق» هو عين الصواب» 
والموافق لما عليه المحققون من أهل التفسيرء إلا أن العبرة بإنزال هذا 
المنهج النظري على أرضية الواقع» فهل اطرد هذا التقرير عند رجالات 
المدرسة أم لا؟ 

Sol.‏ الحكم على رجالات المدرسة»ء بل أدع الحكم 
لنصوصهم» فمن ذلك ما يلي: 

7 قوله تعالى: ELS Yd‏ لْكوثَرَ»ه [الكوثر: .]١‏ 

قال محمد عبده: «وأما أن هناك نهر في الجنة اسمه الكوثر؛ 
وأن الله أعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية» بل الذي يدل عليه سياق 
السورة» وموضوع نزولها هو الذي بيّناه من أحد القولين. . ؛ والأول: 
وهو النبوة وما في معناها Pree sh‏ 

هذا مع ثبوت الحديث الصحيح عن المعصوم BB‏ في الكوثرء ففي 
«صحيح البخاري»» «ومسلم»ء من حديث أنس َيه قال: «بينما نحن 
عند النبي BE‏ إذ غفا إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ قال: glo CIF)‏ سُورَة AGB‏ بِسْم الله ASD‏ الرّحِيم : 


)\( «تفسير المنار» (۳/۱). 
(Y)‏ تفسير جزء عم محمد عبذه اا _ LAVA‏ 


موقف المدرسة العقلية من المدرسة الأثرية 
Seb Bp‏ الْكوتر» [الكوثر: )]١‏ إلى آخرهاء ثم قال: (أتذرونَ مَا 
الكَوّر؟) قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: FF SI)‏ وَعَدَنِيهِ رَبّيء ole‏ حير 
م * vse‏ ا ج 7و اسع 5 
See 385 Gad‏ ترد عَلَيهِ gl‏ يَوْمَ GAB‏ 
وفي قوله تعالى: A a SS‏ مِنْهُم oll BYE‏ قبل 8 
cele Cast‏ رِجْرًا مى Kail‏ يما كانوأ يَظلِمُوت» [الأعراف: OVW‏ 
قال محمد رضا: «ولا ثقة لنا بشىء مما روي فى هذا الشديا “مز 
ألفاظ عبرانية ولا عربية» فكله من الإسرائيليات الوضعية» كما قاله 
الأستاذ الإمام. .» وإن حرج بعضه في «الصحيح» و«السّنن»» موقوفًا 
ومرفوعًا» كحديث أبي هريرة المرفوع في «الصحيحين» وغيرها: (قيل 
لني Joy‏ : ودا GOAL dt‏ [البقرة: NSE clon‏ يَرْحَفُونَ عَلَى 
Sous Ee cof‏ م5 2 7 
أَسْتَامِهِمْ. وقالوا: حبة فِي a‏ وفي رواية: ) شهيرَة)» رواه 
(MD ju‏ 
البخاري . 
وبعد أن طالعتَ نصوص القوم» تبين لك» كما تبين لي» أنهم في 
الجانب التطبيقي لا يقبلون إلا ما يوافق عقولهمء وما dle‏ فهو ضعيف 
لا يصح» أو واجب التأويل. 


الثاني : موقفهم من حملة التفسير إلينا: 
إن الطعن في حملة الوحي» إنما هو Gab‏ في الوحي المنقول 


5K أَعَطَبِتك‎ BD «صحيح البخاري»» كتاب التفسيرء باب سورة:‎ )١( 
كتاب الصلاة باب حجة من قال‎ (lw برقم (5480ة)ء ااصحيح‎ (14۰° /5( 
AE) برقم‎ THN) البسملة آية من أول كل سورة سوى براءق»‎ 

(۲) «صحيح البخاري»» OLS‏ التفسيرء باب قوله تعالى: )17١١/4( Gite WS‏ 
برقم (417750). 

(۳) «تفسیر المنار» .)۳١١/۹(‏ 
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إليناء LL‏ طعنهم في الصحابة فحدث ولا حرج» فمرة يقدحون في 
أبي هريرة cade‏ وأخرى في كعب الأحبارء وثالثة في معاوية بن 
أبي سفيان» وهمام بن care‏ والسدي» وجماهير المفسرين. 

قال محمد رضا مبيئًا سبب تضعيف الإمام لحديث أبي هريرة"' 
المروي في «الصحيحين»: «فهو من طرق همام بن منبه ‏ أخي وهب - وهُمًا 
صاحبا الغرائب في الإسرائيليات» ولم يصرح أبو هريرة بسماع هذا من 
النبي يل فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبارء إذ ثبت أنه روى عنه» وهذا 
مدرك اعتماد الأستاذ» على مثل هذا من الإسرائيليات» Oly‏ صح سندهء 
ولكن قلما يوجد في الصحيح المرفوع شيء يقتضي الطعن في سندها»”"'. 

ويقول أيضًا: «ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الأحبارء 
وممن روى عنه أبو هريرة» وابن عباس» ومعظم التفسير المأثور مأخوذ 
care‏ وعن تلميذه» ومنهم المدلسون» كقتادة» وكذا غيره من DUS‏ 
المفسرين كابن جريج»”". 

في تفسير قوله تعالى: ایت el al EES‏ ولا 


aos لدم‎ ia 


AYE [التوبة:‎ <i lic rat ant be في‎ rye 
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قال أبو زهرة في معاوية َه : «وقد روى البخاري عن زيد بن 
وهب: مررت بالربذة» فإذا بأبي ذر وله . فقلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ 
قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآبة: «وَالديت SHES‏ 
Co‏ اة ولا يفوا في dal LS‏ فقلت: نزلت فينا وفيهم» 
فكان بيني وبينه في ذلك» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب عثمان أن 


() ونصه: (قِيلَ لبتي إِسْرَائِيلَ : ike ol oD‏ فَدَخَلُوا يَرْحَقُونَ عَلَى pened‏ 
وقالوا: Gas oS‏ 
(۲) «تفسیر المنار» .)١١/۹(‏ )1( ١تفسير‏ المنار» (5557/9). 


موقف المدرسة العقلية من المدرسة الأثرية 


اقدّم المدينة» فقدمتهاء فكثر She‏ الناس كأنهم لم يروني من قبل ذلك» 
فذكرت ذلك لعثمانء فقال: إن شئت تنحيت فسكنت قريبًاء فقال: فذاك 
الذي أنزلني هذا المنزلء ولو Sle AA‏ عبد حبشي لسمعت وأطعت. 

وفي المناقشة بينه وبين معاوية وب أغلظ» وقد أراد معاوية أن 
يغويه بالمال أو يختبره وهو عنده» أيوافق قوله عمله أم لاء فبعث إليه 
بألف دينار» ففرقها على الفقراء من يومه» ثم بعث إليه الذي أتاه بهاء 
فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب» فقال: 
ويحك إنها خرجت» ولكن إذا ele‏ مالي حاسبتك» وفي الحق أن أبا ذر 
قد أصاب كل الإصابة في قوله: أن الآية تعم الأحبار والرهبان» وأتباع 
محمد يله وأخطأ معاوية» وما لمعاوية وفقه MOLD‏ 

قلت : لقد Gey‏ أبو زهرة معاوية Be‏ - صاحب رسول الله BE‏ - 
بعدم فقه القرآنء» ثم رجح قول الجمهور ‏ ومعاوية منهم ‏ على قول 
أبي ذر a‏ والذي يظهر لي أن أبا زهرة في نفسه شيء على 
معاوية cb‏ وقلمًا مر ذكره في التفسير إلا لمزه" . 

وقال محمد رضا واصفًا السدي BH‏ «وقد بلغ ببعضهم ‏ كالسدي = 
الجهل بالدين» والوقاحة»ء وقلة الأدب أن يزعموا أن يوسف BB‏ لم ير 
lel, UL,‏ بل رأى عدة براهين» من رؤية والده متمثلا له منكرًا عليه 
وتكرار وعظه له» ومن رؤية بعض الملائكة» ونزولهم عليه بأشد زواجر 
القرآن» بآيات من سوره» فلم تنهه عن غيه» حتى كان أن خرجت شهوته 
من أظافره» ومعنى هذا أنه لم يكف إلا عجرًا عن الإمضاء. . . 


)1( «زهرة التفاسير» #”59١/5(‏ _ ۳۲۹۲). 
)1( المصدر السابق (5//ا١1"), .)۴۲٤۳/٣۷ COPVAV/T)‏ 
)1( #تفسير المنار» .)۲۳٣/۱۲(‏ 


URE‏ عمو AEN o‏ كك 
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وقال مضععمًا قول القائلين: إن الملائكة قاتلت يوم بدر مع المؤمنين: 
«وقد غفل . . الألوسى تبعًا لغيره وادعى أن الآية ظاهرة فى قتال الملائكة» 
وقد وردت ووا ات عة دن عل فان الملائكة» . . i‏ أدري أين يضع 
بعض العلماء عقولهم عندما يغترون ببعض الظواهر؛ وبعض الروايات 
الغريبة التي يردها العقل» ولا يثبتها ما له قيمة من النقل» فإذا كان تأييد الله 
للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية» وتسهيله لهم 
الأسباب الحسية كإنزال المطر؛ وما كان له من الفوائد لم يكن كافيًا لنصره 
إياهم على المشركين بقتل سبعين» وأسر سبعين حتى كان ألف ‏ وقيل 
آلاف ‏ من الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام» ويقطعون من 
أيديهم كل بنان» فأي مزية لأهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن 
غزوا بعدهم وأذلوا المشركين؛ وقتلوا منهم الألوف؟!. PC‏ 


وقال أيضًا: «وقد Ae‏ . أن بطلي الإسرائيليات» وينبوعي 
الخرافات» كعب الأحبار» ووهب بن منبه» قد بثا في هذه الأمة خرافة 
تحديد عمر الدنياء وليس أصله من مخترعاتهم» فهو موجود في كتب 
Cog gall‏ حتى Lad‏ يسمونه التوراة» ولكنه فيها سبعة آلاف» فجعلاه ستة 
آلاف Ube‏ للمسلمين» وما يدرينا أن كل تلك الروايات» أو الموقوفة منها 
ترجع إليهماء فإن الصحابة وق لم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم من 
بعض » ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل» بل يذكرونه بالمناسبات من 
غير عزو IE‏ وكثير من التابعين كذلك» بل AST‏ ما روي عن أبي هريرة 
من الأحاديث المرفوعة لم يسمعه من النبي OBE‏ ولذلك روي أكثره عنه 


.)0١7/9( «تفسیر المنار)» محمد رشيد‎ )١( 

)1( قلت: ليته أمسك عن حافظة الإسلامء أبي هريرة» ولم يلق بالكلام جزافاء سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وكيف لرجل نه وأرضاهء أن يقول على لسان رسول الله BE‏ ما لم 
يقل» وما يضيره قول أحد» وقد زكاه أصحاب النبي BE‏ فقد أخرج الحاكم في = 


موقف المدرسة العقلية من المدرسة الأثرية 
بالعنعنة» أو بقوله: قال رسول الله lily BE‏ بلفظ سمعت رسول الله HUE‏ 
يقول كذاء وقد روى عن بعض الصحابة» وعن بعض التابعين» وثبت أنه 
روى عن كعب الأحبار» ومن هنا نجزم OL‏ موقوفات الصحابة التي 
لا مجال فيها للاجتهاد والرأيء لا يكون لها قوة المرفوع كما قال 
المحدثونء إلا إذا كانت ليست من قبيل الإسرائيليات». 

ويقول محمد عبده واصمًا العلماء: «.. ولكن هؤلاء الفقهاء حرّفوا 
كل نصوص الكتاب OL,‏ . . إن اليهود لم تحرف التوراة أكثر مما 
Os‏ 

وقال في موضع آخر واصفًا المفسرين: «أولئك عشاق الروايةء 
عبدة النقل»". 

هذه إشارات» وإلماحات لنقد رجالات المدرسة لسلف ON)‏ 
عليهم رحمات الله» وتجاوز الله عن أصحاب المدرسة. 


= المستدرك بسنده» عن أبي أنس مالك بن أبي ple‏ قال: كنت عند طلحة بن عبيد اللهء 
فدخل عليه رجل» فقال: يا أبا محمدء والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله RG‏ 
أم أنتم! تقول على رسول الله BB‏ ما لم يقل. ‏ يعني أبا هريرة ‏ فقال طلحة: والله ما 
He‏ أنه سمع من رسول الله BE‏ ما لم نسمع» وعلم ما لم نعلم. إنا كنا قومًا أغنياء لنا 
بيوت وأهلون. كنا نأتي نبي الله BE‏ طرفي النهار ثم نرجعء وكان أبو هريرة AB‏ 
مسكيئاء لا مال له ولا أهل ولا ولد إنما كانت يده مع يد النبي BB‏ وكان يدور معه 
حيث ما دارء ولا نشك أنه قد علم ما لم نعلم» وسمع ما لم نسمع› ولم يتهمه أحد 
منا؛ أنه تقول على رسول الله يق ما لم يقل. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: «المستدرك» (7/ 080). 
قال ابن عمر وا عنه: «كان ممن يحفظ حديث رسول الله HE‏ على المسلمين». 
انظر: «الطبقات الكبرى» .075٠/5(‏ 

.)۳۹٤/۹( «تفسير المنارا» محمد رشيد‎ )١( 

)1( تاريخ الأستاذ الإمام محمد code‏ محمد رضا ALY  44١/١(‏ 

Me (1)‏ عن: «محاسن التأويل»؛ القاسمي .)5١١/0(‏ 
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السياق القرآني 
ف تفسير المدرسة العقلية الحديثة 


وفيه مبحثان: 
ه المبحث الأول: مرادفات السياق في تفسير المدرسة 
العقلية. 
٠ه‏ المبحث الثاني: قواعد السياق القرآني. 


- 8 
Pep ي وه‎ ar 


Silas 
مرادفات السياق عند رواد المدرسة‎ 


يتفق رجال المدرسة العقلية» ومن سبقهم على أهمية السياق» وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك» وسأشير في هذا المبحث إلى مرادفات السياق 
عند أصحاب المدرسة»› وهي pulls‏ : 


| - نظم الكلام: 

مثاله: قوله تعالى: la Hs e‏ في scl‏ 
أن a‏ مادا ردت قال يكت IST‏ ما يمه سجن إن HE‏ من 
fps‏ © كا لنت ته veh‏ © کت ل تا © قد مَك 
Gf Gait‏ كلك 62 Cig ll‏ [الصافات: .]٠١6 _ ٠١١‏ 

قال المراغي بعد عرض الأقوال في الذبيح: «وعلى الجملة فظاهر 
نظم الآية» والروايات التي يروونها يؤيد أنه إسماعيل» ولكن اليهود 
حسدوا العرب؛ على أن يكون أبوهم هو الذي كان من أمر الله فيه ما 
cols‏ ومن الفضل الذي ذكره الله له لصبره لما أمر به» فجحدوا ذلك 
Lye dy‏ أنه إسيحاق0 

« نسق القرآن: 

ail Oy 56 tail SIC مثاله: قال تعالى: > فص‎ 

AVES [البقرة:‎ QS peas 


. (YAY JA) «تفسير المراغي»‎ )١( 


Ey wey oye eer ae ASN م‎ 
He APNSAN NAT في صم‎ 389 Baa Gray 
—————— eee حم ا ا تت تر 2 ھھھ‎ ~ a — 


قال أبو زهرة: «ويصح أن يكون المراد بابتلاء الله لهم» أن يفصل 
بينهم وبين أعدائهم نهرء وقد وصلوا إليه مجهدين من العطش والتعب» 
فخشي أنهم إن مكثوا حوله» وملئوا مزاداتهم وبطونهم» واستراحوا 
واستجمواء أحس بهم أعداؤهم» فاجتازوا النهر cogs‏ وأبعدوهم عنهء 
فأراد طالوت أن JEL‏ عدوه بالجولة الأولى المفاجئة» فيجتاز النهر قبل 
أن يحسوا Oly ca‏ اجتازوا صار النهر في قبضتهم» يشربون منه ما شاءوا 
من غير حاجة إلى التزودء وكانوا هم على الماء وعدوهم أسفل منه. 

هذا احتمال قريب لا ينافيه نسق القرآن الكريم» ويتحقق فيه معنى 
الابتلاء Maas!‏ 


۳ - ظاهر OLY!‏ القرآنية ee‏ النص) : 

deal Sa بلا‎ wie Ca ol Bd مثاله: قوله تعالى:‎ 
soil إت هو‎ GK ن‎ 4A me 7 bt CN st yi 
[\ ابر [الإسراء:‎ 

قال أبو زهرة: op‏ ظاهر الآيات القرآنية التي أثبتت الإسراء وهي 
ae‏ تعالى: ##سبحن fe colt‏ بعبدوے تلا 2 م المسجد Jy ai‏ 
dag‏ أن الإسراء كان بالجسد والروح» وذلك ae oY‏ قال: Sly‏ 
oe‏ والعبد هو الروح والجسد""'. 


- مقتضى السياق : 
قال تعالی: Np‏ ی ريك إلى len Sot BS Kae SAN‏ 


ore oe SCAT 35 Woh في لوب الت كقروا اليب‎ at 
Ly [الأنفال:‎ fg dee 


.)٤۳۲١/۸( «زهرة التفاسير» (۸۹۹/۲). )1( «زهرة التفاسير»‎ )١( 


مرادفات السياق عند رواد المدرسة 3 7 
= 
e‏ «مقتضى السياق أن وحي الله للملائكة قد تم 
بأمره إياهم بتثبيت کک SS‏ 
الملائكة: me‏ ما جَمَلَهُ ait‏ إلا Ge‏ [الأنفال: 25٠١‏ وقوله تعالى: 
gi»‏ في Peo ee oii‏ [الأنفال: ؟١]‏ بدء كلام خوطب 
به Bl‏ والمؤمئون تتمة للبشرى؛ فيكون الأمر بالضرب موجهًا إلى 
المؤمنين قطعًاء وعليه المحققون الذين جزموا OL‏ الملائكة لم تقاتل يوم 
بدر Lag‏ لما قبله من Toby‏ 
ملائمة السياق: 


epee, ڪفروا بعد‎ ae tie Zit Cr کیت‎ : SS 


os op ie مدهو 4 1 مءررم بورع لما‎ Gi mh Le 
Kinet oS cae لا‎ ah cc oe وشهدوا أن الرسول حى‎ 
«LAV عمران:‎ JN 


قال محمد رضا متعقبًا سبب نزول الآية: «وأظهر تلك الروايات 
وأشدها التئامًا مع السياق رواية من يقول إنها نزلت في أهل الكتاب» 
وهو الذي اختاره ابن جرير والأستاذ الإمام» وقال إن الكلام من أول 
السورة معهم»”". 
1 - التئام الكلام بعضه ببعض: 

BS دوك‎ 6 AS بو‎ TS أن‎ BEY al Up مثاله: قوله تعالى:‎ 
[EA [النساء:‎ Gabe C8) eral os GL AS ومن‎ AS od 

قال محمد عبده: «قالوا: إن سبب نزول هذه الآية قصة وحشى› 
وأنه ندم على قتله لما أخلفه مولاه ما باح و ان 


.)٥١١/۹( المنار»» محمد رشيد‎ ريسفت١‎ )١( 
.)759/7( المصدر السابق‎ )۲( 


at ADAG ف تم يرلل‎ oily ; 


هذا كله فالكلام ملتئم بعضه مع بعض فهو بعد ما ذكر من شأن اليهود 
وأن عمدتهم في تكذيب النبي BE‏ تحريف أحبارهم للكتاب واتباعهم لهم 
ae has‏ فهذه الآية تشير إلى أنهم وقعوا في الآية الأخرى؛ إذ 
الشرك بالله يتحقق باعتماد الإنسان على غير الله مع الله في طلب النجاة 
من رزايا الدنيا ومصائبها؛ أو من العذاب في BSS‏ 


: المقام‎ NV 
5H یمون شبك‎ HS إن گنر‎ Bos مثاله: قوله‎ 
.]۳١ واه عور َم [آل عمران:‎ $35 KS 
قال أبو زهرة: «فيه إيجاز معجزء وهو إيجاز حذف دل عليه‎ 
المقام؛ لأن المعنى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» وإن اتبعتموني‎ 


يحببكم الله. OU.‏ 


۸ - روح الآية : 


مثاله: قوله تعالى: 2 os & Io gS‏ ما َب له Bail‏ 
ast 2‏ 
‘al 8° Nel 73 eer eh qe? tee‏ 
وبتيع Ke‏ سيل الْمَؤْمِينَ ولو ما تول es‏ جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرا» 


[النساء: .]١١6‏ 
قال أبو زهرة: «إن بعض علماء أصول الفقه قالوا: إن هذه الآية 
دليل على أن الإجماع حجة» .. ولا نجد روح الآية ومعناها يدل على 
ذلك؛ لأنها كانت في قوم منافقين كافرين» شاقوا الرسول 


م 
والمؤمنين») © . 
)١(‏ «تفسير المنار» )0/ .)١5١- ١١١‏ (؟) «زهرة التفاسير» (۳/ .)١1١854‏ 


(۳) المصدر السابق .)۱۸١۸/٤(‏ 


مرادقات السياق عند رواد المدرسة E»)‏ 
4 القرينة : 
مثاله: قوله تعالى: SS KP‏ ري يعن عَيِيمًا4 


[النساء: 75 ]. 


قال محمد عېده: «والمراد بالكفر هنا كما يظهر من القرينة» الكفر 
بعيسى Roe‏ . ولذلك عطف عليه بهت GE aol‏ » وهو قذفها te WE‏ 
٠‏ فحوى الكلام : 

مثاله: قوله تعالى: GNF SD‏ بو 5 من صد عله Ae GS‏ 
Glan‏ [النساء: [oo‏ 

قال أبو زهرة: «قوله تعالى: Glas 2 GSP‏ لم يذكر فيها من 
كانت جهنم كفاية لهمء وهو Nea‏ الكلام» والمعنى كفاهم 
أن تكون جهنم بسعيرهاء ولهيبها مصيرًا tags‏ 
١‏ النسق الظاهر: 

مثاله: قوله تعالى: ##إذ مَالَ 
Ji]‏ عمران: 00[ . 

قال زهرة: a ee lS 1S eae‏ فع الروع» 
الظاهر يكون الرفع عقب abl‏ 


۲ - الأنسب لمعنى الآيات: 


مثاله: قوله تعالى: Ip‏ ات a‏ ْم لِم “at OS BLS‏ مَهْيكهم أو 


.)١91١94/5( «زهرة التفاسير»‎ )۲( CVO /5( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)١987”/:8( المصدر السابق‎ )*( 


Bate Satna. Oc . قير‎ NK 
رة‎ eV AY رياتس‎ REET ESSE TS 


و7 ل 


رمد بور 


Ut [الأعراف:‎ 6585 ASS مَمَذِرَة إل ري‎ WG ut Oe pede 
المستفهمين مهديون»‎ OF قال أبو زهرة: «وهذا كله على أساس‎ 
وهو الأنسب لمعنى الآية» وفرض بعضهم أن المستفهمين هم الذين‎ 
وقعوا في الضلالة» وكأنهم يقولون: إنكم تحسبون أننا هالكون‎ 

7 
ومعذيون» ونحن مصرون. فاتركونا بضلالناء حتى نلقى جزاءنا 


بزعمكم . 8 


.)۲۹۸۸/۱( «زهرة التفاسیر»‎ )١( 


كك كد دو لخت 7 
ي ي a‏ 


E كم‎ 


كن 


قواعد السياق القرآني 


سأشير في هذا المبحث إلى أهم قواعد السياق""'» وهي : 
القاعدة الأولى : إذا صح التفسير عن النبي BE‏ فيؤخذ بهء وإن 
كان ظاهره يخالف السياق: 


مخالف له في الآيةء إذ أن أعلم الخلق بمراد الخالق هو الرسول BG‏ 


man TS إرك‎ re bas الاس‎ GED مثاله: قوله تعالى:‎ 
i ES oo US Gee AAC jas 143573 iO re us < 


ڪل os‏ حمل GIF‏ وى الاس BS‏ وما هم اشم VK‏ ون Sills‏ 
a‏ 522% [الحج: ١ء‏ ۲]. 
قال الطبري: «وهذا PU gil‏ الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي» . 
قول لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله ME‏ بخلافهء 
ورسول الله BE‏ أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله» والصواب من القول في 
)1( تمت الاستفادة في هذا المبحث من: «قواعد الترجيح عند المفسرين»» الحربي» 
و«قواعد التفسير»: خالد السبت» بالإضافة إلى ما تم جمعه من خلال استقراء تفاسير 
المدرسة العقلية. 
)1( أي: القول TJS OL‏ تكون في الدنياء قبل الساعة. 


كركف تمي ورالد رة العف ةا دة 


رسول الله BE‏ في بعض مغازيه» وقد فاوت السير caylee‏ إذ نادى 
رسول dl‏ بهذه الآية: يها BGT‏ اَمو رُم إت رة التساعة 
مء Gok‏ [الحج: »]١‏ قال: فحثوا المطي حتى كانوا حول 
رسول الله . قال: (هَل تَدْرُونَ أَيْ يَوْم (CUS‏ قالوا: الله ورسوله 
ss) “Jb cae‏ ا ادي كم bai ot so‏ بَعْتَ ا 


ae pee Shug fy dai MD : By د. قال‎ NW 
Bi ie He وَمَنْ‎ Tg مِنْ بد‎ Hh فَمَنْ‎ SY في قَوْم‎ BU ما‎ 
قال: أَبُشيرواء ما ألم في اناس إلا كالشّامَةٍ في‎ eth, eth ti 
UN CE البَعيرء أو كالرّقمةٍ في‎ HE 
القاعدة الثانية: إدخال الكلام في معنى ما قبله وما بعده أولى من‎ 
: الخروج به عن ذلك‎ 

قال محمد رشيد رضا: «إن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى 
اللفظى موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه مع المعنى» وائتلافه مع 
القصد الذي جاء له الكتاب Ulery‏ 

فإذا تعارض في تفسير الآية قولان» ولم يرد دليل يرجح أحدهما 
على eV‏ وتعذر الجمع بينهماء فإن القول الذي لا يخرجها عن معنى 
ما قبلها وما بعدها أولى من القول الذي pis‏ عن سياقها . 

4 ڑ2 


ال م وق ڪل is‏ ما Ss Ss Ee‏ ل di]‏ عمران: .]151١‏ 
قال محمد عبده: (ومن ا كون الغل بمعنى الكتمان» وإخفاء 


.)۲۲/١( «تفسیر المنار»‎ )۲( .)٤٤۹/١١( Colt «جامع‎ (\) 


قواعد السياق القرآني = 


بعض التنزيل» ما تقدم من أمر الله تعالى Bas‏ في OLY‏ السابقة 
aE‏ وتوبيخهم على ما قصرواء وذلك مما يصعب 
تبلیغه عادة؛: لأنه يه يشق على المبَلّغ والمبلغ. . ee‏ 

وقال أبو زهرة: «إن المعنى الذي جرى عليه جمهور المفسرين: 
ob‏ المراد بالغلول المنفي عن الرسول» وسائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. هو الغلول المادي في شؤون المادة» ولم 
تتعرض الآية الكريمة للغلول المعنوي» وهو كتمان ما أنزل الله تعالى» 
وعدم بيانه . 

وقال بعض العلماء: إن الغلول المنفي عن الأنبياء كتمان ما 
أنزل الله تعالى» وعدم بيانه؛ OY‏ الغلول المادي غير متصور الوقوع› 
ولكن السياق لا يؤيد هذا المعنى؛ لأن السياق كله فيما قبله. وما بعده 
يدل على أنه في الحرب» وما يتعلق بها من غنائم أغرت الرماةء 
وأخرجتهم من محارسهم. PO‏ 
القاعدة الثالئة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل: 

قال ابن تيمية مبيئًا المقصود من ظاهر الكلام: «هو ما يَسبق إلى 
العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» . 

والأصل في نصوص القرآن» أن تحمل على ظواهرهاء وتفسّر على 
حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظء. ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا 


بدليل صحيح يجب الرجوع إليه» فمن خالف ظاهر القرآن فقوله 
)€( 


مر جر 


VEAL /۳( «زهرة التفاسير»‎ )۲( .)١95/5( «تفسير المنار»‎ )١( 
)۱۳۷/١( «مجموع الفتاوى» (2)757/7 وانظر: «قواعد الترجيح»‎ )۳( 
.)179//١( انظر: «قواعد الترجيح»‎ (£) 


م OR EN‏ ود هنی 


يقول ابن تيمية: «إن الكلام إذا احتمل معنيين» وجب حَمْله على 
أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك» فقد خرج عن كلام العرب المعروف» 
والقرآن fds‏ عن ذلك» والعدول Le‏ يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما 
لا يدل عليه بلا دليل» لا يجوز MGS‏ 

وقد رجح أئمة التفسير أقوالا بهذه القاعدة» في مواطن كثيرة من 
Obs‏ الله» وردُوا Vial‏ عديدة؛ لمخالفتها لذلك. 

مثاله: قوله تعالى: Ags‏ َه موس QUES‏ [النساء: VE‏ 

قال ابن القيم: «إذا تأمل من بصّره الله طريق القرآن والسّئَّةَ وجدها 
متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره» وهذا موضوع لطيف Wr‏ 
في فهم القرآن نشير إلى بعضهء فمن ذلك قوله Nh Boe: SLs‏ موس 
Lod‏ رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد 
الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد إثبات تلك الحقيقة)!"' . 

وقال أبو زهرة: «والحق أن كم من الكلامء وقد أكد تكليم الله 
تعالى لموسى بالمصدرء والظاهر من الكلام إذا AST‏ كان غير قابل 
للمجاز ولا للتأويل» aly‏ يجب تفسير القرآن بظواهره» وخصوصًا 
الظواهر المؤكدة» ولا تطغى الآراء المذهبية على المعانى القرآنية» 
فالقرآن منبع الحق» ونور المتقين”" . ١‏ 
القاعدة الرابعة: الأصل اتحاد مرجع الضمائر المتعاقبة" : 

«إذا تتابعت الضمائر في نسق واحدء واحتملت في مرجعها Vist‏ 
() امجموع الفتاوى» .)579/1٠١(‏ 
(؟) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»» ابن القيم .)789/1١(‏ 


)1( «زهرة التفاسير». أبو زهرة .)١951//5(‏ 
() انظر: بيان هذه القاعدة في كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت (414/1 CEVA‏ 


قواعد السياق القراني 5 
7 &® 217 


متعددة» فتوحيد مرجعهاء وإعادتها إلى شىء واحد أولى؛ لأنسجام 
النظم» وقوة الإعجازء ما دام الأمر محتملاء ولا حجة توجب تفريقهاء 
™ 


وتأبى توحيدها» 

مثاله: قوله تعالى: a aS‏ أن لم oe Val OG Sa et‏ 
کد لك اد4 [يوسف: .]٥۲‏ 

قال ابن القيم مرجحًا إعادة الضمير على امرأة العزيز: «فالصواب 
أنه من تمام كلامها؛ فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه» وهو 
قول النسوة: هما عَلِمْنَا agile‏ من سُوَوٌ». وقول امرأة العزيز: أا B55‏ 
عن نيو SSG BI 4H‏ [يوسف: ١١]ء‏ فهذه خمسة ضمائر بين بارز 
ومستترء ثم اتصل بها قوله: ذلك للم أن لم أخْنْهُ VT cal‏ بى 
fie Gl I‏ فهذا هو المذكور أولا بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن 
نظمه» ويُضمر فيه قول لا دليل عليه" . 


القاعدة الخامسة: الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور: 

مثاله: قوله تعالى: فادها من سا ال رن TES‏ ريلك J‏ 
65 [مريم: LYE‏ 

قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال: الذ 
ناداها ابنها عيسىء وذلك أنه بن كنا ذکره» أقرب منه من ذكر 
جبرائيل» فرده على الذي هو أقرب إليه أولى من رده على الذي هو أبعد 
20 


77“ 


قال الرازي: op‏ قوله SID‏ فعلء ولا بد وأن يكون فاعله 


)\( «قواعد الترجيح عند المفسرين؟» الحربي (T/۲)‏ . 
)1( «بدائع التفسير» .)٤٤۷/۲(‏ 
(9) «جامع HOLT‏ الطبري .)٠٠٤/٠١(‏ وانظر: «أضواء البيان» .)۱۸۸/٤(‏ 


BOTAN 95558 


قد تقدم ذكره» ولقد تقدم قبل هذه الآية ذكر جبريل» 7539 
عيسى #؛ إلا أن ذكر عيسى أقرب لقوله تعالى: طفَحَمَلَنْهُ Sib‏ 
بء [مريم: ]۲١‏ والضمير ههنا عائد إلى المسيح فكان حمله عليه 


1 4 Soi 


)1( «مفاتيح الغيب»» الرازي CVO /YN)‏ 


الدراسة التطبيقية للسياق القرآنى 


ويشتمل على أربعة فصول: 

« الفصل الأول: أثر السياق في مسائل الاعتقاد. 

« الفصل الثاني : أثر السياق في كشف المعاني»› وبيان 
المراد. 

« الفصل الثالث: أثر السياق في علوم القرآن. 

ه الفصل الرابع: أثر السياق في الأحكام الفقهية. 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: أثر السياق في إثبات صفات الله BB‏ 
ه المبحث الثاني : أثر السياق في عصمة الأنبياء BB‏ 
« المبحث الثالث: أثر السياق في الايمان بالغيب. 

« المبحث الرابع : أثر السياق في الرد على المخالفين. 


- 9 
“SP er er ay” 5 


wy 


| أثر السياق القرآني في مسائل الاعتقاد‎ ١ 


من تدبر القرآن؛ وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود 
القرآن Sos‏ له المراد» وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن 
سائر ما ote‏ معناه؛ فهذا منشأ الغلط من الغالطين'''» ومنه يكون الزلل 
فى ‘gare ESS‏ 

فكتاب الله منه تستنبط العلوم» وفيه علم الأولين والآخرين» Obs‏ 
من أعظم العلوم المستنبطة علم التوحيد» الذي بذل الأئمة رحمهم الله 
وسعهم في تقرير مسائله من كتاب الله Bony KB‏ نبيه BB‏ 

قال ابن تيمية: «وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير؛ لأنه 
قطب الدين الذي يدور عليه» وليس فى القول اسم علق به السعادة 
والشقاءء والمدح والذم» والثواب والعقاب» أعظم من اسم الإيمان 
والكفرء ولهذا سمي هذا الأصل: مسائل الأسماء والأحكام»" . 

ولما للسياق القرآني من أثر واضح في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة» ورد مذاهب fal‏ الأهواء والبدع» كان هذا الفصل الموسوم 
ب (أثر السياق القرآني في مسائل الاعتقاد)» وقد وضعت فيه أربع لبنات 
هي JW‏ : 


)08/١6( «مجموع الفتاوى؟» ابن تيمية‎ )١( 
.)08/1١7( (؟) المصدر السابق‎ 


5 ts 


المبحث الأول: أثر السياق في إثبات صفات الله كك . 
المبحث الثاني: أثر السياق في القول بعصمة الأنبياء. 
المبحث الثالث: أثر السياق في الإيمان بالغيب. 
المبحث الرابع: أثر السياق في الرد على المخالفين. 


فيه 


up CO” POS ry الى‎ 


الث الول 


أثر السياق في إثبات صفات النه يك 


العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلومء وأنبل الغايات؛ OY‏ 
شرف العلم بشرف المعلوم» والباري أشرف المعلومات» فالعلم بأسمائه 
أشرف العلوم. 

وتوحيد الأسماء والصفات من أجل العلوم والمعارف؛ لأن ot‏ 
عرف الله بأسمائه وصفاته حق المعرفة» تجلى في سلوكه وتعاملاته: 
الانصياع والخضوع لصاحب تلك الأسماء الكاملة والصفات العاليةء 
وأورئه ذلك التعبد لله بالعبادات التي تليق بجلاله وكبريائه وعظمته. 

ومن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته التي تليق به» فكيف يعبده» 
ویحبه» ویعظمه» ويخضع له؟! بل كيف يعبد UB]‏ يجهله؟!”') 

وهو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق» من جميع الوجوه» بنعوت 
العظمة والجلال والجمال» وذلك بإثبات ما أثيته الله لنفسهء أو أثبته له 
رسوله BB‏ من الأسماء والصفات؛ ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب 
PRI,‏ ومنها الإقرار SL‏ الله JS‏ شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء 
al,‏ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له المشيئة النافذة 
والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير رؤوف رحيم» على العرش استوى» 


.)۹۳۳/۲( «أحكام القرآن؛» ابن العربي‎ )١( 
.)۲۸۳( «أصول الدين عند أبي حنيفة»» محمد الخميس‎ )۲( 


وعلى الملك احتوى» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبرء سبحان الله عما يشركون» إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى والصفات eS!‏ 9 

وخ مبحث أسماء الله وصفاته من أخطر مباحث العقيدة؛ التي 
سلكت فيها الفرق الإسلامية مذاهب شتى» نشأ عنها معتقدات باطلة» 
وتصورات خاطئة في الذات الإلهية» ولهذا اعتنى علماء أهل MOS‏ 
والجماعة بهذا الجانب من التوحيد كل الاعتناء» وخصوه بمصنفات 
مفردة» وسموا كتبهم التي صنفوها في السنةء وإثبات صفات الرب» 
وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه: توحيدًا؛ OY‏ نفي ذلك وإنكاره والكفر 
به إنكار للخالق» وجحد لهء وإنما توحيده إثبات صفات ALS‏ وتنزيهه 
عن التشبيه والنقائص ". 

وإن هذه الفرق التي اختلفت في أسماء الله وصفاته قد أبعدت 
النجعة» وفارقت الصواب في كثير من مسائل هذا الباب» ومن تلكم 
المسالك التي سار فيها المبتدعة» ونفوا بها؛ أو أوّلوا صفات الرب جل 
وعلاء حمل ألفاظ الوحيين على غير ظاهرها المتبادر oY sola‏ حملها 
على ظاهرها ناقض لمعتقداتهم» Olas‏ لزيفها وركاكتها. 

وكتاب الله SES 3B‏ ذو وجوه» يصرفه كل صاحب بدعة لنصر 
بدعته» يحسبه حجة دامغة cal‏ ودليل على صدق مقولته. وهو فى الحقيقة 
ناقض لبدعته» Yaw‏ لهواه. ۰ 

وبين يديك يا رعاك الله أمثلة توضح ما ذكرته» وتُفصل ما 
أجملته . 


eee (1)‏ العزيز ا لحميدا» سليمان التميمي .)1١9(‏ 
cee (۲)‏ الحافظ ابن حجر في العقيدة»» محمد كندو )\/ .(£A0‏ 


درو فد 
5 حدم سنة 


Siew 


356 والارض وک‎ 0 1 rer 
a 


Lyoo [البقرة:‎ all BCH حِنْظْهُمَا وهو‎ 


للعلماء في معنى الكرسي ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الكرسي فوق السماء السابعة» دون العرش» وهو 


موضع قدم الرب جل وعلا. وهو قول ابن عياس» وبه قال: 
الدارمي» وابن Posse‏ وابن Paar‏ والشوكاني” 


01) 


00 


(۳) 


(4) 


القول الثاني : أن المراد بالكرسي علم الله تعالى» وهو مروي عن 


«الرد على بشر المريسي؛»؛ الدارمي CW)‏ وهو: عثمان بن سعيد التميمي الدارمي» 
الإمام العلامة الحافظ الناقد الثقة» ولد قبل المائتين بيسيرء وعاش في جرجان 
وهراة» وطاف الأقاليم في طلب الحديث» مات بهراة سنة مائتين وثمانين للهجرة. 
«السير» (7197/1). 

«الرد على الجهمية»» ابن منده )£0( وهو: الإمام الحافظ محدث الإسلام» أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» ولد سنة ثلاثمائة وعشرة» صاحب التصانيف؛ له 
كتاب «التوحيداء و«الإيمان»» توفي سنة ثلاثمائة وخمسة وتسعين. «السير» .)58/١1(‏ 

«المحرر الوجيز»ء ابن عطية (۲۷۸/۲)» وهو: عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي» صاحب «المحرر الوجيز»» كان فقيهًا مفسرًا؛ عالمًا بالأحكام والحديث 
والأدب» توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. «طبقات المفسرين» .)510/١(‏ 

«فتح القدير». الشوكاني .)52506/١(‏ وهو: محمد بن علي الشوكانيء الفقيه 
الأصولي المقسرء کا ففق col‏ ما م معان كان oles‏ 
للتقليد داعيًا للاجتهادء توفي سنة خمسين ومائتین وألف. «الأعلام» (۲۹۸/7). 


ا وار ف تم ريلدَرسَةٍالمَفْاتَةِامَدِيئةٍ 
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ابن عباس cub‏ واختاره الطبري . 
القول الشالث: أن الكرسى هو العرش» وبه قال الحسن 
١ (۳‏ 
البصري . 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 


ذهب محمد عبده إلى تفسير الكرسي بالعلم» ووافقه محمد 
aes 5 ET‏ والمراض AO‏ 

قال محمد رشيد رضا: «قال الإمام: السياق يدل على أن الكرسي 
هو العلم cyl‏ وبذلك قال بعض المفسرين؛ وأهل اللغة. ويقال: 
كرس الرجل كفرح؛ أي كثر علمه وازدحم على قلبه» أي أن علمه تعالى 
محيط بما يعلمون مما عبّر عنه بقوله: Le‏ ما بَيْنَ Spat‏ وَمَا Ge‏ 
Lay‏ لا يعلمون من شؤون سائر الكائنات» فبماذا يمكن أن يُعلمه 
laa‏ .06 , 

وقال أبو زهرة: «والعلماء في تفسير معنى الكرسي هنا على 
وجهين : 

أحدهما: أن لله BE‏ كرسيّاء وعلينا أن نؤمن بوجوده» وإن كنا 
لا ندرك كنهه ولا نعرف حقيقته . . . 

الوجه الثاني : أن الكرسي في الآية كناية عن عظم السلطان ونفوذ 


)1( «جامع البيان عن تأويل آي COLD‏ الطبري .)401١/0(‏ 

)1( «جامع البيان عن تأويل أي HOLD!‏ الطبري )1449/0 وهو: الحسن بن أبي الحسن 
البصري» أبو سعيد؛ كان LAL, UL]‏ في العلم والعمل» له تفسير رواه عنه جماعة» 
توفي سنة عشر CaS Bley‏ (057/4). 

(۳) «تفسير المنار»؛ محمد رشيد رضا (۲۸/۳). 

.)784/١( «زهرة التفاسير». أبو زهرة (978). (5) «تفسير المراغي»‎ )٤( 

(5) ١تفسير‏ المنار»» محمد رشيد رضا (۲۸/۳). 


أثر السياق في إثبات صفات الله Tae BS‏ 
حب ب ب<+<بْب 7ب کک وا 
القدرة» وشمول الإرادة”'2.... أو يكون الكرسي كناية عن عظم العلم 
وشموله واتساعه. 

وتفسيره بعظم السلطان يتناسب مع قوله تعالى بعد ذلك: Wop‏ 
3 جنها وتفسيره بمعنى oe‏ العلم يتناسب مع قوله سبحانه : 
ووک ون oe ren‏ ن Yi wage‏ يما as‏ ولذلك يصح أن نقول: إن 
J,‏ تعالى: LT Op‏ أَلسَمَوتِ» كناية عن عظيم قدرته» ونفوذ 
إرادته» وواسع dole‏ 6 وكمال إحاطته . 

وإن ذلك الوجه قد ورد عن السلف؛ كما ورد الوجه الأول عن 
السلف فقد روي عن ابن عباس is‏ أنه قال: Sy‏ سِيّة» علمه. 

وروي ذلك عن ابن مسعود hs,‏ ا وقد اختار ذلك المفسر 

ا )۳( 

وعندي أن أجود هذه الوجوه هو أن يكون كناية عن سعة الملك 
وسعة العلمء وهو المناسب لنسق الآية الكريمة» وهو تفسير ترجمان 
القرآن عبد الله بن Pe ube‏ 


أثر السياق: 


ذهب أصحاب المدرسة العقلية إلى ته تفسير الكرسي بالعلم ؛ مستدلين 
لذلك بملاءمة سياق الآيات لهذا المعنى. 


)١(‏ قال الزجاج: وهذا قريب من قول ابن عباس ونه OY‏ علمه الذي وسع السموات 
والأرض؛ لا يخرج من هذا. «معاني القرآن»» الزجاج .)۳۳۸/١(‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(۳) قال ابن جرير: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس الذي 
oly)‏ جعفر ر بن أبي المقبرة» عن سعيد بن جبير عنه» أنه قال: هو علمه. وذلك 
لدلالة قوله جل ثناؤه: ولا BE‏ جناي . .؟. (OE\ 0٤١ /t)‏ 

.)45٠ 7 9 9( «زهرة التفاسير»ء أبو زهرة‎ )٤( 
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1E a BEEN 
وار ني تمي ورالد رة العقلتة ا دة‎ SERIO J ا‎ 
م ا بلحس 77ب لاا ا س ت د‎ —_— 


# الدراسة : 

أدلة أصحاب القول الأول: 

أولا: أن الثابت عن النبي BE‏ تفسير الكرسي بموضع قدم الرب 
جل وعلا. 

أخرج ابن أبي sp adios eet!‏ أبي ذر ate‏ قال: قال 
رسول الله BE‏ : (مَا es‏ في yl‏ إلا كَحَلْمَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ Sail‏ 55 
DE Scab‏ مِنَ AM‏ وَالكْرْسِيٌ مَوْضِعٌ الْقَدَمَيْن)"" . 

وأخرج الطبراني بسنده عن ابن مسعود ول4 : أن النبي BE‏ قال : 
8 الل الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ heed‏ وم UL poli‏ أَرْبَعِينَ He‏ 

Ls‏ أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَمَاءِء يَنَظِرُونَ قَصْلّ SE ca‏ وَيَْزلُ الله كلك 

i‏ ل Ss‏ العَمَام مِنّ العَرْش eS A‏ ..) الو 

قال الألباني: «الحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: Edd‏ 
دُسِيّهُ KANG oscil‏ وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات 
بعد العرش» aly‏ جرم قائم بنفسه» ولیس شيئًا معنويّاء وفيه رد على مَّن 
يتأوله بمعنى الملك» وسعة السلطان» كما جاء في بعض التفاسير» وما 
روي عن ابن عباس: أنه العلم» فلا يصح إسناده tad)‏ 


CVV - W/V) «كتاب العظمة»» ابن أبي الشيخ‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: صححه ابن حبان» وله شاهد عن مجاهد. «فتح الباري» ANY)‏ 
.©١‏ وقال الألباني: الحديث صحيح بمجموع طرقه. «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» /7/١(‏ 75177)» برقم .)1١9(‏ 

(۳) «المعجم الكبير»ء الطبراني (۹/ (TOV‏ 

)٤(‏ قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب»» الألباني (418/9)» برقم .)١۹۱(‏ 

)0( «سلسلة الأحاديث Marea!‏ الألباني ا 


yy eee‏ 01 لف 


ثانيًا: يجب أن يفسر الوحى بالظاهر المتبادر للذهن» ولا يصرف 
عن الظاهر إلا بالدليل. 


قال الشوكاني: «والكرسي: الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار 
بصفته. .» وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم. . ؛ 
وقيل: إن الكرسي هو العرش.... والحق القول الأول» ولا وجه 
للعدول عن المعنى الحقيقي لمجرد خيالات» تسببت عن جهالات 
USL,‏ 


ثالثًا: يجب تفسير كلام الله على المشهور من كلام العرب» وعليه 
فتفسير الكرسي بما يُتكأ عليه هو المشهور عند غالب أهل اللغة» 


والتفسير. 
قال الشوكاني: «والمراد بكونه وسع ee‏ والأرض أنها 
صارت فيه؛ وأنه وسعها ولم يضق عنها لكونه بسيظا وا 0 


فيبقى على ما كان حتى يدل دليل على خلافه. 


قال محمود شاكر: «لم OL‏ في القرآن في غير هذا الموضعء 
بالمعنى الذي قالوهء وأنه جاء في الآية الأخرى بما ثبت في صحيح 
اللغة من معنى «الكرسي»» وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: ES SEY‏ 
إقرفق 


م کے و 


ave ااب [ص:‎ AOS as & GS ممن‎ 


YTV 550 /١( «فتح القدير»» الشوكاني‎ )١( 
AYU ؟550/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)501/0( الطبري» الحاشية‎ HOLD «جامع البيان عن تأويل آي‎ (1) 


3 
= 


أدلة القول الثاني : 

ul‏ أن تفسير الكرسي بالعلم قول أهل اللغة: 

وأجيب عنه» من وجهين: 

الوجه الأول: أن كل من فسر الكرسي بالعلم» استدل بما روي 


عن ابن عباس» ولا يسلم لهم لعدم ثبوته es‏ 


الوجه الثانى: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والشرعية قدمت 


الحقيقة الشرعية» والكرسي استعمل في القرآن بمعنى الشيء الذي يتكأ 
)۲( 
عليه .. 


ثم إن المحققين من أهل اللغة يعرفون الكرسي بأنه الشيء الذي 


يتكأ عليه. 


قال الزجاج”": «والذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي 


يعتمد cade‏ ويُجلس عليهء فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه 
السماوات OE a Ms‏ 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(4) 
(0) 


وقال OILS‏ «الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي 


وسيأتي مزيد بسط لأثر ابن عباس لاحمًا. 

انظر: الاستدلال الثالث لصحاب القول الأول. ص .)١779«‏ 

هو: الإمام النحوي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاجء لزم المبرد فكان 
يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهم» فنصحه وعلمه» له تاليف cite‏ منها: «معاني 
القرآن؟» و«الفرس»» و«العروض»» (ت١١"اه).‏ «السير» OPT AVE)‏ 

«معاني القرآن»» الزجاج (۳۳۸/۱). 

هو: العلامة المحدثء إمام النحو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» 
كان يقول: ابتدأت في النظر وأنا ابن ثماني عشرة سئة» ولما بلغ خمسًا وعشرين 
سنة ما بقى لى مسألة للفراء» وسمعت من الثوري مئة ألف حدیث» (ت١59ه).‏ 
«السير» )8 JV‏ 0( 


أثر السياق في إثبات صفات الله SS‏ = 2 


POS shall 

قال الزبيدي: «الكرْسِنُ بالضم وتشديد الياء» وربما قالوا كِرْسِئٌ» 
بالكسرة» وقال بعضهم: منسوب إلى كرس المُلك؛ أي: أصله»”" . 

ثانيًا: أنه الملائم لسياق الآية الكريمة؛ ونسقها: 

وأجيب عنه: بأنه استدلال في غير محله؛ لأن الله تعالى ختم 
الآية بقوله: #ولا 35 tlie‏ وهذا لا يناسب تفسير الكرسى 
a‏ ي 

قال ابن تيمية: «الكرسي ثابت BI CETL‏ وإجماع جمهور 
السلف» وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه» وهو قول ضعيف» فإن 
علم الله وسع كل شيءء كما قال: Cp‏ وَسِِعْتَ ڪل ٿو 4255 
thes‏ [غافر: oly‏ والله يعلم نفسه» ويعلم ما كانء وما لم يكن» فلو 
قيل: وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبًا لا سيما 
وقد قال تعالى: Gti BET‏ أي لا يثقله ولا يكرثهء وهذا 
يناسب القدرة لا Meda‏ 

: أنه المروي عن ابن عباس و‎ Oe 

فقد أخرج الطبري بسنده عن ابن جبيرء عن ابن عباس i‏ 
LT E>‏ قال: به علمه. 

وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: ضعف أسانيد الرواية عن ابن عباس Be‏ وهي من 
طريقين: 
)1( «تهذيب اللغة»ء الزهري /١٠١(‏ 07). 


(؟) «تاج العروس»» الزبيدي CEPA/VY)‏ وانظر: «لسان العرب»» ابن منظور .)1۸/١١(‏ 
trom (")‏ الفتاوى؛» ابن تيمية COAL /V)‏ 


تيت 


الطريق الأول: 
قال الطبري: حدثنا أبو كريب؛ وسّلم بن جنادة قالا: حدثنا 
ابن إدريس » عن مطرف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 


- 


تخريجه: 

ارت BO, me E a pe ig ial‏ وا 
كلهم من طريق: مطرف بن Gab‏ عن جعفر بن أبي المغيرة"» عن 
سعيد بن OO ee‏ عن ابن عباس th‏ 
الحكم على الأثر: 

ضعيف بهذا الإسنادء فيه جعفر بن أبي المغيرة» ليس بالقوي في 


PAV /0) الطيري‎ HOLS «جامع‎ (\) 

)1( اتفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم (۲/ CEM‏ وهو: عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس التميمي» حافظ الري» بحر لا تكدره الدلاءء صاحب «التفسير»» و«الجرح 
والتعديل»» توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. «السير» TITAN)‏ 

)1( «الرد على Caged!‏ ابن منده )£0( 

)٤(‏ «الأسماء والصفات». البيهقي ,)704/١(‏ وهو: الحافظ العلامة شيخ الإسلام» 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ولد سنة أربع وثمانين وثلاثماثئة» وله تصانيف 
حسنة منها : «السنن والآثار»» توفي سنة خمس وأربعمائة. «السير» (15/14). 

)0( مطرف بن طريف الكوفيء أبو بكر أو أبو عبد الرحمنء قال ابن المديني: ثقة» 
وقال يعقوب بن أبى شيبة: ثقة ثبت. قال ابن حجر: ثقة فاضل. انظر: «تهذيب 
ec ig‏ ا حجر (4/ 606 ريب اهت ا ج AAG‏ 

(7) جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي: ذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل عن أحمد بن 
حنيل توثیقه» وقال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وقال ابن حجر: 
صدوق يهم . «تهذيب التهذيب» (۱/١۳۳)ء‏ «تقريب التهذيب» (174). 

(۷) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» قال أبو القاسم الطبري: هو ثقةء إمام» حجة على 
المسلمين. وقال ابن حجر: ثقة ثبت. «تهذيب التهذيب» CUNY)‏ «تقريب التهذيب» 
(۲۷۹). 


ےک 


قال ابن منده: رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» قال: الكرسي علمهء ولم يتابع عليه جعفرء وليس بالقوي 
TEE‏ 
الطريق الثاني: 

قال ابن منده: وروی e‏ عن الشاك“ عن ابن عباس : 
«ويِعَ LS‏ ألسَموتِ وَلْارَ» قال: علمه. 
الحكم على الأثر: 

ضعيف جدًا بهذا الإسنادء فيه الضحاك: لم يلق ابن عباس» 
ونهشل متروك الحديث. 

قال ابن منده: بعد ذكره لهذه الرواية: وهذا خبر لا يثبت؛ لأن 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ونهشل more‏ 

الوجه الثاني: أن تفسير الكرسي بموضع قدم الرب ‏ جل وعلا - 
هو الثابت عن ابن عباس Be‏ 

قال الدارمي: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة؛ ويحيى الحماني» عن 
وكيع» عن سفيان الثوري» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين؛ عن 


(£0) ابن منده‎ target «الرد على‎ )١( 

زفق نهشل بن سعيد بن وردان: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف» وقال 
الدارقطني: ضعيف» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال النسائي: متروك 
الحديث» وقال ابن حجر: متروك . «تهذيب التهذيب» (554/5)» «تقريب التهذيب» 
.(V0A)‏ 

)۳( الضحاك بن مزاحم الهلالي: قال يحيى بن سعيد: ضعيف» وعن عبد الملك: قلت 
للضحاك: سمعت من ابن عباس؟ قال: لاء قلت: فهذا الذي تحدثه عمن أخذته؟ 
قال: عن ذاء وعن ذا. قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال. «تقريب التهذيب» 
.(TTY)‏ 

)£( «الرد على الجهمية». ابن منده )£0( 


ste (AN aA‏ . ا ا 
Goris BASES 0 S‏ تم يرلل EPA RNA‏ 


3 0 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس Be‏ قال: «الكرسي موضع القدمين› 
والعرش لا يقدر أحد قدره». 
تخريجه: 
أخرجه الدارمي في الرد على بشر ges pad‏ وعبد الله بن أحمد 

في PG‏ وابن أبي شيبة في العرش"» وابن أبي حاتم في 
ey es‏ والطبري فى caus‏ والحاكم فى POS aS‏ كلهم من 

(4). (A) Oe ا‎ eee 
طريق: سفيان الغوري”” عن عمار بن معاوية'* عن مسلم بن عمران‎ 

(Vs) 

عن tem‏ بن جبير 0 يه. 


CW) «الرد على بشر المريسي»ء الدارمي‎ )١( 

)1( عبد الله بن أحمد (١/٠١۳)ء‏ وهو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» ولد سنة CTI)‏ ولزم أباه في طلب العلم عشرين سنة» حتى أسمعه كل 
أحاديثه» وأراه كل تصانيفه» له كتاب I‏ و«مسائل الإمام أحمد». انظر: 
«السير» .)0١5/1١7(‏ 

() كتاب العرش» ابن أبي شيبة (VA)‏ وهو: الإمام الحافظ الكبير المفسرء عثمان بن 
محمد بن القاضي أبي شيبة» صاحب المصنف» والعرش» ولد بعيد الستين ومائة. 
السير .)٠١١/١١(‏ 

)£( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». الطبري )0/ (TAY‏ 

(0) «تفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم (۲/ (E46‏ 

() «المستدرك»ء الحاكم ANYA/Y)‏ 

(V)‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين: 
سفيان أمير المؤمنين في الحديث» قال ابن حجر: ثقة حافظء فقيه» عابدء cpl]‏ 
حجة. ١تهذيب‏ التهذيب» OV/Y)‏ 

(A)‏ عمار بن معاوية الدهني: قال أحمدء وابن معين» gly‏ حاتم» والنسائي: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. «تهذيب التهذيب» .)۲٠٤/۳(‏ 

(9) مسلم بن عمران البطين: قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. 
«تهذيب التهذيب» (9/1/1). 

= سعيد بن جبير الأسدي: قال أبو القاسم الطبري: ثقةء إمام» حجة على المسلمين.‎ )٠١( 


أثر السياق في إثبات صفات الله SS‏ 35 2 
جبللت 772‏ #1 77 (yer)‏ = 
درجة الأثر : إستاده صحيح : 

قال الدارمي : فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحًا 


0 
مسهور . 


(۲) 5 ar a < : 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم ale Se‏ 

وقال )9 ea‏ «والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني 
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وها أنه قال: الكرسي 
موضع القدمين» وأما العرش فلا يقدر له قدرء قال: وهذه رواية قد اتفق 
أهل العلم على صحتهاء قال: ومن روى عنه الكرسي بأنه العلم فقد 

)£( 
أبطل»” '. 

وقال ابن أبي العز: «والمحفوظ عنه ‏ أي: ابن عباس - ما رواه 
ابن أبي شيبة».. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد OU BM‏ 
# الترجيح: 

من خلال بحث هذه المسألة ظهر لي ضعف قول أصحاب المدرسة 


= وقال ابن حجر: ثقة ثيتء فقيه. «تهذيب التهذيب» »)٠١ /١(‏ «تقريب التهذيب» 
(YVE)‏ 

CW) الدارمي‎ gee pall «الرد على بشر‎ )١( 

(؟) «المستدرك». الحاكم (۳۳۸/۲). 

)1( أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أحد أئمة اللغة والأدب» وغلب عليه 
التبحر في اللغة فألف كتاب «تهذيب اللغة»» توفي سنة /ا٠اه.‏ «سير أعلام النبلاء» 
(15/ه"). 

() «تاج العروس»» الزبيدي (478/15). 

(5) هو: العلامة صدر الإسلام» أبو الحسن علي بن علاء الدين بن أبي العز الدمشقي 
الحنفي» ولد سنة إحدى وثلاثين وسبع cate‏ له شرح العقيدة الطحاوية» توفي سنة 
(۷۹۲ه). انظر: مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية٠»‏ ص(١٠).‏ 

(7) «شرح العقيدة الطحاوية»» ابن أبي العز (۲۸/۲). 


العقلية؛ لضعف أدلتهم» وقوة أدلة القائلين بأن الكرسي موضع قدم الرب 
جل وعلاء ويضاف إليها ما يلي: 

BE مقدم على غيره» إذ لا أعلم بمراد الله‎ ME أن تفسير النبي‎ YG! 
وحيث أن تفسير الكرسي بموضع قدم الرب‎ HB بتنزيله من رسوله‎ 
وهو مما لا مجال‎ te سبحانه؛ ثابت عن النبي 8 وابن عباس‎ 
BRE للرأي فيه؛ فله حكم الرفع إلى‎ 

ثانيًا: أن تفسير الكرسي بالعلم؛ فيه تأكيد لما سبق من إثبات العلم 
له #6 حيث قال: op‏ ما بي UE cs teal‏ ولا يطو poh‏ 8 
eke‏ إل AS‏ بينما تفسير الكرسي: بموضع قدم الرب سبحانه فيه 
إتيان بمعنى جديد ‏ تأسيس - وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فإن 
التأسيس مقدم على USE‏ 

ثالئًا: أن تفسير الكرسي بموضع قدم الرب سبحانه هو قول 
الجمهورء ولم أقف على مخالف لهم سوى: الحسن البصري بتفسيره 


الكرسى بالعرش » only‏ جرير» ومحمد عبده وتلاميذه. 
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)1( انظر: مزيد بسط لهذه القاعدة. «قواعد Meee sl‏ حسين الحربي .(EVT/Y)‏ 


Me AY Ski op قال تعالى:‎ # 
i at ولل‎ fi Gas easily 


.]7٠١ [البقرة:‎ eee 


اختلف أهل التفسير في إتيان الله يوم القيامة على OD A‏ 

القول الأول: أن يأتيهم الله نفسهء وهو مذهب أهل السّنَّة 
والجماعة" PUL Bede ay‏ وال واا ا 
رالا لقا 0 as‏ ات و 0 


)١(‏ أشار ابن حجر إلى أربعة أقوال» منها ما دُكر في الأصلء والثالث: رؤيتهم 
col‏ والرابع: أن الله تعالى يأتيهم بصورة مخلوقة» تقول لهم: أنا ربكم. 
ولضعفها Cs cl‏ عن الرد عليها. قال الغنيمان في رده على القولين: «أن هذا 
من التأويل الباطلء وهو أشبه باللعب في كلام رسول الله بل هو تحريف 
كتحريف الباطنية؛ والفلاسفة» وأهل الزندقة». انظر: «شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري» (EV. ٤1/۲(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى»ء ابن تيمية )0/ (PVE‏ 

(۳) هو: رفيع بن مهران الرياحي» ثقة كثير LW‏ له تفسير يرويه عنه الربيع بن أنس» 
توفي سنة ثلاث وتسعين . «طبقات المفسرين» .)١978/1١(‏ 

(CO‏ هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراسانيء عالم مرو في زمانه» سجن بمرو 
ثلاثين سنةء وتوفي سنة تسع وثلاثين Bley‏ «سير أعلام OAS‏ (119/5). 

)0( «جامع البيان»» الطبري )¥/ C190‏ 

(1) «تفسير القرآن»» السمعاني (١/١١١)ء‏ وهو: منصور بن محمد السمعانيء 
أبو المظفرء مفتي خراسان في وقته» محدث فقيه أصولي مفسرء صاحب سن 
واتباع» كان شوكًا في أعين المخالفين» وحجة لأهل EAN‏ توفي سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة. «السير» .)١١5/19(‏ 

(۷) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (0357/1). 

(۸) «تفسير القرآن؛» ابن عثيمين (۱۲/۲). 


PUBCAY EAL رالد رة‎ W IES) BSE = 

القول الثاني : إتيان أمره وبأسه» أو ملائكته. وهو مذهب المبتدعة 
من الجهمية والمعتزلة" وبه قال: OG Sy Orbe‏ 
ا ly‏ ال 
موقف المدرسة العقلية : 

قال محمد رشيد رضا: «وإتيان الله تعالى فسره الجلال وآخرون: 
بإتيان أمره؛ أي: عذابه كقوله تعالى: Shp‏ يَظرُونَ Vy‏ أن ايهم Rath‏ 
و 6h; eI a‏ [النحل: ۳۳]؛ أي : فهو بمعنى ما جاء من التخويف 
بعذاب الآخرة في OLY!‏ الكثيرة الموافقة لهذه OLY‏ في أسلوبها. 

وأقر الجلال على ذلك وبيّن أن هذا الاستعمال من أساليب العرب 
المعروفة من حذف المضاف» وإسناد الفعل إلى المضاف إليه 
مجارًا.. ٠.‏ فهو على حد قوله تعالى: GEG SESH‏ [يوسف: HAY‏ 

ومن المفسرين من قال إن الإسناد حقيقي؛ وإنما حذف المفعول 
للعلم به من الوعيد السابق» أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم 
به من الساعة والعذاب؟ 


dey‏ آخرون من المتشابهات. فقالوا: إن الله تعالى يأتي بذاته» 


.)801١/5؟( انظر: منهج ابن حجر في العقيدة» محمد كندو‎ )١( 

(۲) «معاني القرآن». الزجاج .)156/1١(‏ 

)1( «مفاتيح الغيب». الرازي (١/١٠۱۸)ء‏ وهو: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
الشهير بابن خطيب الري» المفسر الأصولي المتكلم» صاحب التصانيف» ومنظر 
مذهب الأشاعرة» توفي سنة: ست وستمائة. «طبقات الشافعية» AN JA)‏ 

.)581١/١( «الكشاف». الزمخشري‎ )٤( 

)0( «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»» أبو السعود(١/5١7).‏ وهو: 
محمد بن محمد العمادي الحنفى صاحب التفسير» توفي سنة اثنتين وثمانين 
وتسعمائة. «شذرات الذهب» (۸/ (NAA‏ : 


أثر السياق في إثبات صفات الله 3 3( - 
ولكن لا كإتيان البشر؛ بل إتيانه من صفاته التي لا نبحث عن كيفيتها 
VE eta‏ ۰ 

وقد يقال إنه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند 
إلى الله تعالى من المتشابهات التي لا تفهم بحالء ولا تفسر ولو بإجمال» 
فحسبنا أن نقول على رأي من فسر إتيان أمره وما وعد به من العذاب» أو 
إتيانه بما وعد به. إننا نفوض إليه تعالى كيفية ذلك» وبذلك نكون على 
طريقة السلف في التفويض. . . ومما Way‏ على أن المراد بالآية ما ذكرنا 
قوله تعالى: ووم 535 “ei‏ العم GLAS KA IF‏ [الفرقان: ro‏ 

وأنت ترى أن الوجه الأول في تفسير الآية هو المتبادر» والمنطبق 
على الآيات الأخرى في نذر القيامة» وفي كل منها عبرة وهداية 


أثر السياق : 
ذهب محمد رضا إلى أن المراد بالإتيان في الآية» إتيان أمره أو 
calle‏ وعلل ذلك al‏ المتبادر من سياق الآيات» والموافق لاستعمال 
القرآن لها. 
8 الدراسة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
YU!‏ أن صريح القرآن يثبت صفة الإتيان لله تعالى. 
)١(‏ قلت: عبارة محمد رشيد تأكد اضطرابه في مسائل العقيدة» ففي مطلع كلامه رجح 
مذهب المعطلةء daly‏ الصفة بالأمرء أو العذاب» ثم عاد فرجح مذهب المفوضة» 
ثم يختم بميله إلى مذهب المتأولة» ويظن أن مذهب السلف هو مذهب المفوضة» 


وهى زلة كبرى» lic‏ الله Le‏ وعنه. 
(Y)‏ اتفسير المناره» محمد رشيد (/ 1 - .(T1٤‏ 


385 ف تمي يردلد رة العقلتةا ية 


قال تعالى: > og‏ إل ن يهم المبكة آو AH‏ 45 
[النحل: ۳۳]. 


[vy spall 452 نا‎ HG 2B وال تعالى : وة‎ 

AGU‏ ورد الحديث الصحيح الصريح عن المعصوم BE‏ بتفسير 
الإتيان على ظاهره. 

أخرج البخاري في Marcus!‏ عن أي سعيد الخدري َه قال: 
قلنا: :يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفيه: : Us ae Ul)‏ 
Sal : got‏ كل قوم يما ates LAs‏ وَإِنّمَا Ses‏ رَبَنَاء قال: gets‏ 
COs edt «C3‏ 

وأخرج البخاري أيضّاء عن أبي هريرة في بيان أحوال us‏ يوم 
القيامة؛ وفيه: HD)‏ ذه OM‏ فيه peal a Bt‏ الله فَيَقُولُ: آنا 
ٍ م ahi‏ هَذَا عدا مانا fo‏ بين ds‏ قدا جاء EG‏ عَرَفْنَافُ 
is‏ له فَبَقُولُ : casts OF‏ فَيَقُولُونَ: G5 EH‏ فَيَدْعُوَهُم)”" . 

UU‏ يجب حمل ألفاظ الكتاب على ظاهرهاء وهو إتيان الرب 
جل جلاله Ula]‏ يليق بجلاله» من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. 

قال السمعاني: «والأولى في هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن 
بظاهره ونكل علمه إلى الله تعالى» وننزه الله عن سمات الحدث 
القع 

وقال محمد الهراس: «فالذي عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة» الإيمان 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: bel ag TP‏ 
© بك ييا بره 17/50 برقم AVON)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ الصلاة» باب فضل السجود )۲۷۷/١(‏ برقم 
(VY)‏ 

.)۲۱١/١( السمعاني‎ OLD «تفسير‎ (1) 


أثر السياق في إثبات صفات الله SS‏ 
al‏ ر | 


بذلك على حقيقته» والابتعاد عن التأويل» الذي هو في الحقيقة إلحاد 
وتعطيل)”' . 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

YI‏ أن المراد بالإتيان في الآية هو: إتيان أمره وعذابه» ودليله 
من كتاب الله تعالى: GED‏ اله 4k‏ بن الْمَوَاعِدٍ» [النحل: GOVT‏ 
وقوله تعالى: Ol bp‏ من Jes‏ تيا [الحشر: Oy‏ 

وأجيب عنه: ob‏ سياق الآيات Si‏ بين معاني الإتيان في كل AF‏ 

قال الدارمي في رده على بشر المريسي: «ثم زعمت أن معناه 
كغ قلعا ٠‏ وتات <i 4k Ai‏ الْمَوَاعِدٍ»ه». وقوله تعالى: 
انهم at‏ من Jas 6 Dds‏ لهذا المريسي: قاتلك الله! ما 
ae,‏ وعلى OLS‏ الله بلا علم ولا بصر! أنبأك الله أنه إتيان» 

تقول لسن LG]‏ ا هرمن ل 9< وات اه Sh Se‏ 

ترا > لقد ميّزت بين ما جمع الله» وجمعت بين ما ميّز CN‏ 
ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسّئّة؛ لأن كل 
واحد منهما مقرون به في سياق القراءة» لا يجهله إلا مثلك. 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين: أن الله تعالى فوق عرشهء فوق 
سماواته» aly‏ لا ينزل قبل يوم القيامة» ليفصل بين عباده» وأنه لا ينزل 
قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة 
ليفصل بين عباده» ويحاسبهم ويثيبهم». . فلما لم يشك المسلمون أن الله 
لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» علموا أن ما يأتي الناس من 
العقريات gala]‏ اة caldes‏ فقول Sh: : Jus‏ أله تر ير 


“ef هه‎ 


لْمَوَاعٍِ؛ يعني: مكره من قبل قواعد بنيانهم» GEE le BOD‏ 


)\( شرح العقيدة الواسطية»» محمد خليل الهراس (1۲). 


5 
00 


igs‏ [النحل: ]۲١‏ فتفسير هذا الإتيان خرور السقف من فوقهم» وقوله: 
انهم at‏ من Sse Jds‏ [الحشر: ۲ مكر بهم فقذف في قلوبهم 
الرعب ppl ME GAD‏ وَأيدِى الْمُؤْوِنِينَ» [الحشر: ؟] وهم بنو قريظة. 

فتفسير الإتيان مقرون به خرور السقف والرعب» وتفسير إتيان الله 
يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر. قال تعالى: SGD‏ في ألصّور 
GM th @ ts Bs‏ وبال Cs‏ د iil 6255 a @ is‏ 
EAI A‏ في 5 as‏ إلى قوله تعالى: CL BBY‏ 
[الحاقة: ١‏ - 114 فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرًا لا لبس فيه» ولا يشتبه 
على ذي عقل. . 

ألا ترى el‏ المريسي أنه قال: Ek SED‏ سى ull‏ 
ولم Sh‏ عندها نفخ الصورء ولا تشقق السماءء ولا تنزل الملائكة 
ولا حمل العرش» ولا يوم العرض» ولكن قال: GEN ge BSP‏ يِن 
digs‏ في دنياهم» DG 24D‏ مِنْ حَيْتُ لا ijl‏ [النحل: VN‏ 
فرد الإتيان إلى العذاب» SH‏ بين المعنيين. ٠.‏ وإنما يصرف كل معنى 
إلى المعنى الذي ينصرف cad]‏ ويحتمله سياق القول. OO‏ 

ثانيًا: أن حمل الإتيان على الأمر أسلوب من أساليب العرب» إذ 
يحذفون المضاف؛ ويسندون الفعل إلى المضاف إليه Glee‏ للدلالة عليه. 

وأجيب عليه: ob‏ هذا القول مردود بمخالفته للغةء إذ إن 
الإتيان والمجيء نوعان: مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو 
عذابه كان مقيدّاء كما قال تعالى: Thy‏ جنتهم يكتبٍ AMS‏ 
عر [الأعراف: clov‏ وقوله سبحانه: SH Sy GT TD‏ عن زكرم 
مغرو [المؤمنون: AVY‏ 


)0 نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد (۱/ (1E0 74٠١‏ باختصار. 


أثر السياق في إثبات صفات الله SB‏ 5 2 


م0 3 


Abe nee 8 5 95 2 op . وام‎ 53 

الع gt‏ المجيء والإتيان المطلق. كقوله الى و ريك 
ait‏ 62 462 [الفجر: cory‏ وقوله تعالى: هل يَظرُونَ إل أن mas‏ 
اه في wait gs yb‏ وَالْمَكَبِكحَة». فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه» هذا 
إذا كان مطلقًا؛ فكيف إذا قيد بما يجعله صريحًا فى مجيئه نفسه» كقوله 
تعالى: OE ep‏ إل أن Kat 2k‏ أ oe‏ رك أو Sie‏ بنش عات 

a 

ريك [الأنعام: Ae‏ فعطف مجيكه على مجىء ملائكته» ثم عطف 
ماغل ج 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق تبين لي أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية في غير محلهء وأن القول الحق في هذاء هو قول أهل OS)‏ 
والجناعة: 


¥ 6 نه 


.)۲١١/١( «تفسير القرآن»» السمعاني‎ )١( 
.)١١١١ - 1١١9 /9( (؟) «مختصر الصواعق المرسلة؛»» ابن القيم‎ 


nee ee کہ‎ PVA Ft 
ر اماف ورن تي ررد سةالف ةة‎ 


أقوال العلماء في تكليم الله تعالى موسى 4 : 

القول الأول: إثبات صفة الكلام ca‏ وأنه كلم موسى يلو وهو 
قول أهل ZI‏ والجماعة . 

القول الثاني : أن وركم من AS‏ والمعنى: وجرح الله موسى 
بأظفار المحن؛ ومخالب الفتن. وبه قال بعض المعتزلة" . 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 
قال محمد أبو زهرة: «هذا تخصيص لموسى WE‏ بالذكرء.. وقد 


¢ 


اختص من بين المذكورين Ob‏ الله تعالى كلمه» وقد جاء التصريح بأنه 


كلمه فى هذا النص وفى غيره؛ ومن ذلك قوله تعالى: “ooh esl Chip‏ 
2 1 04 ور رور رموه لمم رط oN or yee ree aA‏ 4“ 
Uy A‏ ربك فال a dts‏ يلوا gb ei‏ @ وأنا 


oder 


أخترتك GR Bab‏ [طه: LV‏ 
of;‏ هذا يدل على أن الله تعالى متصف بصفة الكلام» والمعتزلة 
من الفرق الإسلامية ينكرون نسبة صفة الكلام لله تعالى» ويذهب فرط 
غلو بعضهم إلى أن يفسر قوله تعالى: it Bip‏ موس oh OES‏ 
Qld‏ من الكلم لا من الكلام» أي أن الله تعالى اختبر موسى فل 


VEN LY) الطبري (507/4)» «معاني القرآن»» النحاس‎ HOLST انظر: «جامع‎ )١( 
2)007/١( «معالم التنزيل»» البغوي (۲/١١۳)ء «تفسير القرآن العظيم»» السمعاني‎ 
.)۸١١ /١( «فتح القدير؛» الشوكاني‎ 

(۲) انظر: «الكشاف»» الزمخشري .)575/١(‏ 


أثر السياق في إثبات صفات الله fiery BS‏ — 
اختبارات شديدة كانت كالكلام والجروحء وتلك مغالاة في تفسير القرآن 
الكريم بالمذهبية».. والحق أن (AAS)‏ من الكلام» وقد AST‏ تكليم الله 
تعالى لموسى بالمصدرهء والظاهر من الكلام إذا AST‏ كان غير قابل 
للمجاز ولا للتأويل» وإنه يجب تفسير القرآن co al gla,‏ وخصوصًا 
الظواهر المؤكدة. ولا تطغى الآراء المذهبية على المعاني القرانية» 
فالقرآن منبع الحق» ونور CN‏ 
أثر السياق : 

ذهب أبو زهرة إلى إثبات صفة الكلام لله تعالى في الآية» وذلك 
لتصريح الله بالكلام في آيات أخرء ولدلالة سياق الآية إذ أكد الله الكلام 
بمؤكد» والتأكيد دال على الحقيقة لا المجازء ثم ثنّى برسل مبشرين 
ومنذرين» ليفرق بين التكليمء والوحي بواسطة. 
BF‏ الدراسة: 

أدلة القول الأول: 

UI‏ أن أهل LOH‏ والجماعة أثبتوا صفة الكلام لله SB‏ كما 
يلتق انه :سيحاةه “مفتعدلة لذلك بالكتاسة والسنة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «ِولمً جا موسو قا وم رجه 


ىس 


gli, wt & ABET يمومع إن‎ J} وقال:‎ (vey [الأعراف:‎ 
Let [الأعراف:‎ £85 


ومن السّئّة: ما أخرجه البخاري» من حديث أبي هريرة at‏ أن 
رسول الله BE‏ قال: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ ay 155945 goby‏ 


.)١951//5( «زهرة التفاسير»» أبو زهرة‎ )١( 


Jie TR 

= 
وة وون في Des Al Ble‏ لمر نم Sil A‏ بَانُوا فِيكُمْ 
ee‏ ُو GSS ES spay oll‏ عِباوِي؟ فيَقُولُونَ: PAUSE‏ وَهُمْ 
aka!‏ وَأََبَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ Ra‏ 

ثانيًا: أن سياق OLY‏ يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من 
وجهين ٠‏ 

الوجه الأول: أن الله BE‏ خص موسى OL BR‏ جعله كليمًا لهء 
وإلا فلا مزية من تخصيصه من بين الأنبياءء حيث أشار في مطلع 
الآيات إلى إيحائه إلى نوح والنبيين من بعده» فكان موسى BE‏ ممن 
وحي إليه. 

قال ابن القيم: «الآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من 
الإيحاء فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده» وهذا الوحي هو 
التكليم العام المشترك» ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو 
كلم تكليمّاء ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدرء 
وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم» ولو كان المراد تكليمًا ما 
لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو دونه وهو PUBL‏ 

وقال في موضع أخر: «إذا تأمل من بصّره الله طريق القرآن والسنة 
وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهرهء وهذا موضوع 
لطيف جدًا في ة فهم القرآن نشير إلى بعضه. فمن ذلك قوله تعالى: Kip‏ 
5 ری <Q es‏ € رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه 
بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد إثبات 


)٠١*/١( أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الصلاة» باب فضل صلاة العصر‎ )١( 
(o¥+) برقم‎ 
AMY) «بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم»؛ جمع: يسري السيد‎ (1) 
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تلك الحقيقة»”'' . 

ثانيًا: أن الآية ختمت بالتأكيد» والتأكيد يدل على الحقيقة 
لا المجازء وعليه فالكلام من الله لموسى على حقيقته . 

قال الفراء: «إن العرب تسمى ما توصل إلى الإنسان كلامًا بأي 
طريق وصل إليه» ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق الكلام بالمصدر 
لم تكن إلا حقيقة الكلام. . » فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم عرف 
أنه حقيقة الكلام من غير واسطة»”". 

JU,‏ النحاس: «مؤكد» يدل على معنى الكلام المعروف؛ لأنك 
إذا قلت: كلمت فلانًا؛ جاز أن يكون أوصلت aS]‏ كلامك» وإذا قلت: 
كلمته تكليمًا؛ لم تكن إلا من الكلام الذي يعرف . 

وقال ابن القيم: «إن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم 
وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلا ومصدرًا». 

ثانيًا: أن تفسير الآية بجرح الله لموسى بأظفار المحن صرف لها 
عن المعنى الظاهر المتبادر للذهن» إلى معنى آخر دون قرينة تصرفه» 
ولا سياق يؤيده. 

ثالئًا: ذهب جمهور العلماء إلى رد هذا القول“ وإبطالهء ولم 
يذكره أحد من العلماء ‏ فيما وقفت عليه إلا وتعقبه ببيان بطلانه. 


قال الرمخشري: «ومن بدع التفسير أنه من الكلمء وأن معنأه: 
جرح الله موسى UBL BE‏ المحن ومخالب الفتن»”" . 


.)۳۸۹/۱( «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»» ابن القيم‎ )١( 

(؟) «تهذيب aa‏ الأزهري  .)٠١/١١(‏ (۳) «معاني القرآن». التحاس (؟/٠51).‏ 
)٤(‏ «بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم"» جمع: يسري السيد (84/5). 

)0( أي: القول الثاني. )1( «الكشاف»» الزمخشري WEAN)‏ 


is ay ee) ie (AS 7 
العقلتةا ية‎ aD 5s أذ في‎ B®) 


ک۱ 

قال الرازي: «وقال بعضهم وكلم الله معناه وجرح الله موسى 
بأظفار المحن ومخالب الفتن وهذا تفسير باطل». 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

al‏ يلزم من إثبات كلام الله التشبيه والتجسيم. 

وأجيب عنه: ob‏ الله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله» وبذلك تنتفي 
(MD o»‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق تبين بطلان قول من فسر قوله تعالى: ED‏ 
بجرح الله موسى بأظفار المحن» وأنه ضرب من التحريف لكتاب الله 
يرده سياق الآيات وإجماع العلماء على بطلانه. 


8 6 ¥ 


.)۸۷ /١١( «التفسير الكبير»» الرازي‎ )١( 


FASE” 


الآية الرابعة 


AG ينبم‎ OS Bagh TG كف‎ Bo yore بل يداه‎ 


SoH SG) قال تعالى:‎ © 


we otis اسن سر عر رم‎ ait Or ode oe, “ot 

من ريك EGE‏ وكفرا Call,‏ يدهم المد AGES‏ 
کر کے م 2 Soe tre ores‏ وروم se © “ oh,‏ 
كلما أوقدوا تار S33 af OT oii‏ فى الأرض فسادا وال 


a 


لا 22 Gil‏ [المائدة: 54]. 


أقوال أهل التفسير في تفسير «اليد»: 
القول الأول: أن اليد هنا على حقيقتهاء يد تليق بجلال الل 


وعظمته» لا كأيدي المخلوقين» وبه قال : الطبري“» Oil NW‏ 
te m1.‏ , 0( 
Os sadly‏ وابن تيمية“» وابن OS‏ 


القول الثاني: أن المراد باليد في الآية نعمته» أو قوته» أو ملكهء 


و 
مم 


فهي Slee‏ لا حقيقة. 


a E وابن‎ ee ey وبه قال: الرازي,‎ 


(4) a 


(» 
(۳) 
(£) 
(0) 
(DO 
(Vv) 
(A) 
(4) 


«جامع البيان؟؛ الطبري (YD .)٤٥٤/١١(‏ «تفسير القرآن»» السمعاني CONAN)‏ 
«معالم pl‏ البغوي AVUT)‏ 

COLA IV) ابن تيمية‎ ots stall «مجموع‎ 

«تفسير القرآن العظيم؛» ابن كثير .)١57/7(‏ 

«مفاتيح الغيب»»: الرازي (؟١/‏ 10). 

«الكشاف»., الزمخشري .)1۸۹/١(‏ 

«المحرر الوجيز»» ابن عطية .)٠٠١ /٥(‏ 

«التحرير والتنوير؛» ابن عاشور )8/ AYO"‏ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب محمد EPL)‏ وأبو زهرة”" إلى حمل اليد في الآية على 
المجاز لا الحقيقة. 

قال محمد رضا: «واليد تطلق على عدة معانء يقول أهل البيان: 
إن بعضها حقيقة؛ وبعضها من المجاز أو الكناية. فتطلق على الجارحة» 
والنعمة» والقدرة» والملك» والتصرف» وغير ذلك. 

ورأى أهل التأويل: أن هذه الآية يجب تأويلها؛ لأن اليد بمعنى 
الجارحة مما يستحيل نسبته إلى الله تعالى» ويقول بعض Jal‏ التفويض: 
لا نثبت له اليد وننزهه عن لوازم هذا الإطلاق... 

ثم رد عليهم تعالى بقوله: یل يداه Bo ELE‏ گت GES‏ أي : 
بل هو صاحب الجود الكامل» والعطاء الشامل» عبر عن ذلك ببسط 
اليدين؛ لأن الجواد السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء جهد استطاعته؛ 
يعطي LIS‏ يديه» وصفوه بغاية البخل والإمساك» فأبطل قولهم؛ وأثبت 
لنفسه غاية الجود وسعة العطاء. .». 
أثر السياق : 

Gp‏ محمد رضا أن المراد باليد هنا القوة والنعمة» فهي مجاز 
لا حقيقة» لورودها في سياق الرد على اليهود حين وصفوا الله تعالى 
بالبخل فناسب أن يثبت له السخاء والجود؛ لا الجارحة. 
# الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أن تفسير النبي BE‏ مقدم على غيره» فهو أعلم بمراد اللهء 


.)١۷١ /5( محمد رضا‎ Ged! «تفسير‎ )١( 
.)7719/4/60( (؟) «ازهرة التفاسيرف. أبو زهرة‎ 


أثر السياق في إثبات صفات الله يك ١‏ 


وقد ثبت عنه تفسير اليد بالمعنى الحقيقى فى عدد من الأحاديث. 
ففي (So‏ من حديث أبي هريرة هه قال: قال 


2 وهام 


رسول الله کل : (المُفْسِطُونَ عِنْدَ اله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ oot Fad‏ 


Sad Ba وَكِلْنَا‎ «pe 


‘ates ولا‎ - ob مِنْ كَسْبٍ‎ 5 a5 Jay قال: (مَنْ تَصَدَّقَ‎ BE وعنه‎ 
OC seats GEE الله‎ Ss - الطَّّبُ‎ Y dt Sl 

pee ity Seca و حلي عا‎ 
ie اليُمتَى‎ oy SE Sa لله ق السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ‎ os gla) 
7 الأَرَضِينَ‎ ght of 85 7 ISN FN أَبْنَ الجَبَارُونَ؟‎ Ahan of 
P95 een Sh الجَبَّارُونَ؟‎ SF chen of 5k 

وفي حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة Gls) : dy‏ فَيَقُولُونَ : 

HE pte gf ES see‏ الله يدو AiG‏ فيك مِنْ رُوحِد وَأَمَرَ 

OES KEG call المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا‎ 

قال ابن تيمية بعد أن ساق جملة من الأحاديث في هذا الباب: 
«فهل يمكن أن تكون هذه الأحاديث؛ وأضعاف أضعافها مجان لا حقيقة 
لهاء وليس معها قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين Glee)‏ 


.)١408/17( أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الأمارة» باب فضيلة الإمام العادل‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»:؛ OLS‏ التوحيدء باب قوله تعالى: Wad Oy‏ 

Calls‏ ده «CVVA/A)‏ ومسلم في «اصحيحه»» كتاب الزكاة. «قبول الصدقة من 
الكسب الطيب»» VOT /Y)‏ 

)1( أخرجه مسلم في tamed‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» )۲۱٤۸/٤(‏ برقم 
(YVAA)‏ 

)4( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: CI GD‏ سا إل 
رید (/ 316 1). 

.)۳۷۲ /١( ابن تيمية‎ gg all «مجموع‎ (0) 


أف مورلل رة الق تة ا ية 


ثانيًا: أن تفسير اليد بالمجاز عند من قال بالمجازء خلاف للظاهر 
المتبادر من الآية» وهو حمل للآية على خلاف الأصلء إذ أن الأصل 
حمل الآية على الحقيقة لا المجاز. 

قال ابن تيمية في معرض رده على أحد خصومه: «أبلعَكَ أن في 
كتاب الله؛ أو في Hh‏ رسول الله؛ أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم 
قالوا: المراد باليد خلاف ظاهرهاء أو الظاهر غير cole‏ أو هل في 
كتاب الله af‏ تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؛ أو دلالة خفية. 

فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله: فل هو أله كدي 
[الإخلاص: »]١‏ وقوله: A AS SB‏ [الشورى: »]1١‏ وقوله: مَل 
تَعلمٌ لَه سمي [مريم: ello‏ وهؤلاء الآيات: إنما يدللن على انتفاء 
التجسيم والتشبيه؛ وأما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل 


ثالئًا: أن سياق الآية يقوي حمل اليد فى الآية على الحقيقة» 


وجوه: 
الوجه الأول: أن سياق الآية جاء بتثنية اليدء فعلم أن المراد 
قال الطبري : . لو كان كما قال الزاعمون: إن يد الله في قوله: 


وتات الود يد ا تاا ر نعمته» لقيل: بل يده مبسوطة» ولم يقل : 
eens‏ ؛ Lag alee oe‏ وبذلك جاء التنزيل» يقول الله 
تعالى: a WS oS‏ سوم # [التحل: 4 قالوا: ولو كانت 
نعمتين كانتا محصاتين)”") 


.)7548/5( «مجموع الفتاوى»» ابن تيمية‎ OY) 
الطبري (8/هكمهة).‎ COLI «جامع‎ (۲) 


أثر السياق في إثبات صفات الله SB‏ 


823 - 
وقال ابن القيم: «إن مدعي المجاز يلزمهم: احتمال ذلك المعنى 
- أي النعمةء أو القوة ‏ في هذا السياق. ٠.‏ وإذا طولبوا بهذا تبين 
ane‏ 
الثانى: أن اليد فى الآية مضافةء والإضافة تدل على الحقيقة 
لا المجاز.“ ٠‏ 
الثالث: أنه يلزم أن يطابق في الحقيقة قوله: isi Ail A‏ قوله: 
cp‏ دم OB‏ قيل بالمجاز تنافر الكلام وزال عن سننه”" . 
رابعًا: أن لفظ اليد في غالب استعمالاته في القرآن محمول على 


a 55 2 & ٠ 5‏ ر 0 
الحقيقة لا المجاز إذا أضيف» قال تعالى: لما CHE‏ دى [صّ: [vo‏ 


وقال تعالى: يد أله فون يديم [الفتح: .]٠١‏ 

قال الطبري: «. . يد الله صفة من صفاته وهي اليدء غير أنها 
ليست كجارحة بني آدم . 

قالوا: وذلك أن الله - تعالى ذكره ‏ أخبر عن خصوصية آدم» بما 
خصه به من خلقه إياه بيده. 

قالوا: ولو كان معنى اليد: النعمةء أو القوةء أو الملك» ما كان 
لخصوصية آدم 4# بذلك وجه مفهوم» إذ كان جميع خلقه مخلوقين 
بقدرته» ومشيئته في خلقه تَعُمّهء وهو لجميعهم مالك. 

قالوا: وإذا كان تعالى ذكره ‏ قد خص BR pol‏ بذكره خلقه oly)‏ 
بيده دون غيره من عباده» كان Legler‏ إنه إنما خصه بذلك لمعنى به فارق 
غيره من سائر الخلق. 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك؛ بطل قول من قال: معنى اليد من الله 


)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة». ابن القيم )۳۳١(‏ بتصرف. 
(؟) «الكشاف» .)588/١(‏ 


2 


اوا ل ادر 5.3 BPMN‏ 


القوة والنعمة أو الملك في هذا الموضع». 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


أن العرب تطلق اليد وتريد بها المجاز لا الحقيقة؛ وهو أمر ظاهر 
في أشعارها وأمثالها أكثر من أن يحصى» وعليه فإن الله يخاطبهم بما 
يتعارفونه» ويتحاورونه في کلامهم» ومنه قول Pte‏ يمدح رجلا: 

داك بَا مَجْدٍ GS Gash Het AS‏ الاد نف“ 

فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى اليد 
ا ONG‏ 

وأجيب عنه: ob‏ القول بالمجاز فى الآية مخالف للغة» إذ أن من 
المعلوم عند أهل اللغة أن يطلق الواحد ويراد به الجنس» والعكس»› 


er2 7 ٠ -.‏ بذك 
والتثنية تفيد الحصر لا غيرء كقوله تعالى : CHE OY‏ ,465 [صّ: Avo‏ 


قال الطبري: «قالوا: فإن ظن ظان أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة 
فذلك منه خطأ؛ وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء 
الواحد عن جميع جنسه وذلك كقوله تعالى: pe BEST YY‏ 
[العصر: ۲]» وكقوله تعالى: > ChE‏ إن [الحجر: »]۲١‏ وقوله 
BOT SGD : Je‏ عل 265 Singh‏ [الفرقان: [oo‏ 


.(000 fA) الطبري‎ OST «جامع‎ (\) 

(۲) هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن ثعلبة» أبو بصيرء ولد بقرية باليمامةء 
يقال لها منفوحةء كان Uh pad‏ ثم وفد إلى مكة يريد مدح النبي BE‏ ومدحه بقصيدته 
التي أولها: 

NG السَلِيمُ‎ SU US E45 لَيْلَةَ أَرْمَدَا‎ Sis Gas Pa 

انظر: «معجم الشعراء؟» المرزباني CEN)‏ 

(۳) «ديوان الأعشى؛ YYO)‏ 

.)0517/8( «جامع البيان»» الطبري‎ )٤( 


أثر السياق في إثبات صفات الله SB‏ = 


3 % 


قال: فلم يُرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسان بعينه» 
ولا كافر مشار إليه حاضرء بل عُني به جميع الإنس وجميع (USS!‏ 
ولكن الواحد أدى عن جنسه. 

كما تقول العرب: ما أكثر الدرهم في أيدي الناس» وكذلك قوله: 
رن الْكافر» [الفرقان: 00[ معناه: وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا ثني الاسمء فلا يؤدى عن الجنس» ولا يؤدى إلا 
عن اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. 

وخطأ في كلام العرب أن يقال: «ما أكثر الدرهمين في أيدي 
الناس» بمعنى: ما أكثر الدراهم في أيديهم. 

قالوا: ففي قول الله تعالى: hy‏ یداه مبسوطتانه مع إعلامه عباده 
أن نعمه لا تحصى» ومع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب 
أن اثنين يؤديان عن الجميع؛ ما ينبئ عن خطأ قول من قال: معنى اليد 
في هذا الموضع: النعمة» وصحة قول من قال: إن يد الله هي له 


(\). 
.. Ate 


:© النتيجة: 

ظهر لي من خلال ما سبق أن حمل اليد على المجاز» قول مجانبٌ 
للصواب» وأن Gol‏ الذي عليه أهل السْنّة والجماعة قاطبة حمل اليد 
على الحقيقة لا المجاز. 


)\( «جامع البيان»» الطبري 400/١١(‏ -5505). 


أثر السياق في عصمة الأنبياء 


الأنبياء والرسل تل خلاصة البشرء وأسوة الأممء وحاملوا 
الرسالات» ومبلغوا الديانات» وموضحوا الأحكام» وقادة الأممء 
ومعلمو الكتب» ولما كانوا محط أنظار أتباعهم وأعدائهمء جعلهم الله 
معصومين» ومحفوظين ليقوموا بما حملهم الله به من الرسالات. 

والعصمة فى كلام العرب: المنعء وعصمة الله عبده: أن يعصمه 
مما يوبقه» يقال: عَصَمَهء every‏ عَضِْما؛ أي : منعه وو 

وفي الاصطلاح: منع الله عبده» من السقوط في القبيح؛ من 
الذنوب والأخطاءء ونحو ذلك . 

والعصمة تعنى حفظ الله تعالى لأنبيائه» عن مواقعة الذنوب الظاهرة 
والباطنة» وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم قبل 
النبوة وبعدهاء فهى محيطة بهم تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعًا 
أو عقلا . 

وعصمة رسول الله HG‏ فى التبليغ لها دلالتهاء وأهميتها فى حجية 
كل ما يبلغ عن ربه TB‏ من الوحي» سواء كان الكتاب أو EOS‏ النبوية 
المطهرة» ومن هنا تري العلماء تناولوا العصمة فى مباحث السئّة 


)1( «لسان العرب»» ابن منظور SOP /VY)‏ _ 506). 
)1( «أفعال النبي HB‏ ودلالتها على الأحكام الشرعية»» عمر الأشقر .)178/1١(‏ 


الشريفة» نظرًا لشدة التصاقها بهاء حيث تتوقف حجية EO‏ المطهرة» بل 
والقرآن الكريم أيضًا على عصمة رسول الله iB‏ لأن القرآن الكريم 
EO‏ الشريفة» كليهما دليل شرعي يجب العمل بهء ولا شك أن وجوب 
العمل به ناتج عن وجوب طاعة الرسول BE‏ الذى صدر عنه ذلك الوحي 
بنوعيه» ووجوب طاعته RB‏ متوقف على صدقه» وعصمته RB‏ من 
الكذب» وهذا ما أجمعت عليه الأمة» فقد أجمعوا على عصمته عن أى 
شئ يخل بالتبليغ» فلا يجوز عليه كتمان الرسالة» والكذب فى دعواها 
لا بالعمد ولا بالسهوء وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع» إذ 
عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين» وتصديق ما جاء به النبى كَل 
وتجويز شيء من الكذب قادح فى ذلك» ومشكك فيه» ومناقض للمعجزة 
التى أيد الله SE‏ بها رسوله تصديقًا له فى رسالته» وفى كل ما يبلغه عنه 
سبحانه» تلك المعجزة القائمة مقام قول الله FB‏ صدق رسولي فيما 
SL‏ عني» وهو يقول: إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به 
إليكم» وأبين لكم ما نزل VY She‏ 

وذلك يستلزم أن كل خبر بلاغي عن رسول الله ME‏ صادق مطابق 
لما عند الله إجماعًاء يجب التمسك بهء وأختم حديثي عن العصمة 
بالنقاط التالية : 

ه أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء عن مقارفة كبائر الذنوب» 
واتفقوا على حفظ الله لهم من الصغائرء مما كان طريقه البلاغ وتقرير 
الشرع» وتعلق الأحكام وتعليم الأمة. 

Yo‏ خلاف بين السلف أن السهو عن غير قصد يقع من الأنبياءء 
ويقع منهم أيضًا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالی» والتقرب به» 


.)۱۹۸/۱( وإرشاد الفحول» للشوكانى‎ :)١594/54( انظر: «البحر المحيط» للزركشى‎ )١( 
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فيوافق خلاف مراد الله إلا أنه سبحانه لا يقرهم على شيء من هذين 
الوجهين أصلا . 

ه إذا تقررت عصمة BE‏ عند AL‏ فإن الخلف طرفا 
نقيض ففريق أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» وفريق فرّط في وصف 
الرسل والأنبياء تيه بذنوب لم يقترفوها'''. 

ثم لنعرض الآيات التي يتبين منها أثر السياق في عصمة الأنبياء: 


& حم فين 


ء)٠٤١‎  ١9/١( ودلالتها على الأحكام الشرعية»» الأشقر‎ BB انظر: «أفعال النبي‎ )١( 


«أفعال الرسول RE‏ العروسي VN)‏ 


al fan tl Seed 3510 aN tS JG قال تعالى: وذ‎ 
EK son's زۍ‎ AS © ee 4 gic فى‎ AUS; أرنك‎ 


Pa ge g“e 5 


hin‏ وا لاض Sag & okey‏ © ا ج علبي اَل 


Buoy ree ee) 


at ‘ a‏ اك © @ 5 re‏ الگ باز 
“ter ore ot te ree‏ 
1 


ڪر فلما أفلت 7 GB} sgt‏ ر 
SY‏ وهی AN FS ot‏ 

A داج 25 َل‎ © CSL یت‎ 
أن‎ Vy x CEE ا‎ “att % 


g 


os 


a‏ . 2 4 َع 
ڪل سىء IS the‏ قلا ترود [الأنعام: ۷٤‏ - 


Tite db 


لأهل التفسير فيما حكاه الله عن إبراهيم BEE‏ من وصف الكواكب 
بالربوبية قولان: 

القول الأول: أن إبراهيم 4# قال هذا في مقام المناظرة والحجاج 
لقومه لا للنظر والاستدلالء واختاره ابن عطية”'؟» وابن OO tS‏ 
وأبو خان Pests‏ والزمتعشري ”0 وغيرهم . 


.)41/١( «المحرر الوجيز؛» ابن عطية‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير VAY AT)‏ 

(۳) «البحر المحيط؟. أبو حيان (7/5١؟).‏ (5) «مفاتيح الغيب»» الرازي .)00/١(‏ 
)0( «الكشاف»». الزمخشري (۳۹/۲). 
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القول الثاني: أن إبراهيم BE‏ قال هذا في مقام النظر والاستدلال 
لنفسه» وهو المروي عن ابن عباس» Moldy‏ واختاره eg pela‏ 

(۳) 

وهود بن محكم”". 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب أصحاب المدرسة فى هذه المسألة إلى مذهبين: 

ذهب محمد رضا إلى أن إبراهيم 4 قال هذا في مقام المناظرة 

وذهب أبو زهرة إلى القول Ob‏ إبراهيم BE‏ قال هذا في مقام النظر 
والاستدلال لنفسه . 

قال محمد رشيد رضا: «قيل: إنه قال ذلك في مقام النظر 
والاستدلال لنفسه» وقيل : في مقام المناظرة والحجاج لقومه. 

واعتمد من قال بالأول؛ على ما ورد في التفسير المأثور: من 
عبادته عليه الصلاة والسلام لهذه الكواكب فى صغره» اتباعًا لقومه حتى 
أراه الله تعالى بعد كمال التمييز حجته على بطلان عبادتهاء والاستدلال 
بأفولها وتعددها وغير ذلك من صفاتها على توحيد خالقهاء وأن ذلك كله 
كان قبل النبوة ودعوتها. 
إبراهيم ‏ ولدته أمه في مغارة؛ أخفته فيها؛ خوفا عليه من ملكهم 
نمرود بن OLS‏ أن يقتله إذ كان أخبره المنجمون بأنه سيولد فى قريته 


.)487/1١١( الطبري‎ tala «جامع البيان عن تأويل آي‎ )١( 
.)587/١١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)079/١( هود بن محكم‎ Cpl «تفسير الكتاب‎ )۳( 


غلام يفارق دينهم ويكسر أصنامهم» فشرع يذبح كل غلام يولد في الشهر 
الذي وصف أصحاب النجوم من السنة التي عينواء وفيها أن إبراهيم كان 
يشب في اليوم كما يشب غيره في شهر»ء وفي الشهر كما يشب غيره في 
سنة » وأنه طلب من أمه بعد خمسة عشر يومًا من ولادته أن تخرجه من 
المغارة» فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض - وذكر 
رؤيته للكوكب فالقمر فالشمس. . 

ea?‏ الود لسر tebe‏ لاك امالك وأن ابن إسحاق 
أخذها عن بعض اليهود. . 

Ll,‏ ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس من تفسير: «هذا ربي» 
بالعبادة؛ فلا يصحء وهو من مراسیل : علي بن طلحة -. . ولم يره.. - 
أن إبراهيم - خليل الرحمن ‏ كان في صغره مشركًا؟ وهذا إن فرضنا أن 
السند إليه صحيح . 

أما ابن جرير فاحتج أولا بالرواية وقد علمت أنها لا تصلح حجة 
على دعوى شرك الخليل. .» وثانيًا بالعبارة التي قالها بعد أفول القمرء 
وسترى حسن توجيهها على الوجه الآخر. 

وأما الجمهور فاحتجوا بحجج كثيرة. . . » وأقوى حججهم السياق 
من حيث تشبيه إراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت وما يترتب عليه من 
إبطال ربوبية الكواكب بإراءته ضلال أبيه وقومه في عبادة الأصنام» ومن 
إسناد هذه الإراءة إلى الله تعالى الدالة على تمييز ما رأى بها على ما كان 
يرى قبلهاء ومن تعليل الإراءة بما تقدم» ومن التعقيب على ذلك بمحاجة 
قومه وقوله تعالى إنه آتاه الحجة Mage‏ 
وقال أبو زهرة: «.. وقال بعض المفسرين: إنه يلتمس الإله الذي 


)\( اتفسير المنار؛» محمد رشيد CEU ete /۷( la,‏ 
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يعبد بحق» بفطرته المستقيمة المدركة» التي أدرك بها أنه لا يمكن أن 
يكون ما يجري عليه الأفول إلهّاء فهو عندما قال: AD‏ ري على 
النجم» وقد كان يظنه ربّاء فلما أفل عدل عن وصفه بالربوبية. 

وهذا ما نراه؛ لأنه يتفق بعد ذلك مع قوله عندما رأى بزوغ القمر 
وأفوله» إنه علم أنه ضال إن اعتمد على تفكيره من غير أن تلمسه نعمة 
الهداية من الله الذي علم مظاهر ألوهيته» وتلمسها فيما يعتقد قوم أبيه في 
الكواكب والنجوم» والشمس والقمرء وقال: SD‏ لين لَّمْ dae‏ ري 
اڪ دن الود ail‏ أقسم أنه أصبح في حاجة إلى هداية من ربه 
يهتدي بها في هذا الديجورء فاللام لام القسمء واللام الأخيرة جوابه» 
وأكد أنه يكون من الضالين الذين لا سبيل عندهم إلى الهداية إلى الحق 


aban Ola go gay إن لم يهده ربه الذي‎ cia SV فى‎ 


أثر السياق: 

ذهب محمد رضا إلى أن مقولة إبراهيم 4# كانت على سبيل 
المناظرة لا النظرء وذلك لسياق الآيات» حيث تبرأ من الشرك وأهلهء 
وخاصم قومهء ثم ختم Ol OLY‏ الله آتاه حجة على قومه. 

واستدل أبو زهرة كذلك بالسياق على أن مقولته BB‏ كانت على 
سبيل النظر لا المناظرة. 
BP‏ الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى: 

Yi‏ أنه موافق لسياق الآيات السابقة واللاحقة» من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أن إبراهيم RR‏ قد عرف ربه قبل هذه الواقعة؛ 


.)50517/0( «زهرة التفاسير». أبو زهرة‎ )١( 


الوجه الثاني : أن إبراهيم غلا بعد أفول القمر بين . أن هدايته 
معلقة بمشيئة الله سبحانه. نشل انبا ف ماق 


الوجه الثالث: مما يدحض قول القائلين إنه في مقام النظر 
والاستدلال؛ تبرؤ الخليل في ثنايا القصة من الشركء حيث قال: BNP‏ 
ىء EEG es‏ 

قال ابن the‏ في توجيه | الآية: «.. ويعضد عندي هذا التأويل 
قوله: Up‏ بری* GEE Gs‏ 

الوجه الرابع: أن مما يؤيد كونه في هذا العام مناظرًا لقومهء ما 
حكاه الله بعد إذ قال سبحانه: ay AES‏ ل اعت 3 في (pie 85 il‏ 
SG‏ ما OFS‏ بده إل ESS‏ ين كيك وس رق ڪل عن لما 
SGI‏ ڪرو GD)‏ 4 وقال ose de Hail US CSS bsp : Js‏ 
[الأنعام : LAY‏ فتبين أنه قال ذلك لمحاجة قومه» واستدراجهم ليرشدهم إلى 
الإيمان والتوحيدء لا لأجل أن يطلب الدين والمعرفة لنفسه“ . 

GU‏ أنه قول جماهير المفسرين» إذ بلغ القائلون به US‏ وعشرين 
مفسرًا ‏ ممن وقفت على أقوالهم ‏ وهم: السمعاني» والبغوي. 
وابن العربي» والزمخشريء وابن عطية» وابن الجوزيء والرازي» 


00 


.)00/١7( انظر: «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )١( 

)1( أي: القول Ob‏ إيراهيم قال هذا من باب المناظرة والاستدلال. 

(۳) «المحرر ete ll‏ ابن عطية (AY - 4١7/5(‏ بتصرف» وانظر: GLAS‏ الزمخشري 
)¥/ 94 

() انظر: «مفاتيح الغيب»» الرازي COV 0٠ /١7(‏ «تفسير القرآن العظيم؟» ابن كثير 
(۳/ ۲۹۲۳). «التحرير والتنوير»؛» ابن عاشور (19/ 0919 
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وأبو cole‏ والقرطبي» وابن جزي» وابن قيم الجوزية» وابن كثيرء 
وابن المنير»ء والنسفي» والألوسي» والشوكاني» وصديق COLE‏ 
والقاسمي› وأبو السعود» ومحمد رضاء وابن عاشورء وابن سعدي› 
والشنقيطي”' . 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أخرج الطبري بسنده: عن علي بن ائ طلحة» عن 
ابن عباس oe‏ أنه قال في قوله: oF BGP‏ إبَرهِيمَ SEAN ESE‏ 
Sky ENG‏ & الْمُوِيِينَ ©)4؛ يعني به: الشمس والقمر والنجوم» 
و كد اقل OS 1G‏ 6ل هذا CY‏ تمده خی عاك كنا غاب 


قال: cde ZA Wy‏ كلما Bh KGS‏ َالَ هنذا رن فعبده 


حتى غاب فلما غاب قال: J Gp‏ ّيف رن CME Bie GEN‏ 
دي 2 كس سل 7 424 4 rer Ae ot‏ 
Cp‏ را CBT‏ بَازْمَة JG‏ هلدا ری CSI Te‏ فعبدها حتى غابت؛ 
oA‏ 


فلما غابت قال: يلقو إِنِ برى* EEG‏ 


IN) «معالم التنزيل»» البغوي‎ »)١١19/7( «تفسير القرآن»» أبي المظفر السمعاني‎ )١( 
«أحكام القرآن». ابن العربي (5717/5)» «الكشاف». الزمخشري (۳۹/۲)ء‎ © 
(VOLT) «زاد المسير»» ابن الجوزي‎ CAV /V) «المحرر الوجيز»»ء ابن عطية‎ 
»)5١1/4( «مفاتيح الغيب)» الرازي (١۱۳/١٠)ء «البحر المحيط»». أبو حيان‎ 
«تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ »)777/١( «التسهيل لعلوم التنزيل»» ابن جزي‎ 
«الجامع لأحكام القرآن». القرطبي (۱۸/۷)» «حاشية ابن المنير على‎ »)۱۹۲/۳( 
«مدارك التنزيل وحقائق‎ CVOL/Y) الكشاف» (۳۹/۲)ء «بدائع التفسير؟ء ابن القيم‎ 
۳۷۳)ء «روح المعاني»» الألوسي (٤/۱۸۸)ء «فتح القدير»»‎ /١( التأويل»» النسفي‎ 
«محاسن التأويل»»‎ CVV /£) صديق خان‎ MOL «فتح‎ »)١94 الشوكاني (؟/‎ 
IV) القاسمي (۳/ ١٠)ء «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»» أبو السعود‎ 
«العذب النمير)»‎ )55١ - 55١ /۷( محمد رشيد رضا‎ LSI «تفسير‎ (VOY 
الشنقيطي (۴°۲/۱). و«التحریر والتنوير»» ابن عاشور (۳۱۹/۷)ء «تيسير‎ 
(VAY) الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


وأجيب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لصريح القرآن» حيث نفى الله عن خليله 
الشرك في القرآن. 

قال الشنقيطي"'2: «ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله نفى عن 
eS‏ 
كتابه: df) Co ap‏ أن ox Fars) a ai‏ وما گان مِنَ GEGEN‏ 
[النحل: CLK‏ ونفي الكون في الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن 
کا اا0 

الوجه الثاني : أن القول OL‏ إبراهيم BB‏ كان ناظرّاء مخالف لما 
ثبت عن النبى BB‏ فى حديث الشفاعة حيث ذكر ثلاث كذبات حالت بينه 
وبين أن pres‏ 55 عظيمة» ولم يذكر شيئًا سواهاء ولو صح هذا 
الفعل لذكره؛ إذ هو أعظم مما ذكر من الذنوب» فتبين ضعفه. 

كما ثبت في االصحيحين؟ OM‏ من حديث أبي هريرة iB‏ وفيه: 
(. . فَيَأَنُونَ ]: ‘yh ght ‘peal‏ يا oF 85 « ail bg ESF peal]‏ 
gal‏ الأزضء اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك ! آلا تی إلى مَا تحن فيه؟! JS‏ 


oe 
ا‎ 0 


لَه ر ا خفنت اير 6 عَضَّبًا لم als 35 ae 1 a AS‏ 


)١(‏ هو: العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي؛ بحر العلوم» 
اللغوي الأصوليء الفقيه الأديب» المفسرء صاحب «أضواء HOLS‏ عمل في 
التدريس بالمسجد النبوي لفترة من الزمن» توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. 
انظر: ترجمة تلميذه عطية محمد له في مقدمة التفسير .07/١(‏ 

(؟) «العذب النمير»ء الشنقيطي .07017/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: CN‏ نوع إل 
ريدي O10 /Y)‏ برقم OLS Cline eee? (PVT)‏ صفة الجنة» باب أدنى 
fal‏ الجنة منزلة فيها )۱۸٤/۱(‏ برقم .)١94(‏ 
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EH Gis Sy ah tay‏ كَذَبَاتِ0", فيي فيي تَفْسِي! اذْهَبُوا 
إلى غْيْرِي ...) الحديث. 

قال ابن المنيرٌ: «فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه 
الكلمات مع العلم أنه غير مؤاخذ بهاء Jo‏ على أنها أعظم ما صدر منه» 
فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام محكي عنه على أنه نظر 
لنفسه» كان أولى أن يعده أعظم مما ذكرناه لأنه de‏ لا يكون شاكًا بل 
جازمًا» على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك»”. 

الوجه الثالث: أن القول Ob‏ إبراهيم BH‏ كان ناظرًا لا مناظرًا؛ 
فيه طعن في مقام النبوة» إذ الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة 
ودا خا 

قال ابن كثير: «وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ae‏ في هذا 
المقام» وهو الذي قال الله ٠‏ في حقه: وقد AS es 2455 pA CN.‏ 
وهنا يي as se 56 5, © Sune‏ 2000 الال آل سر ها 45555 
[الأنبياء: »]٥١ .5١‏ وقد ثبت في ا عن أب هريرة > عن 
رسول الله BB‏ أنه قال: J)‏ مَوْلُووٍ Je WH‏ الفِطْرَة). :ولي مجع 
مسلم» عن عياض بن حمار be‏ أن رسول الله BE‏ قال: (قال الله: Jl‏ 
Cal‏ عِبَادِي CUD‏ وقال الله في كتابه العزيز: PS GS TB‏ 
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aca قال ابن المنيّر: «يريد بذلك: قوله لسارة: «هي أختي» وإنما عنى في‎ )١( 
سن [الصافات: 84] وإنما عنى همه بقومه وبشركهمء والمؤمن‎ AY وقوله:‎ 
وقد ذكرت فيه وجوه‎ LY [الأنبياء:‎ QZ AGS DD يسقمه ذلك. وقوله:‎ 
.)۳۹/۲( من التعريض». انظر: «حاشية ابن المنير على الكشاف»‎ 

)1( الانتصاف فيما تضمنه GUS‏ من الاعتزالء» ابن المنيرء «حاشية على متن الكشاف» 
)¥/ ). 

(۳) قال شيخ الإسلام: «فالأنبياء معصومون من الشرك بالله». «الجواب الصحيح)» 
أبن تيمية (۲/ /اه7) . 


Igy, Gal GI LOT فطر الاس‎ St of oo he 
كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم يم الخليل» الذي‎ 5 
ناظرًا‎ - ]1٠١ يفا ور يك من الْمتْركينَ» [النحل:‎ AGS ly جعله الله:‎ 
في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة‎ 

بعد رسول الله ككل بلا شك ولا ريب" . 


وقال القرطبي: «إنه لا يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه 
وقت من الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف؛ ومن كل معبود 
سواه oes aes‏ 

الوجه الرابع: أن هذا القول يرده سياق الآيات ولا يرتضيه» وذلك 
من خلال ما يلي : 

أولا: أن الله سبحانه وصف إبراهيم BE‏ بأنه من الموقنين فقال: 
WS>‏ زۍ الب at EET ESE‏ َلِيَكْوْنَ مِنَ الْمُوقِيِينَ ( 9 ثم 
قال بعد ذلك: #قلمًا ‏ ج dot ae‏ ربا 6( Re xe JG‏ . ومعلوم عند 
أهل اللغة أن الفاء تفيد الترتيب» وعليه فإن هذه الحادثة وقعت بعد أن 
كان إبراهيم من الموقنين» وفيه إبطال لقول القائلين بأنه قال ذلك ناظرًا ؛ 
ومسترشدًا في صغره» أو قبل بلوغه'” . 

ثانيًا: أن القول يدل على أن الكلام دار بين مخاطب ومخاظب . 

قال ابن عاشور: «وظاهر قوله: قال أنه خاطب بذلك غيره؛ 
لأن القول حقيقة الكلام» وإنما يساق الكلام إلى مخاطب. 

ولذلك كانت حقيقة القول هي ظاهر الآية من لفظها؛ ومن ترتيب 
)١(‏ «تفسیر القرآن العظيم»» ابن كثير (۲۹۱/۳ - VAT‏ 


(۲) «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي (۱۸/۷). 
(9) انظر: «مفاتيح الغيب»». الرازي (١۳١/١١)ء‏ و«العذب النمير»: الشنقيطي AMON /١(‏ 


أثر السياق في عصمة الأنبياء < 7 
7 ۹ 


نظمهاء إذ رنب قوله: تًا Ce‏ على قوله: asi, Bp DISH‏ 
SRE‏ الوت CNG‏ وقوله: ا ولیكن bs‏ ك ورتب ذلك كله 
على قوله: وة Gigs CO LE 550 AN tod JE‏ ولقوله 
تعالى: SED‏ هذا ري وإنما يقوله لمخاطب» ولقوله عقب ذلك 
> إِنِ tej‏ سَمَا C385‏ ولأنه اقتصر على إبطال كون الكواكب 
آلهة؛ واستدل به على براءته lee‏ يشركون» مع أنه لا يلزم من بطلان إلهية 
الكواكب بطلان إلهية أجرام أخرى لولا أن ذلك هو مدّعى قومه؛ فدل 
ذلك كله على OF‏ إبراهيم 44# قال ذلك على سبيل المجادلة لقومه 
وإرخاء العنان لهم؛ ليصلوا إلى AG‏ الحبّة. ولا ينفروا من أول وهلة. 
فيكون قد جمع جمعًا من قومه وأراد الاستدلال pte‏ 

الوجه الخامس: أن هذا القول 035 اللغة؛ ولا ترتضيه؛ OY‏ 
تعريف المبتدأ والخبر يفيد قصرهما على المراد؛ دون ما 8 وفيه 
دليل على الاستدراج لقومه. لا النظر والاستدلال منه. 

قال ابن عاشور: «وتعريف الجزأين مفيد للقصر؛ لأنه لم يقل: هذا 
رب . فدل على أن إبراهيم RE‏ أراد استدراج قومه فابتدأ بإظهار أنه لا يرى 
تعدد الآلهة ليصل بهم إلى التوحيد» واستبقى oly‏ من معبوداتهم ففرض 
استحقاقه الإلهية؛ كيلا ينفروا من الإصغاء إلى استدلاله»”" . 
8 النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رشيد هو 
الصواب إن شاء اللهء وذلك لموافقته سياق الآيات» وجمهور المفسرين. 


%8 6 5ك 


)1( المصدر السابق .)۳١۹/۷(‏ 


قال تعالى: BY‏ ل لا 
Ka es‏ إلا wis OS‏ 

i 5 ae tai se 455 aN Ges أنقات‎ Te 

he BASE ae ee EE © 

V4 AAG [الأعراف:‎ CESS عا‎ 


dt gil‏ المفسرين في الآية: 
القول الأول ل: أن المراد بالنفس وزوجها: آدم وحواء» ثم اختلفوا 
في قوله: A A Ted‏ على قولين: 


فروي عن ابن عباس» وسمرة بن جندب» ومجاهد a‏ أن 
الشرك قد وقع 00 ولكن هو شرك فى التسمية» لا في العبادة. 
واختاره OMG pall‏ والسمعاني”” . 


Ds) إلى أن الكراة هن الراك‎ ee ek pee ry 


الذرية» واختاره ابن أبي حاتم والزمخشري"''. وابن القيه”", 


.0716/17( الطبري‎ toh a «جامع البيان عن تأويل آي‎ )١( 
.)۳٠١ /۱۳( (؟) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛. الطبري‎ 
AYES/Y) «تفسير القرآن العظيم»» السمعاني‎ (1) 

.)٠١ /11( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )٤( 
CWE 10) «تفسير القرآن العظيم؟» ابن أبي حاتم‎ )5( 

(5) «الكشاف». الزمخشري .)۱۳١/۲(‏ 


VORP) «الضوء المنير على التفسير»  ابن القيم  جمع الصالحي‎ (Vv) 


أثر السياق في عصمة الأنبياء = 2 


ا ا 
القول الثاني: أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس 


زوجه” "2 وممن قال به: ابن peed‏ في els‏ ا وا 


PY cack’ 
: موقف أصحاب المدرسة العقلية‎ 

cad‏ تك رها وانو زهرة إلى أن الهراد الج 

فال eee‏ مريت قول ابن كثير: «وأما نحن فعلى 
مذهب الحسن البصري 5 PN‏ في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق 
آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» ولهذا قال الله : 
xy‏ أ Es il‏ سرود ثم قال: فذكره آدم وحواء iN‏ كالتوطئة لما 
بعدهما من الوالدين» وهو 0 من ذكر الشخص إلى الجنس» 
كقوله: GH‏ الس ES ey CM‏ ضهنا لئان وك لح ile‏ 

اسر 4 [الملك: 16» ومعلوم أن ee‏ هي النجوم التي زینت بها 

السماءء وليست هي التي يرمى ae oes oly‏ استطراد من شخص 
المصابيح ! إلى جنسهء ولهذا نظائر ف في Meola‏ 


.)٥۲۸/۳( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )١( 

(؟) «العذب النمير»» الشنقيطي SOW /٤(‏ 

GUL, 1)‏ يظهر لي أن الخلاف خلاف لفظي بين القائلين بهذا القولء والقائلين Ob‏ 
المراد ذرية آدم RD‏ 

)4( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» ابن المنيرء «حاشية على متن الكشاف» 
3/7 ). 

)0( «القول المفيد على كتاب tae St‏ ابن العثيمين (۲۹۹/۲). 

.)١٠۲۸/١( ازهرة التفاسير»ء أبو زهرة‎ CD 

(۷) «تفسير LS‏ محمد رشيد )9/ CONV‏ 


ESE 2 8‏ وك تت ربلد رسة امرك 
م NS‏ سے 


أثر السياق : 

مال محمد رضا إلى أن وقوع الشرك كان ن من الذريةء واستدل 
لذلك بسياق الآيات؛ حيث ختم الله الآية واستفتح التي تليها بصيغة 
الجمع فتبين أن المراد الذرية لا الأبوين 
BE‏ الدراسة: 

المتأمل لكلام العلماء في الآية» يظهر له أن محل النزاع بينهم في 
وقوع الشرك» أكان من pal‏ وزوجه» أم من ذريتهما. 

استدل القائلون بوقوعه من الذرية لا الأبوين بما يلي: 

أولا: أن سياق الآية يؤيده ويرتضيهء لوجوه: 

الوجه الأول: أن الله جل وعلا ختم الآية بقوله: KS Ail SEED‏ 
555 وافتتح التي تليها بقوله: C658 BE BE ICSE‏ 
[الأعراف: 141[ فجاء الفعل بصيغة الجمع» فُعلم أن المراد ذريتهما؛ لا آدم 
وحواءء ولو أرادهما لثنى الفعل ولم Manno‏ 

الوجه الثاني: أن المتأمل في سياق الآيات يلحظ أنها تتحدث عن 
الأصنام» وتصفهاء ولم يرد للشيطان ذكر هاهناء فتبين بطلان قول 
القائلين: pal Ob‏ وحواء كانا لا يعيش لهما ولدء فأتاهما إبليس فقال: 
إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث» ففعلا. 

قال الرازي: «لو كان المراد إبليس لقال: «أيشركون من لا يخلق 
شيئًا» ولم يقل: OV tes TEV OD‏ العاقل إنما يذكر بصيغة «من» 


OU danas Y 


 ١اا/”/5( «العذب النمير»؛ الشنقيطي‎ »)4١ /16( انظر: «مفاتيح الغيب؛» الرازي‎ )١( 
.) ١: 


(۲) «مفاتيح الغيب»» الرازي )49/10( 


أثر السياق في عصمة الأنبياء =v‏ 

ثانيًا: أن القول Ob‏ آدم وحواء قد وقع منهما الشرك فيه طعن في 
مقام النبوة : 

قال ابن القيم: «فالنفس الواحدة وزوجها ادم وحواء» واللذان 
جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير 
ذلك مما قيل: إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولدء فأتاهما إبليس 
فقال: إن أحببتما أن يعيش LS‏ ولد فسمياه عبد eS LS!‏ ففعلاء 
فإن الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن ليشرك به بعد UNS‏ 

وقال السيوطي : «والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها 
اا 

eu‏ أن المراد بالإشراك إشراك الذرية» هو الذي جرت عليه عادة 
cil il‏ فهو مقدم على ما سواهء إذ أن من عادات القرآن إسناد فعل 
الآباء إلى الأولاد» والعكس» والفعل هنا أسند لآدم وحواء» والمراد 
ويا 

واستدل القائلون بوقوع الشرك من الأبوين بما يلي : 

Voi‏ أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس قال: لما ولد له أوّل 
ولدء أتاه إبليس فقال: إني سأنصح لك في شأن ولدك هذا تسميه 
عبد الحارث - قال ابن عباس: وكان اسمه في السماء الحارث ‏ قال 
آدم: أعوذ بالله من طاعتك؛ إني أطعتك في أكل الشجرة فأخرجتني من 
الجنة» فلن أطيعك. فمات coy‏ ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: 


,)58015 /( «الضوء المنير على التفسير؟» ابن القيم‎ )١( 

)1( «الإتقان في علوم القرآن»؛ السيوطي VO" /١(‏ وانظر: «القول المفيد»» ابن عثيمين 
(4/۲). 

(۳) انظر: «العذب Ce!‏ الشنقيطي .)1۷۷٤ © ۱۷۷۳ /٤(‏ «الكشاف»». الزمخشري 
6١/9‏ هة). 


أطعني وإلّا مات كما مات الأول فعصاهء فمات» فقال: لا أزال أقتلهم 
حتى تسميه عبد الحارث. فلم يزل به حتى سماه عبد الحارث» فذلك 
قوله: «جعلا له [ary 64 A‏ “الهم : أشركه في طاعته في غير عبادة» 
ولم ol CRs‏ ولكن أطاعه. 

وأجيب عنه: بأن الروايات الواردة في قصة إشراك آدم 
وحواء «RSE‏ لا تصح من وجهين : 

الوجه الأول: ذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيف الروايات في 
OD sty‏ 

قال ابن حزه”” ABS‏ «وهذا الذي نسبوه إلى آدم p83‏ من أنه 
سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة» من توليد من لا دين له 
ولا حياء. لم يصح سندها قطء وإنما نزلت فى المشركين على 


ظاهرها»7؟'. 
قال الشنقيطى: «والتحقيق أنه لا يثبت شىء من تلك الأحاديث 
والآثار»(* 


وقال محمد العثيمين : «ليس في ذلك خبر صحيح عن RE‏ 


.)٠١ /۱۳( الطبري‎ HOLD «جامع البيان عن تأويل آي‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن»» ابن العربي )1700/1( «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي 
(V0 /V)‏ «تفسیر القرآن العظيم»» ابن كثير (057/5). 

[شرف هو: yl‏ محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي» cay VI e‏ البحر» 
ذو الفنون والمعارف» كان LAT,‏ في علوم الإسلام؛ متبحرًا في النقل؛ على يبس 
فيه» وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول» وكان شافعيّاء = م انتقل إلى القول 
بالظاهر»› وله: «المحلى»» و«الإحكام لأصول الأحكام»» وتوفي سنة ALOT‏ انظر: 
«السير» (۱۸/ YAY. ۱۸٤‏ 

.)١١/5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»»؛ ابن حزم‎ )٤( 

)0( «العذب النمير». الشنقيطي ۱۷۷۳/٤(‏ _ 1/5ل9١1).‏ 


أثر السياق في عصمة الأنبياء 


وهذا من الأخبار التي لا تُتلقى إلا Mee Sk‏ 

الو ال : ثبت عن النبي ية ما يخالف هذه الروايات» فقد 
أخرج البخاري " في حديث الشفاعة عن آبي هريرة + tabs‏ (. . ميَأَنُونَ 
ادم BS‏ في ولون لَه A eH‏ بُو البَشْرء خَلَقَك الله له Athy cots‏ فيك مِنْ 
Sed AS “Ay caps}‏ قَسَجَدُوا لک ae‏ لَنا عَلَى ربک آلا تَرَىَ ما ies‏ 
فيه؟! AS‏ آدمْ: Bs By‏ قَدْ عَضِبَ اليو عَضَبًا oS‏ يَْضَبْ Ny tly AS ak‏ 
ky‏ بعد tl,‏ وإ كذ نهان كن pall‏ فم ا التي 

قلت : فاعتذر آدم عن الشفاعة لأكله الشجرة» ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أقوى» فظهر بطلان هذه الرواية. 
8 النتيجة: 

ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضا هو القول الذي تطمئن إليه 
النفس ؛ نهل ان إلى الصواب. والله أعلم. 


كن فنا فين 


)١(‏ «القول المفيد». ابن عثيمين (544/5؟). 
(۲) سبق تخريجهء انظر: ص(55١).‏ 


ورالد رة العق ةا ية 


© قال تعالى: Sap‏ آل 
24 ع 


الوب وقالت هيت A‏ 5 


y 


nae spl ل ينيع‎ 25) 
Cl, 7 Aca 


شن [يوسف: “الا [LYE‏ 


لأهل التفسير في هم يوسف ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن يوسف 4 هم بامرأة العزيز» ولكن اختلفوا في 
كيفية الهم: 

Sa‏ عن ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير» والسدي› 
وابن أبى Cae‏ أن همه بها كان من جنس همها 64s‏ وأنه كاد أن 
يواقعها لولا أن الله عصمهء وصرفه عن السوء والفحشاء. واختاره 
yl‏ غ والطبري"» والنحا ee‏ 

وذهب ابن العربي” ٠‏ وابن عطية والقرطبي"» وابن القيم'*) 
ee only‏ إلى أن همّه بها كان هم خطرات» وحديث نفس . 

القول الثاني: أن الهمّ لم يقع من نبي الله يوسف أصلا؛ لأن رؤيته 


(AOL ۸۰ /۱۳( COW «جامع‎ (\) 

)1( قلا عن: «معاني القرآن»» النحاس OPV /N)‏ 

)1( «جامع البيان» (87/11). )£( «معاني القرآن». النحاس OPV IN)‏ 
(5) «أحكام القرآن» (۳/ CD .)٤۷‏ «المحرر الوجیز» (۲۷۸/۹). 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» CA)  .)١١5/9(‏ «بدائع التفسير» .)٤٤٥/۲(‏ 

(9) «التسهيل لعلوم التنزيل» .)٤١۳١/١(‏ 


أثر السياق في عصمة الأنبياء aD)‏ 
لبرهان ربه منعته من ذلك الهمّء واختاره OCS‏ وأبو Mote‏ 
Mee me‏ والشنقيطي © , 

القول الثالث: أن يوسف BH‏ هم أن يضربها أو ينالها بمكروه 
لهمها به مما أرادته من المكروه. 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال محمد رضا: «ذهب الجمهور المخدوعون بالروايات إلى أن 
المعنى أنها همّت بفعل الفاحشة ولم يكن لها معارض ولا مانع منهاء 
pay‏ هو بمثل ذلك ولولا أنه رأى برهان ربه لاقترفهاء ولم يستح بعضهم 
أن يروي من أخبار اهتياجه وتهوكه فيه؛ ووصف انهماكه وإسرافه في 
تنفيذه» وتهتك المرأة في تبذلها بين يديه» ما لا يقع مثله إلا من أوقح 
الفساق المسرفين المستهترين. . . » ولئن كان عقلاء المفسرين أنكروا هذه 
الروايات الإسرائيلية الحمقاءء حماية لعقيدة عصمة الأنبياء» فإنه لم يكن 
يسلم أحد من تأثير بعضها في أنفسهم» وتسليمهم لهم أن الهم من 
الجانبين كان بمعنى العزم على الفاحشة»ء إلا من خالف قواعد اللغة 
فقال: إن قوله تعالى: ظوَمَمَ يبه جواب لقوله: NVI}‏ را برهن 
655 ومن قال إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله» فهو على هذين 
القولين لم يهم بشيء» وهو خلاف المتبادر من العبارة أو ظاهرهاء 
وتأوله بعضهم ob‏ همّه بالفاحشة بمقتضى الداعية الفطرية لا ينافي 
العصمة وإنما ينافيها طاعتها بدليل ما صح في الحديث أن من GA‏ بسيئة 
ولم يفعلها لم تكتب cle‏ وأن امتناعه عنها بترجيح داعية الإيمان 
وطاعة الله تعالى مع طغيانها وإلحاحها الطبيعي عليه أدل على الإيمان 


AYA /0) (؟) «البحر المحيط»‎ VAV/VA) «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(£0 /۳( «أضواء البيان»‎ )٤( AYOYV/VY) «التحرير والتنوير؛‎ (1) 


NINA‏ ال ا ل ل ان 
GASES 7‏ ن ن متي ريلد رة امَف رة 


والطاعة من كونه لم يفعلها كراهة لها وعزوفًا عنها لقبحهاء ولهم 
تأويلات من هذا ولقد كانوا لولا تأثير الرواية في غنى عنها . . . 

فأنا أردٌ على جميع من فسروا OK‏ المرأة بغير ما اخترته لا همه 
وحده» وأقول لولا الغرور بالروايات الباطلة لم يخطر لأحد منهم 
غيره» . . . وأن ما قاله الجمهور باطل لمخالفته للغة القرآن وهدايته» 
Lily‏ خدعتهم به الروايات ALI‏ وبيانه من وجوه: 

أولها: أن الهم لا يكون إلا بفعل الهام؛ والوقع ليس من أفعال 
المرأة فتهم به» وإنما نصيبها منه قبوله ممن يطلبه منها بتمكينه منه» وهذا 
التمكين هو الذي يثبت به دخول الزوجية الذي تستحق فيه المرأة النفقة 
من زوجها كما هو مقرر في الفقه. 

ثانيها: أن يوسف 4 لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فيسمي 
قبولها لطلبه ورضاها بتمكينه منه هما لهاء فإن نصوص OLY‏ قبل هذه 
الآية وبعدها تبرئه من ذلك بل من وسائله ومقدماته أيضًا. 


ثالشها: لو أن ذلك وقع لكان الواجب في التعبير عنه أن يقال: 
(ولقد هم بها وهمّث به) OY‏ الأول هو المقدم بالطبع والوضع وهو الهم 
الحقيقي» والهمٌ الثاني متوقف عليه لا يتحقق بدونه. 

رابعها: أنه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ما 
طلبته Ub‏ جازمًا مصرة cade‏ ليس عندها أدنى تردد فيه ولا مانع منه 
يعارض هذا المقتضي ca)‏ فإذن لا يصح أن يقال إنها همّت به مطلمًا 
حتى لو فرض جدلا أنه كان قبولا لطلبه ومواتاة cal‏ على أهون تقدير» 


فهذا هو المتبادر من نص اللغة ومن السياق وأقربه» . 


)1( «تفسير المنار» (؟15١//ا 77 )71٠‏ بتصرف. 


أثر السياق في عصمة الأنبياء جر 


أثر السياق: 

ذهب محمد رضا إلى القول Ob‏ يوسف BE‏ لم يهم AWG‏ 
كما أن ga‏ امرأة العزيز كان سجن يوسف وتعذيبه» واستدل لذلك OL‏ 
سياق الآيات ينفي هم يوسف وهمّها الوقوع في الفاحشة. 
BE‏ الدراسة: 

استدل القائلون بأن همّه كان من جنس همهاء بما روي عن 
ابن عباس » ومجاهد» وابن جبير. 

فقد أخرج الطبري بسنده: عن ابن عيينة» قال: سمع عبيد الله بن 
أبي يزيد ابن عباس في: Hy STB DD‏ وَمَمَّ يباه قال: جلس منها 
مجلس الخاتن» وحل الهميان. 

وفي رواية الأعمش. عن مجاهدء في قوله: طوَلْقَد هَت fey ody‏ 
$y‏ قال: حل السراويل حتى COU‏ واستلقت له. 

وفي رواية comer cal‏ عن سعيد بن جبير: Cok Lap‏ يوه why‏ 
يبا قال: أطلق تكة سراويله. 

وأجيب عنه: من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنه لا يصح شيءٌ مما روي عن السلف في حل 
السراويل» والجلوس منها مجلس الرجل من امرأته. 

قال ابن تيمية: «وأما ما ينقل من أنه حل سراويله» وجلس مجلس 
الرجل من المرأة» aly‏ رأى صورة يعقوب عاضًا على cody‏ وأمثال 
ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله» وما لم يكن كذلك فإنما هو 
مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء Leads‏ 
فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن 


01178 
BE‏ حرفا daly‏ 
وقال أبو حيان: «وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد 
منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضّاء مع كونها 

قادحة في بعض فساق المسلمين» فضلًا عن المقطوع لهم بالعصمة»”". 

الوجه الثاني: أن القول Ob‏ يوسف 4 هم بها من جنس همّها به 
فيه طعن في مقام النبوة. 

قال ابن عطية بعد ذكر الأقوال في الآية: «والذي أقول في هذه 
الآية: إن كون يوسف نبيًا في وقت هذه النازلة لم يصحء» ولا تظاهرت 
به رواية؛ وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكمًا cles‏ ويجوز عليه 
الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته» وإن فرضناه ES‏ في ذلك الوقت 
فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء 
مما ذكر من حل تكة» ونحو ذلك OV‏ العصمة مع النبوة»”". 

الوجه الثالث: أن هذه الآية تفيد المدح العظيم والثناء البالغ» فلا 
يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي عن OLS!‏ إقدامه على معصية عظيمة؛ ثم 
إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك 
الذنب Salt‏ 

الوجه الرابع: «أن القرآن العظيم بيّن براءته ع من الوقوع فيما 
لا ينبغي؛ حيث ge‏ شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته» وشهادة الله 
له بذلك. .» أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف» والمرأة» 
وزوجهاء والنسوة» والشهود. 
CV)‏ «مجموع الفتاوی» (۲۹۷/۱۰). 


(۲) انظر: «البحر المحيط» YOV/1)‏ 5608). 
(۳) «المحرر الوجيز» )٤( .)59/4 _ EVU/V)‏ «مفاتيح الغيب» .)٤٤٤/۱۸(‏ 


أثر السياق في غقصمة الأنبياء 23 5 


أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: 
B55 & Sp‏ عن fsb‏ [يوسف: clr‏ وقوله: قال رَبَ ايحن حب By‏ 
ما Gal] BAH‏ [يوسف: LLY‏ 


ت 


or SS 


ul,‏ اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة : «ولقد Ais‏ عن انو 
تم تيوسف: cory‏ وقولها: Gees BM‏ رودثة, عن aed‏ 
ais‏ 53 65255 [يوسف: .]0١‏ 

Ll,‏ اعتراف زوج المرأة ففي قوله: ظقَالَ ot AY‏ ڪڍ إن 
کرک عم [يوسف: ۲۸]. 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: ظوَسِّهِدَ سَاهِدٌ UAT Ss‏ 
إن کات Axed‏ يصة % من قبل قَصَدَقَتَ وهر هو Ce‏ 5 الكذبينَ» [يوسف: [YD‏ 

وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله: «#حكدَلِك ic Gpal‏ 
ألمي Tee‏ 2 & عبار 6S‏ 

واستدل القائلون بأن همّه کان حديث نفس» بما يلي: 

قال ابن عطية: res‏ بالشيء مرتبتان: فالأولى تجوز عليه مع 
النبوة» والثانية الكبرى لا تقع إلا من غير نبي؛ OV‏ استصحاب a‏ 
المعصية والتلذذ به معصية تكتب» وقول النبي 5 )& الله تَجَاوَرٌ A‏ 
ما She‏ په GRE DG Gad‏ به أو تَعْمَلْ) معناه: من الخواطرء وأما 
استصحاب الخاطر فمحال أن يكون مباححاء فإن وقع فهو خطيئة من 
الخطاياء لكنه ليس كمواقعة المعصية التي فيها الخاطر... والإجماع 
منعقد أن الهم بالمعصية» واستصحاب التلذذ بها غير جائز ولا داخل في 
التجاوز Me‏ 


.)٤۷۹ - EVU/V) «المحرر الوجيز»‎ (1) .)٤۳ _ ٤۲/۳( «أضواء البيان»‎ )١( 


PEN oa 


~ 


قال ابن تيمية: «فيوسف BB‏ لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء 
وقال تعالى: yp‏ ال RT‏ إا متَمُمَ Ge Ae‏ ليطن Op Weak‏ 
هم Exped‏ [الأعراف: Ody‏ 

واستدل القائلون dl ob‏ لم يقع من نبي الله يوسف أصلا: OL‏ 
الغالب في القرآن وكلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
cade‏ وعليه فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان cay‏ أي: لولا 
أن رآه؛ pe‏ بهاء فما قبل: VSD‏ هو دليل الجواب المحذوف» 
ولا يدل قوله: SY‏ أن 15 C45 BH‏ على وجود الهم عنده» إذ 
المراد: أن وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكن وجد رؤية 
البرهان فانتفى اله" . 

قال الرازي: «فثبت أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص» يجعل 
متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكورء فهم زعموا أن ذلك المضمر 
هو إيقاع الفاحشة cle‏ ونحن نضمر شيئًا آخر ple‏ ما 60553 وبيانه من 
وجوه: الأول: المراد أنه BE‏ هم بدفعها عن نفسه» ومنعها عن ذلك 
القبيح؛ OV‏ الهم هو Leal‏ فوجب أن يحمل في حق كل أحد على 
القصد الذي يليق بهء فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم 
والتمتع» واللائق بالرسول المبعوث إلى GES‏ القصد إلى زجر العاصي 
عن معصيته» Sly‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقال: هممت 
بفلان أي بضربه ودفعه. 

فإن قالوا: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله: VSD‏ أن ENS‏ 
ريه فائدة. 

قلنا: بل؛ فيه أعظم الفوائدء وبيانه من وجهين: الأول: أنه تعالى 


)\( المجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۹۷). (۲) «أضواء البيان» (577/7) بتصرف. 


اثر السياق في عصمة الأنبياء 2 2 


7{ ل 


أعلم يوسف 882 أنه لو هم بدفعها لقتلته» أو لكانت تأمر الحاضرين 
بقتله» فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صونًا للنفس عن 
Sg‏ والثاني : أنه BR‏ لو اشتغل بدفعها عن نفسهء فربما تعلقت بهء 
فكان يتمزق ثوبه من قدام» وكان في علم الله تعالى» أن الشاهد يشهد 
ob‏ ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن» ولو كان ثوبه ممزقًا 
من خلف لكانت المرأة هي الخائنة» فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى» فلا 
جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه» بل ولى هاربًا عنها» حتى صارت 
شهادة الشاهد حجة cal‏ على براءتة عن المعصية ': 

قال أبو حيان: «طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّين» ونسب 
بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد GLI!‏ والذي أختاره أن 
يوسف 4 لم يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان 
كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. ٠.‏ ثم بيّن الخلاف في 
مسألة تقدم جواب «لولا» عليهاء وذكر أنه وإن كان جائرًا عند جماعة من 
النحويين» إلا أنه لا يقول به هناء بل يقول: إن جواب لولا محذوف 
لدلالة ما قبله hale‏ 

وأجيب عنه: ob‏ العرب لا يأتون بالتقديم والتأخيرء إلا حيث 
لا يلتبس على السامع» ولا يقدح في بيان مراد المتكلم: «وأما ما يدعى 
من التقديم والتأخير في غير ذلك» كما يدعي من التقديم في قوله: 

ولق Coa‏ بو وَهَمَّ VSG‏ أن oly Gs GOS‏ هذا قد تقدم فيه 

جواب YJ‏ عليها؛ فهذا أولا لا يجيزه النحاة» ولا دليل على دعوا. 
ولا يقدح في العلم بالمراد» . 
(۱) «مفاتيح الغيب» .)٤٤٤/۱۸(‏ 


(۲) انظر: «البحر المحيط» ۲٣۷/١)‏ - 508). 
(۳) «الصواعق المرسلة» AVIT/Y)‏ 


واستدل القائلون Ob‏ يوسف 4 pe‏ أن يضربها أو ينالها بمكروه 
لهمها به مما أرادته من المكروه. أن الله ختم الآية بقوله: «#كدَلِكَ 
صرف عند shi‏ لتا Ay‏ عن Skill Ee‏ 9©» قالوا: فالسوء: 
هو ما كان هم به من أذاهاء وهو غير الفحشاء» وهو شاهد على صحة 
ذلك2©20 , 

وأجيب: «بأن تأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن 
نفسه» فكل ذلك غير ظاهرء بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه»”" . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن تفسير همٌّ يوسف ## بامرأة العزيز 
هم خطرات» وحديث نفس» وذلك لموافقته ظاهر الكتاب» وعليه 
المحققون من أهل العلم. 


5 6 6 


1( «جامع البيان» .)857/1١7(‏ 
(۲) «أضواء البيان» (۳/ EY ٤۲‏ 


سج صر بر 


Db aS KS تيف يد‎ 


oe 2 


© قال تعالى: «وإذ تقول J‏ ئ أنهم آله ge ELST oe‏ 
فى 


are ما اله‎ OLS 


ع 


S174 ve, Bor 27 O40 pres هديو‎ 


(oS 45 a Ch Ate SS یی الَّاس وا‎ 
إا‎ eked il a BO wd EK لا‎ OS 


4 
Ager Se rf و وت‎ 773 


.]۳۷ [الأحزاب:‎ Civ ail مر‎ ope قضوا‎ 


لأهل التفسير في ما أخفاه الرسول OVS BE‏ 
الأول: أن الذي أخفاه علمه أن زيدًا سيطلقهاء وسينكحها 
= الله ME‏ واختاره ae‏ وابن عطية”"؟» وابن كثير9؟ 


8 0 لشنقيط ° 
بن Sy Ob ay Peal‏ 
الثاني: of‏ الذي ae‏ فى نفسه ad rie‏ بهاء ومودة مفارقة زيد 
إياهاء وبه قال: قتادة. والحسن» وابن 0 واختاره Mg lal‏ 
الا ار ا OD‏ 
والزمخشري ء وابن جزي . 


.)۲۸۷ /٤( «تفسير القرآن العظيم»» السمعاني‎ )١( 
AVUANY) «المحرر الوجيز»» ابن عطية‎ )۲( 

)1( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير AYE LV‏ 
(4) «بدائع التفسير؟ء ابن القيم .)٤١۷/۳(‏ 

)0( «الجامع لأحكام القرآن» (177/14). 

(7) «أضواء البيان»» الشنقيطي (541/5). 

CVI /14( الطبري‎ HOLS «جامع‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق (۱۹/ .)١٠١‏ 

(9) «الكشاف». الزمخشري (001/7). 

CV)‏ «السهيل لعلوم التنزيل»» ابن جزي (؟/؟16). 


عع 


ai Pees acy ee Alt ALL gs 
FORA ر ال ادال ون تت ررس ةالعق‎ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب محمد عبده» وأبو زهرة إلى أن الذي أخفاه الرسول ية 
علمه أن زيدًا سيطلقهاء وسينكحها. 

قال محمد عبده: LD‏ والله لولا ما أدخل الضعفاءء أو المدلسون 
من مثل هذه الرواية» ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما 
يومئون إليهء فإن نص الآية ظاهر جلى» لا يحتمل معناه التأويل» 
ولا يذهب إلى النفس منه؛ إلا al‏ الاب كان على deel‏ فى CAN‏ 
Oly ca Cul,‏ الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر 
إليه ob‏ يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب» وأن يتناول المعول 
لهدمها بنفسه». 

وقال أبو زهرة: «راجت هذه الأكذوبة بين المفسرين الذين يتلقون 
الأخبار من غير تمحيص لذاتهاء ولا تعرّف دقيق لمصادرهاء ووقع فيها 
شيخ المؤرخين والمفسرين محمد بن جرير الطبري» وتكلف وخرج عليها 
تفسير هذه الآيات الكريمة» وتبعه في ذلك المفسرون»ء حتى الذين من 
شأنهم أن يمحصوا الحقائق كالزمخشري؛ والرازي؛ وغيرهما. وتلقاها 
الذين لا يرجون للقرآن ولا لمحمد BB‏ وقارًا في عصرناء . . . . وظواهر 
النص القرآني» ومعانيه تنافيها جميعًاء وصريح القرآن يردها. OO‏ 
أثر السياق : 

ins‏ محمد عبده» gly‏ زهرة قول القائلين OL‏ الذي أخفاه 
رسول الله BB‏ في نفسه حبه لزينب» واستدل لذلك Ob‏ ظاهر النص 


وصربحه يرده. 


(VAT) «الأعمال الكاملة لمحمد عبده»‎ )١( 
.)۲۷/١( زهرة‎ gl «زهرة التفاسير»»‎ )۲( 


أثر السياق في عصمة الأنبياء 2 


: الدراسة‎ BE 

استدل أصحاب القول الأول بأن سياق الآيات يبين أن الذي أخفاه 
النبي كله وأبداه الله هو زواجه بزينب» لا حبها لفحي WIS‏ 
ويشهد لذلك ما يلي : 

أولا: أن الله تعالى قال: Gy‏ في تفلك BG‏ ميدي 
وبين بعد ما الذي أخفاء سول ا۵ ل في تفس Jab‏ جلما 
قضئ رَبْدٌ GS‏ وطرا Les URES‏ أن الذي أخفاه هو: ما أوحاه الله 
إليه من زواجه بزينب HB‏ ولو كان كما زعموا لأبدى الله محبته 
لزينب Ah‏ 

ثانيًا: أن الله ذكر علة تزويجه لرسوله BE‏ بزينب CB‏ وهي إبطال 
عادة التبني التي كانت في الجاهلية» وأقرها الإسلام في بداية البعثة 
المحمدية» ثم إن الله هو الذي زوج النبي BB‏ بزينب as‏ 0 هذا 
في قلبه من قبل» قال سبحانه: Cy‏ فص 25 5 وَطرا 55 YS‏ 
IS‏ عل ao wil‏ اروج wastes!‏ 13 فصوا oe 1G ee Se‏ آم a‏ 
95 3 ©4. 

ثالنًا: أن زيذا لما تصن :وطره اة رلم د تبق له بها حاجة طلقها 
اا ا EEE, 5 IE GB Oy‏ 

رابعًا: يشهد لما سبق ما قاله المفسرون في قوله تعالى: FB SGD‏ 
ais af‏ ¥@ [السا: sev‏ أي : Way‏ ن Maas‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بالآثار الواردة عن السلف في أن 
الذي أخفاه رسول الله BB‏ حبه لزينب ورغبته في URIS‏ 


HOLS انظر: الشفا بتعرف حقوق المصطفىء القاضي عياض (۲/ ۸۷۹)ء «أضواء‎ )١( 
VENA) الشنقيطى‎ 


فقد أخرج الطبري بسنده» عن قتادة: YG}‏ ت call S35‏ أنعم ail‏ 
Gaile‏ وهو: زيد أنعم الله عليه بالإسلام» pus ETD‏ : أعتقه 
رسو الله ل : LS A Aol}‏ وَأ al‏ ونی فى OLE‏ ما اله 
مدید قال: وكان يخفي في نفسه ود أنه طلقها. 

قال الحسن: ك ونی 
في Cast OI ELE‏ ولو كان نبي الله BE‏ كاتمًا شيئًا من الوحي 
لكتمها Sy‏ اذ وو كيك أن Ce‏ قال : خشِي نبي الله ME‏ مقالة 
الا 


وأجيب عنه من وجهين: 

الأول: أن الروايات الوردة في ذلك ضعيفة» بل هي إلى البطلان 
أقرب . 

قال ابن العربي: «وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد”© 

وقال القاضي عياض”": «فاعلم أكرمك الله» ولا تتسرب في تنزيه 
النبي BB‏ عن هذا الظاهر“. وأن يأمر زيدًا بإمساكها وهو يحب تطليقه 
إياهاء كما ذكر عن جماعة من Of oa petal‏ 

وقال ابن كثير: «ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارًا عن بعض 


)\( «جامع البيان»» الطبري .)١١7/1١9(‏ 

)7( «أحكام القرآن». ابن العربي OW IT)‏ 

() هو: الإمام القاضي» عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي 
المالكي» إمام أهل الحديث في وقته» ولد سنة ١۷٤ه»‏ وتوفي سنة POLE‏ من 
مؤلفاته: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» و«شرح صحيح مسلم». انظر: «السيرا 
(ONY /¥+)‏ 

)٤(‏ والظاهر هنا: أن ما أخفاه الرسول ME‏ في نفسه» هو: ما أعلمه الله به من زواجه 
بزينب he‏ 


)0( «الشفا بتعرف حقوق المصطفی» القاضى عياض (؟817/4/7). 


أثر السياق في عصمة الأنبياء ~A‏ 
السلف cd,‏ أحببنا of‏ نضرب عنها Kis‏ لعدم صحتها فلا نوردها»“. 

وقال ابن عاشور: «وقد رويت في هذه القصة أخبار واهية السند؛ 
فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها أغلوطة» فلا تصغ ذهنك إلى ما ألصقه 
أهل القصص بهذه الآية؛ من تبسيط في حال النبي RB‏ . . ومما يدل 
لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآيةء أثرًا 
مسندًا إلى النبي 88 أو إلى زيد؛ أو زينب؛ أو إلى أحد من الصحابة 
رجالهم ونسائهم› ولكنها كلها قصص وأخبارء وقيل Uy‏ 

الثاني: أن القول BE SI OL‏ أخفى في نفسه حب زينب We‏ 
فيه طعن في مقام النبوة. 

قال السمعاني: «وذكر علي بن الحسين: أن الله تعالى كان أخبره 
أن زيدًا يطلقها؛ وهو يتزوج بها. فالذي أخفاه هو: هذاء وهذا القول: 
هو الأولق::وأليق بعصضمة الانيا" . 

قال القرطبي: «وأما ما روي أن النبي BE‏ هوى زينب امرأة زيدء 
- وربما أطلق بعض المجان لفظ عَشِقَ ‏ فهذا إنما يصدر عن جاهل 
بعصمة النبي BE‏ عن مثل هذا أو مستخف بحرمته“ . 
النتيجة: 

ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد عبده» وأبو زهرة من إبطال قول 
القائلين: إن BE SI‏ أخفى حب زينب في نفسهء هو الراجح» لقوة 
dal ney cada!‏ الأقوال ge Vi‏ 


)1( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (475/5). 
(۲) «التحرير والتنوير»» ابن عاشور AVOLYY)‏ 
(۳) «تفسير القرآن»» السمعاني /٤(‏ ۲۸۷). 

(:) «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي .)٠١٤/۱٤(‏ 


- 9 
Pps a 


يُعد الإيمان من أهم مسائل العقيدة» بل هو الأساس لجميع 
مسائلهاء وعليه قامت جميع الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة. 

والإيمان بالغيب أحد أركانه» وهو الإيمان tlie‏ لأنه إيمان وتسليم 
بأمور غير محسوسة بحواس البشرء إنما هو تصديق وإذعان بما أخبر الله 
في cabs‏ وأبانه رسوله في ستته. 

ولقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب» فقال سبحانه: 
Sei MS & ay‏ ل رب G8 MO oli ob a‏ ا 
وَيِعيِمُونَ MPSS as eel‏ قفوت » [البقرة: ١‏ - ”] الآية. 

ومن مستلزمات الإيمان بالغيب الإيمان بكل ما أخبر الله به» وأخبر 
به نبيه من الأمور الغيبية على ظاهرهاء أو ما تدل عليه من معنى» من 
غير تأويل أو تحريف أو coy‏ أو معارضة بالعقول» إذ أنها قاصرة عن 
إدراك حقيقته وكنهه» والأمور الغيبية تشمل كل ما غاب عنك» وأخبر به 
الرب جل وعلاء أو رسوله BE‏ كالإخبار عن الله تعالى» وأسمائه 
وصفاتهء والإخبار عن الأمم السابقة» والأمور اللاحقة» ويوم القيامة 
وأهواله» وما يحصل فيه. 

وقبل الولوج في هذا المبحث أود أن أذكر القارئ الكريمء بأن 
تقديم العقل على النقل عند التعارض» سمة من سمات رواد المدرسة» 
وعليه فسترى اضطرابًا واضحًاء وحججًا واهيةء يقررها رجالات 


ام ااا كد وو و 
Ensaio, cg SME _‏ 


7{ ل 


المدرسة فى هذا المبحث» كل ذلك حفاظًا على علو قدر العقل 
وتقديسه © El bly‏ لنصوص الوحيين» وكلام القوم خير شاهد على صحة 
ما قرَّرتٌ. 


وأنتقل الآن إلى الآيات التي يتبين منها أثر السياق في الإيمان 
بالغيب : 


4 


at ف‎ ween ney : dls قال‎ ## 


Gata. 2 fr, 4 
DY خسان‎ a bes 


aloe yey 


[11 1o nt Free 


ولأهل التفسير في معنى المسخ قولان: 
أحدهما: أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين» وبه قال: ابن 
عباس وقحادة. de Ng‏ واختازه الطبري ا والزجاج"". 
ls‏ عط eal ye‏ رالرى ”وا بسن اور 
(A)‏ | 
والدوسري ¢ واد بن العثيمين 


الثاني: أنه مسخ معنوي» فما مسخت صورهم؛ وإنما مسخت 
قلوبهم» وبه قال مجاهد''. 


)١(‏ «جامع البيان» )١59/5(‏ ا ت: أحمد شاكر. 

(۲) المصدر السابق (۱۷۳/۲). )۳( «معاني القرآن»» الزجاج (1/ة:١).‏ 

.)7؟867/١( «المحرر الوجيز»» ابن عطية‎ )٤( 

.)۲۸۹ «تفسير القرآن العظيم»» ابن کثیر(۱/‎ )٥( 

.)٠١١/۳( «التفسير الكبير»» الرازي‎ CV) 

(۷) «التحرير والتنوير»؛ ابن عاشور(١/055).‏ 

(A)‏ «صفوة الآثار والمفاهيم» ١78/5(‏ - ١۱۷)ء‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلف 
الدوسري. ولد سنة (۳۲١١ه)ء‏ ونشأ بالكويت مع والدهء وأخذ العلم عن علمائهاء 
من مصنفاته: صفوة الآثار والمفاهيم»» «الأجوبة المفيدة»: «الماسونية»» توفي سنة 
Ca 1144)‏ انظر: مقدمة تفسيره» ص(١5).‏ 

(9) «تفسير القرآن ots SSI‏ ابن عثيمين (۲۲۹/۱). 

)1( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» الطبري (۱۷۳/۲). 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب محمد عبده وتلاميذه إلى أن المسخ معنوي . 

قال محمد رشيد: «روى ابن جرير؛ وابن أبي حاتم؛ عن مجاهد 
أنه قال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم» فمثلوا بالقردة كما 
مثلوا بالحمار في قوله تعالى: مكل Sos LS Salt‏ ثم َم se‏ 
cit ACCS‏ َيل 5< [الجمعة: clo‏ ومثل هذا قوله تعالى: SaaS‏ 
نيم Syd, Salt‏ وعَبد Kell‏ [المائدة: Cte‏ والخسوء هو الطرد 
والصغار. والأمر للتكوين؛ أي: فكونوا بحسب Bo‏ الله في طبع الإنسان 
وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناسء. والمعنى أن هذا 
الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي 
والمنكرات بلا خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحتقرونهم؛ 
ولا يرونهم أهلا لمجالستهم ومعاملتهم. 

وذهب الجمهور إلى أن معنى EG ESD‏ أن صورهم مُسخت 
فكانوا قردة حقيقيين» والآية ليست نصًا فيه ولم يبق إلا النقل؛ ولو صح 
لما كان في الآية عبرة ولا موعظة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ 
كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسانء إذ ليس ذلك من سننه في خلقه. 
وإنما العبرة الكبرى في العلم OL‏ من سنن الله تعالى في الذين خلوا من 
قبل: أن من يفسق عن أمر ربه» ويتنكب الصراط الذي شرعه الله له» ينزل 
عن مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان» وسئة الله تعالى واحدة» 
فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية» ولذلك قال: 
هذه العقوبة نكالا وهو ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره. . 


.)١7١/١( انظر: «تفسير المنار» (١/1١۱۸)ء «تفسير المراعي»‎ )١( 


أثر السياق في الإيمان بالغيب 


وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه 
بالتباعد عن الحدود التى يخشى اعتداؤها SD‏ حَدُودُ أله فلا GAGE‏ 
[البقرة: 1۸۷]» ويعظ بها غيره أيضّاء ولا يتم كون تلك العفوية يك 
للمتقدمين والمتأخرين؛ وموعظة للمتقين» إلا إذا كانت جارية على BLS‏ 
المطردة في تربية الأمم وتهذيب الطباع. وذلك ما هو معروف لأهل 
البصائر» ومشهور عند عرفاء الأوائل والأواخر» وحديث المسخ 
والتحويل وأن أولئك قل تحولوا من أناس إلى قردة وخنازير إنما قصد به 
التهويل والإغراب» فاختيار ما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة» والأجدر 
بتحرك OG Sal‏ 
أثر السياق : 

ذهب أصحاب المدرسة العقلية إلى أن المراد بالمسخ في BN‏ 
المسخ المعنوي لا الحسي» لدلالة سياق الآيات» حيث ختم الله الآية 
بقوله: 4Q Salt Mes Gal ts EE IK ly‏ 
ولا تكون VLG‏ وموعظة لما خلفها من الأمم. إلا إذا كان المسخ 
BE‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

Be أخرج الطبري بسنده عن عكرمة» قال: قال ابن عباس‎ VSI 
إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم‎ 
فلما أبوا‎ cay يوم الجمعة. فخالفوا إلى السبت» فعظموه وتركوا ما أمروا‎ 
فحرّم عليهم ما أحل لهم في غيره.‎ cad إلا لزوم السبت ابتلاهم الله‎ 


.)۲۸۲ 758١ /١( محمد رشيد الرضا‎ (OLS! ريسفت١‎ )١( 


NI وو‎ 


وكانوا في قرية بين أيلة"» والظور" يقال لها: agian‏ فحرّم الله 
عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلهاء وكانوا إذا كان يوم السبت 
أقبلت إليهم IESE‏ ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فلم 
یروا Bye‏ صغيرًا ولا كبيرًا. حتى إذا كان يوم السبت gal‏ إليهم 5S‏ 
حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فكانوا كذلك حتى إذا طال عليهم الأمد 
وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ Gym‏ سرًا يوم السبت فحَرّمه 
بخيطء ثم أرسله في الماء» وأوتّد له May‏ في الساحل» فأوثقه ثم تركه» 
حتى إذا كان الغد جاء فأخذه؛ أي: إني لم آخذه في يوم السبت» ثم 
انطلق به فأكله» حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك» ووجد 
الناس ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم 
عثروا على ما صنع ذلك الرجلء قال: ففعلوا كما فعل» وأكلوا سرًا 
UL;‏ طويلاء لم يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها 
بالأسواق» وقالت طائفة منهم من أهل التقية: ويحكم؛ اتقوا الله 
ونهوهم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم 
تنه القوم yp Las‏ الت we Eh‏ لِم نيطو 05 Sas‏ 


مس مس 


م معذبهم عَذَابًا 2 4 قا لوا معذرة 5S St‏ و 4 يفون [الأعراف: .]١55‏ 


af (1)‏ بالفتح مدينة بين DUI‏ ومكة على شاطىء بحر LG GSE‏ في بلاد الشام» 
وقال أبو المنذر: سُمّيت Ui‏ بنت مَذْيّنَ بن إبراهيم BB‏ انظر: «معجم البلدان» 
(1/؟9). 

(؟) الطور: جبل بعينه مطل على طبرية الأردن بينهما أربعة فراسخ على رأسه بيعة واسعة 
محكمة البناء موثقة الأرجاء. انظر: «معجم البلدان» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) مَدَيَنُ: بفتح أوله» وسكون ثانيهء وفتح الياء المثناة من تحت» وآخره نون؛ قال 
أبو زيد: مدين على بحر pM‏ محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر 
من تبوك وبها oll‏ التي استقى منها موسى ## لسائمة شعيب. انظر: «(معجم 
البلدان» )0/ VV‏ 


أثر السياق في الايمان بالغيب 2 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك» أصبحت تلك البقية في 
أنديتهم ومساجدهم» وفقدوا الناس فلا يرونهم» فقال بعضهم لبعض: إن 
للناس لشأناء فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة 
عليهم» قد دخلوا ليلا فغلقوها على أنفسهم كما تغلق الناس على 
أنفسهم» فأصبحوا فيها قردة؛ وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء 
والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. 

ثانيًا: إجماع الحجة من أهل العلم» على القول بأن المسخ كان 
صوريّاء يدل على بطلان القول الآخر. 

قال الطبري: «هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي 
لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليه. وكفى Ws‏ على 
فساد Ji‏ إجماعُها على تخطنته»”" . 

وقال الدوسري: «وهذا القول مخالف لما عليه الجمهور 
بالإجماع» كما أنه مخالف لنصوص القرآن». 

قال ابن عطية: «وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما 
مسخت قلوبهم فقط وردت أفهامهم كأفهام القردة» والأول أقوى»'. 

قال القرطبي: «وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية: أنه إنما 
مسخت قلوبهم فقط؛ وردت أفهامهم كأفهام القردة» ولم يقله غيره من 
المفسرين فيما أعلمء والله Uebel‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

YI‏ أخرج الطبري بسنده: عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
)\( «جامع البيان» )¥/ CVV‏ 


زفق «المحرر gl‏ > ابن (Yor /\) ibe‏ 
)1( «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي /١(‏ 447). 


3 AN 


Unc 95509‏ رة العقلتة ادي 


G‏ ل 


2 


ولق عَم Ky Wes ost‏ فى GE cial‏ هم US‏ ,55 حصي ©4 
قال: مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا. 

وأجيب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن قول مجاهد قول غريب» خالف فيه جماهير 
sagem!‏ 

قال ابن كثير بعد ذكر قول مجاهد: «وقوله غريب خلاف الظاهر 
من السياق في هذا المقام وفي غيره قال الله تعالى: BK Be‏ بكر 


ر نے 2 ht‏ 


الوت [المائدة: tlt‏ ثم نقل عن ابن عباس؛ وغيره ما يرد تفسير 
مجاهد وأن المسخ صوري ٠...‏ «قلت: والغرض من هذا السياق عن 
هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد BIS‏ من أن مسخهم إنما 
كان معنويًا لا صوريًاء بل الصحيح أنه معنوي صوريء والله تعالى 
أعلي». 

الوجه الثاني: يجب حمل كلام الله على الظاهرء ولا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل» ولا دليل. 

قال الطبري: «وهذا القول الذي قاله مجاهد؛ قول لظاهر ما دل 
عليه كتاب الله مخالف. وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: ارتا 
Cogs ail‏ [النساء: cLror‏ وأن الله - تعالى ذكره ‏ أصعقهم عند مسألتهم 
ذلك ربهم» وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل أنفسهمء وأنهم أمروا 


wt 4 


بدخول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: CRED‏ نت 055 Cl Ge‏ 


.)۲۹۱/۱( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )١( 


أثر السياق في الايمان بالغيب TX‏ 


م0 3 


مهنا ودوت [المائدة: [vt‏ فابتلاهم بالتيه» فسواء YSU‏ قال: هم لم 
يمسخهم قردة؛ وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير. وآخر 
قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم ‏ من 
الخلاف على أنبيائهم والنكال والعقوبات التي أحلها الله بهم - ومن أنكر 
شيئًا من ذلك وأقر بآخر منه» سئل البرهان على قوله وعورض - فيما 
أنكر من ذلك بما أقر به. ثم يسأل الفرقٌ من خبر مستفيض أو أثر 


Yq 


الوجه الثالث: أن السياق يأباه» وذلك أن العبرة والعظة لا تكون 
إلا في الشيء المحسوس» المشاهد للعيان. 

قال الدوسري: «فمن نظر إلى قوله تعالى: LED‏ تكنلا GHA‏ 
يديا وَمَا حَلْمَهَا Heys‏ ِمْتَِسَ © جزم غاية الجزم أن المسخ حسي 
لا معنوي؛ لأن المسخ المعنوي لا يكون فيه عبرة ولا نكال ولا موعظة. 
حيث إنه لا يبصره كل أحدٍء ولا يحس به أكثر المبصرين» وذلك أن 
عقوبة القلوب عامة في جميع الكفار والمنافقين وبعض الفاسقين» وأكثر 
المبتدعة من أهل القبلة؛ لكن لا يحس بهذا المسخ إلا النادر» فلا يكون 
فيه موعظة ولا نكال AST‏ لعدم إبصار الأكثرين له» بخلاف المسخ 
الحسي الذي حل بأصحاب السبت. 

فلهذا قال الله سبحانه: GSD‏ تكلا CEE HU‏ ممن حضرها 
GUE UG‏ ممن لم يحضرهاء ولكن تواترت أخبارها عنده Aes‏ 
Coat‏ يتعظون به» فلا يعملون مثل عملهم خوفًا من أن يصيبهم ما 
أصابهم من هذا المسخ الحسي الشنيع. 

فهذه الآية تدل بكل جلاء ووضوح على أن هذا المسخ حسي 


SAVY IY) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». الطبري‎ )١( 


با فر في تم يرالد رة العف ىة ا ية 


لا معنوي» وأن SEL‏ مجاهد BIG‏ يعتبر هفوة كبيرة منه على قدر كبره» 
مله الله opis‏ وق 
:# النتيجة: 

من خلال ما سبق Gs‏ لي ضعف ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية من تفسير المسخ ab‏ معنوي لا صوري» وذلك لمخالفته للظاهر 
من السياق» وما أجمع عليه جمهور السلف. 


فين 


)1( «صفوة الآثار والمفاهيم»» الدوسري .)١١١ - 1١78/5(‏ 


1-٠-2‏ ا 


الآية الثانية 


© قال تعالى: >15 تر غا ١: oe‏ 


Cas Os 0 424‏ فقلنا be 2 4 tel‏ کڏ 
£ عه برص 


ايت GSS SS‏ [البقرة: ۷۲ء 877]. 


ee ea‏ المفسرين إلى حمل الإحياء في قوله: DEY‏ يني 

أله لقم الموتى على حقيقته» فيكون المعنى: أن القتيل لما ضرب 
ببعض البقرة أحياه الله as‏ قتلني 0 3 فُبض» وبه قال 

عباس» ومجاهد» وقتادة» وعبيدةء وابن Wiss‏ ‘ واختاره Pog lI‏ 


) 
والسمعاني ral‏ والبغوي“ 4 والزمخشري” 1 وهود بن ee‏ 
وابن ihe‏ وابن Mined‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 
ذهب أصحاب المدرسة العقلية في الآية مذهبين: 


فذهب محمود شل Ms‏ وأبو سن إلى أن حمل الإحياء 
)١(‏ «جامع HOLS‏ الطبري ۱۲٤/۲(‏ ۔ .)٠١١‏ 

)1( المصدر السابق .)١١۸/۲(‏ 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»ء السمعاني .)44/١(‏ 

.)181/١( «الکشاف»» الزمخشري‎ (0) VAAN) «معالم التنزيل؛» البغوي‎ )٤( 
.)۱١١۷/١( «تفسير الكتاب العزيز»» هود بن محكم‎ )5( 

(۷) «المحرر الوجيز»؛ ابن عطية .)7557/١(‏ 

(۸) «درء تعارض العقل ct fall,‏ ابن تيمية (۷/ AVVO‏ 

(9) «تفسير القرآن الكريم»» شلتوت (EE)‏ 

CTV /N) «زهرة التفاسير»» أبو زهرة‎ )٠١( 


في الآية على حقيقته» واختارا قول الجمهور في الآية. 

وذهب محمد رضا موافقًا محمد عبده إلى أن المراد بالإحياء هنا 
حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 
النفس. 

قال محمد رضا: «وأما قوله: il GS BS Got, 14,51 GED‏ 
لون فهو Oly‏ لإخراج ما يكتمون» ويروون في هذا الضرب روايات 
كثيرة: قيل إن المراد اضربوا المقتول بلسانها؛ وقيل بفخذها؛ وقيل 
بذنبها. . . وقالوا إنهم ضربوه فعادت إليه الحياة» وقال: قتلني أخي أ 
ابن أخي فلان إلخ ما قالوه» والآية ليست نصًا في مجمله فكيف 


والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في 
الدماء عند التنازع في القاتل» إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله 
ليعرف الجاني من غيره» فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة 
برئ من الدم. ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية. 

ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن 
تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس؛ أي: يحييها بمثل هذه 
الأحكام؛ وهذا الإحياء على حد قوله تعالى: هومن leas Gel‏ 
اا السام جا [المائدة: IVY‏ وقوله تعالى: Kip‏ ف لْقِصَّاصِ حو 
[البقرة: ۱۷۹] فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين» . 
وليس عندي في هذا شيء عن شيخنا في تفسير هذه الجملة؛ ولكنه قال 
في تعليلها ما يرجح القول الأول. وهو: Shes KD‏ ©4؛ أي : 
تفقهون أسرار الأحكام وفائدة الخضوع cde AU‏ فلا تتوهمون أن ما وقع 
مختص بهذه الواقعة في هذا الوقت» بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل 


أثر السياق في الايمان بالغيب rom‏ 
وقت بالقبول من غير Mas‏ 
أثر السياق : 

ذهب محمد رضا إلى القول بأن المراد من الإحياء فى الآية هو 
الإبقاء على النفس البشرية» واستدل لذلك بما ختم الله به سياق الآية إذ 
قال: للك تمْقِلُونَ». 
# الدراسة: 


استدل الجمهور بما أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس وهه أنه قال 
في شأن البقرة: أن Gt‏ من بني إسرائيل على عهد موسى كان مكثرًا من 
المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له» وكان بنو 
أخيه cad yy‏ فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله. وأنه لما تطاول عليهم 
أن لا يموت عمهم أتاهم الشيطان» فقال: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم 
فترثوا ماله» وتُغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته؟ وذلك أنهما كانتا 
مدينتين كانوا في إحداهماء فكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين» قيس 
ما بين القتيل وما بين المدينتين» فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. 
وإنهم لما سوّل لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم» 
عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. 
فلما أصبح fal‏ المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قُتل على باب 
مدینتکم» فوالله Sead‏ لنا دية عمناء قال fal‏ المدينة: نقسم بالله ما قتلناء 
ولا علمنا قاتلاء ولا فتحنا باب مديتتنا منذ أغلق حتى أصبحنا . 

وإنهم عمدوا إلى موسى» فلما أتوا قال بنو أخي الشيخ: عمنا 
وجدناه مقتولًا على باب مدينتهم» وقال fal‏ المدينة: نقسم بالله ما قتلناهء 


نلق «تفسير ae) cee)‏ محمد رشيد الرضا CYAV /N)‏ 


FMA 5525)‏ ية 


ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا. oly‏ جبريل tle‏ 


بأمر ربنا eal‏ العليم | إلى موسىء فقال: قل لهم: SG cat SD‏ أن 
Wy‏ بقرة 2 He‏ ندا 6033 [البقرة: LW‏ 

واستدل أصحاب المدرسة العقلية Ob‏ الإحياء في الآية حفظ الدماء 
التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس؛ أي: 
يحييها بمثل هذه الأحكام» وله نظائر في OLS‏ الله تشهد لذلك؛ فمنها 
قوله تعالى: Kop‏ أَحَيَاهًا ابا CS FOI el‏ [المائدة: COPY‏ 
وقوله: كم في الْقِصَاصٍ حَيْوْة» [البقرة: clive‏ فالإحياء هنا معناه 
الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين. 

وأجيب عنه: بأنه استدلال في غير محله» وذلك لأنه فسر كل 
جملة بمفردهاء وحاول حملها على قوله» وكان الأولى به أن يفسر كل 
آية في سياقها الذي وردت فيهء ولو فعل لتبين له مراد الله من الإحياء 


هناء وهناك. 

فالإحياء في قوله تعالى: Kip‏ في cla‏ حو بمعنى الإبقاءء 
لدلالة السياق cade‏ حيث جاءت الآية تذييلا لقوله تعالى: 15 ‘oil‏ 
tex‏ كيب Ke‏ القصاض ف Fat‏ كله SEN, GNG sol AG Ay‏ 
[البقرة: 1۷۸] . 


فعن الشعبي قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال 
cae‏ فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان.. فأنزل الله: CAL BY‏ 
الآية. 
أن المراد من الحياة هنا هنا : الإبقاءء قال السدي› وابن جريج 6 

وأبو 57 o>‏ ؛ أي : بقاء ۳ 


)\( «جامع البيان». الطبري .)١1١7/7”(‏ 


و 


و7 3 


أثر السياق في الايمان بالفيب 


وهو كذلك في قوله : ومن HESS OST‏ ليا الاس HOE‏ 
[المائدة: city‏ حيث cad‏ بها قصة ابني آدم عليه ؛ إذ قتل أحدهما 
الآخرء فكانت في سياق الحث على إبقاء النفس» والحفاظ عليها'. 

بخلاف قوله تعالى: ASD‏ يح ail‏ أَلْمَونَ» فإنها Cole‏ في سياق 
تقرير قضية البعث» والرد على منكريه. 

قال الطبري: «وقوله: OS}‏ يخ آله الْمَونّع. مُخاطبةٌ من الله 
عباده المؤمنين» واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث» وأمرهم 
بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه؛ من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته 
في الدنياء فقال لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات» 
اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته» فإني كما أحييته في الدنيا فكذلك 
أحيي الموتى بعد مماتهم» فأبعثهم يوم البعث. 

فإنما احتجٌّ ‏ جل ذكره ‏ بذلك على مشركي العرب؛ وهم قوم 
أميون لا كتاب لهم؛ OY‏ الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بني إسرائيل» 
كانوا بين أظهرهم وفيهم نزلت هذه الآيات» فأخبرهم ‏ جل ذكره ‏ بذلك 
ليتعرّفوا ple‏ من Meee‏ 
# النتبجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن محمد رضا جانب الصواب في ما 
ذهب إليه في تفسير الإحياء في الآية» وأن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الحق الذي لا مرية cad‏ لقوة أدلتهم» ويضاف إليها ما يلي : 

UI‏ يجب حمل كلام الله على المعنى الظاهر المتبادر للذهن» 
ولا يجوز العدول عنه إلا لدليل» وعليه فتفسير إحياء الموتى هنا بحفظ 


(YoY _ ۳0۲/۸) الطبري‎ tol انظر: «جامع‎ )١( 
.)١158/5؟( (؟) المصدر السابق‎ 


الدماء» مخالف للظاهر المتبادر من الآية» ولذلك ذهب أهل التفسير إلى 
أن المراد من الإحياء في الآية: أن الله بعث فيه الروح بعد أن ضرب 
ببعض البقرة. 

ثانيًا: أن هذا القول مناقض لما cle‏ عن السلف في معنى AY‏ 
ولم أجد ‏ فيما وقفت عليه من التفاسير ‏ أحدًا قال cay‏ أو أشار إليه» 
وكفى بهذا تضعيمًا له» بل جمهور المفسرين: يقولون بخلافه» إذ يرون 
أن الله أحبى قتيل بني إسرائيل بعد موته في MSs‏ 

We‏ إن سلمنا لكم بأن المراد بالإحياء في الآية هو الإبقاء على 
النفس البشريةء فما الفائدة من ذبح البقرة؟ 


¥ 86 5ه 


/١( «تفسير القرآن العظيم»» السمعاني‎ :.)١18/1( انظر: «جامع البيان»» الطبري‎ )١( 
GOVAN {ND «الكشاف». الزمخشري‎ .)٠١9/١( «معالم التنزيل». البغوي‎ (48 
«تفسير الكتاب العزيزا» هود بن محكم 1۷/8( «المحرر الوجيز؟ء ابن عطية‎ 
القرطبي‎ ITM «مفاتيح الغيب», الرازي (۳/ ١١٠)ء «الجامع لأحكام‎ »)577/1( 
/١( «تفسير القرآن العظيم»»؛ ابن كثير (١/۲٠)ء «تفسير الماوردي»‎ (E0V/1) 
/١( «إرشاد العقل السليم»: أبو السعود‎ CVOV/N) «فتح القدير»؛ الشوكاني‎ (VEY 
وغيرهم كثير.‎ VV /١( وهزهرة التفاسير»ء أبو زهرة‎ VE 


2 >2 ه 


عرس صخ بلا 


8 قال تعالى: إا of ob‏ تكن بعد سيوا ها Cad OS‏ 
[الفرقان: .]1١‏ 


لأهل التفسير في رؤية النار قولان: 
القول الأول: أن الرؤية على حقيقتهاء والمعنى: إذا رأتهم جهنم 


سمعوا لها صوت التغيظ عليهم. واختاره OG pl‏ وابن عطية"» 
Ob aly‏ وابن کشر 0ك OS gt)‏ والشنقيطي”" . 


القول الثاني: أن الرؤية مجازية» وإنما هو من قبيل التشبيه؛ 


ويحتمل أن المقصود الملائكة. وبه قال الزمخشري"» وابن عاشور". 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 


قال أبو زهرة: «معنى #إدًا رأتهُم» على ما يقول المفسرونء وإذا 


كانت على مرأى منهم كأنها تراهم ويرونهاء من مكان بعید» أي وكانت 
الرؤية من مكان ليس بالقريب» ولكنها بعيد بالنسبة للرؤية. 


(00) 
(Y) 
(۳) 
(0 
(0) 
(1) 
(A) 


«جامع البيان»» الطبري AEA/WV)‏ 


«المحرر الوجيز»؛ ابن عطية .)٠١ /VY)‏ 

AVANT) القرطبي‎ tal al «الجامع لأحكام‎ 

«تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (91/5). 

«فتح القدير»ء الشوكاني (97/4). 

«أضواء البيان»» الشنقيطي .)١44/5(‏ (/) «الكشاف». الزمخشري (771/5). 
«التحرير والتنوير»» ابن عاشور (۳۳۳/۱۸). 


a | [U\ G‏ ڪڪ 
ويحس ويشعرء إذا رأى شخصًا يريد عقابه» فإنه يتغيظ ويزفر» والمعنى 
أن السعير تستعد وتتهيأ هائجة لمجئ العصاة إليهاء ويسمعون ما يشبه 

التغيظ والزفير من مكان Oa‏ 


أثر السياق : 

ذهب أبو زهرة إلى حمل الرؤية في الآية على المجازء والمراد 
شدة العقاب» وهو مخالف للظاهر المتبادر من سياق الآية. 
8 الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولّا : أنه ثبت عن النبي LB‏ يبطل القول بالمجاز» ويرجح حمل 

فقد أخرج UG I‏ من حديث أبي هريرة ده قال: قال 
رسول الله ككلهِ: WN Se He GAD)‏ 655 القِيَامَو J‏ عَيْنَانٍ تُبْصِرَانِ؛ 
وَأَذْنَانَ تَسْمَعَانِ SS;‏ يَنْطِقُء يَقُولٌ : إِني وَكُلْتُ تلات : JS‏ جبار oe‏ 
JK‏ مَنْ Gas‏ الله AT Gi‏ وَبِالمُصَوّرِينَ) . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الألباني: 
صحيح” " . 

قال ابن عطية: «ولفظ Qh‏ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز 
على معنى: صارت منهم على قدر ما يرى الرائي من البعدء إلا أنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة في هذاء ذكره الطبري“ . وهو أن رسول الله BE‏ 
OY)‏ «زهرة التفاسير». أبو زهرة .)0707/١١(‏ (؟) «سنن الترمذي» .07١1/4(‏ 


(۳) «سلسلة الأحاديث الصحيحة». الألباني (0"9/5). 
)٤(‏ «جامع HOLS‏ الطبري .)٤0۰۹/۱۷(‏ 


أثر السياق في الايمان بالغيب 


قال: (مَنْ gle de‏ مَا لم أقل؛ ote So Ne‏ جَهَنَم (aks‏ قالوا 
يا رسول الله وهل لها من عين؟! قال: oH‏ تَسْمَعُوا إلى قَوْلَ SD rd‏ 
ot pal‏ کان Raita fer‏ 

ثانيًا: أن سياق SLY‏ يؤيد حمل الرؤية على الحقيقة» وذلك 


/ of oF 
a 


أن الله ختم الآية السابقة بقوله: OED‏ لن wee, Cee‏ سعيرا» 
[الفرقان: 4]١١‏ فتبين أن الضمير عائدٌ على جهنم» وأن الرؤية تكون منها 
حقيقة» لا مجازاء لا من خزنتها. 

قال ابن عطية: «وقوله: lp‏ راهم يريد جهنم إذ اقتضاها لفظ 
ال 

LU‏ يجب حمل الرؤية في الآية على الحقيقة لا المجازء 
ولا يجوز العدول عن المعنى الظاهرء دون قرينة تصرفه. 

قال ابن المنير: قلا خاجة إلى حمله على المجاز” "+ فإن رؤية 
جهنم جائزة».. ولو فتح باب التأويل والمجاز في أحوال المعادء 
Oj‏ الذي يسلك ذلك إلى وادي الضلالة والتحيز إلى فرق 
الفلاسفة؛ فالحق UT‏ متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مانعء والله Medel‏ 

قال الشنقيطي: «اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم 


.)409/١1( «جامع البيان»‎ (1) .)٠١/١١( «المحرر الوجيز». ابن عطية‎ )١( 

Ve {/V¥) ike «المحرر الوجيز»؟. ابن‎ (۳) 

)٤(‏ يريد أصحاب القول الثاني القائلين: بأن الرؤية من باب المجاز لا الحقيقة. 

)0( طوح: طاح يَطوحٌ ويَطيح 5b‏ أشرف على الهلاك. وقيل: هلك وسقط أو 
ذهب» وكذلك إذا تاه في الأرض. والطائح: الهالك RII‏ على الهلاك؛ 
ch‏ في البلاد إذا رَمَى بنفسه ههنا وههناء أو Wis‏ على ركوب مفازة يُخافُ 
فيها هلاگه. انظر: «لسان العرب»» مادة: (طوح) .)5١190/8(‏ 

)1( «حاشية ابن المنير على الكشاف» (۲۷۲/۳). 


Peet a7 ee 7 ae (AN “A ral BS 2.‏ اد 
لصاف فين ني تي ررد در سة العف تة اديكة 


القيامة» كما صرح الله بذلك في قوله هنا: «إدًا Qe KE od Sh‏ 
ورؤيتها إياهم من مكان بعيد» تدل على حدة بصرها كما لا يخفى. . 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلمء من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظء وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها. كله باطل ولا معول عليه 
لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» والحق هو ما ذكرناء وقد 
أجمع من يعتد به من أهل العلم» على أن النصوص من الكتاب والستةء 
لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم 
فى ews‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن أبا زهرة جانب الصواب في حمل 
رؤية النار للعصاة يوم القيامة على المجاز لا الحقيقة» وذلك لورود 
الحديث الصحيح الصريح» ولأن حمل Lil‏ على الحقيقة مقدم على 
المجاز. 


.)1454/5( «أضواء البيان»» الشنقيطي‎ )١( 


الآية الرابعة 


رك جتن ير 
7 


.| 32١ [الكوثر:‎ 


أقوال أهل التفسير في الكوثر: 

القول الأول: نهر في الجنةء وبه قال: ابن عمرء وعائشة» وأنس» 
وابن عباس» ومجاهدء وأبو VAIL‏ وهو اختيار الطبري”'", 
JIS pc,‏ وغيرهم . 

القول الثاني: الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه ORE‏ وبه قال 


ابن عباس في رواية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» On Key‏ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

قال محمد عبده: «وأما أن هناك نهر في الجنة اسمه الكوثر؛ 
وأن الله أعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية» بل الذي يدل عليه سياق 
السورة» وموضوع نزولها هو الذي بيّناه من أحد القولين؛ والأول: وهو 
النبوة وما في معناها ارجح . MO‏ 

وقال محمد رضا في تفسيره للكوثر: CIS Pr‏ الذي لا تحد 


VAY. 5457 /54( انظر: «جامع البيان»ء الطبري‎ )١( 

)۲( المرجع السابق /۲٤(‏ 586). 

.)۷١١/١( الشوكاني‎ oe dal «فتح‎ )۳( 

)٤(‏ وتفسير الكوثر بالنبوة والقرآن والإسلام» إنما هو من تفسير الشيء ببعض أفراده. 
)0( أخرجها الطبريء انظر: «جامع HOLST‏ (54؟/ VAT‏ 584). 

)1( «تفسير جزء عمء» محمد عبده (۱۷۰ - ۱۷۱). 


كثرته ولا تحصر؛ من الدين c Gol‏ وهداية الخلقء» وما لا يحصى من 
الأتباع» وما لا يحصر من الغنائم pals‏ على celuc YI‏ وما لا ينقطع 
من الذرية التي تنتسب إليك فتذكر coe Si‏ ويصلى ويسلم عليك 
وعليهم» ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبرء والحوض الذي يرده 
المؤمنون في المحشرء فلفظ الكوثر يشمل كل هذا ta by‏ 
أثر السياق: 

ذهب محمد عبده إلى أن سياق السورة» وموضوعها لا يفهم منه 
أن المراد من الكوثر النهر الذي أعطاه الله إياه» وخالف التلميذ شيخه في 
هذه الآية» فذهب إلى أن bd‏ الآية يحتمل هذا وذاك. 


8 الدراسة: 


لعل من المناسب قبل خوض غمار هذه MLS‏ أن أشير إلى أن 
والاختلاف هنا اختلاف تنوع لا تضاد» فهو من تفسير اللفظ العام ببعض 


. asi af 


وقد أشار إلى هذا ابن كثير حيث قال: «وهذا التفسير”" يعم النهر 
وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء ومن ذلك 
النهر . .)240 

إلا أن الذي ينبغى التنبيه عليه هو عدم قبول محمد عبده تفسير 


.)۱۸۹/۱( «تفسیر المنار»‎ )١( 
. (TTY /۱۳) امجموع الفتاوى». ابن تيمية‎ (Y۲) 
. يقصد بذلك القول الثاني‎ (1) 
.)٥١٠/۸( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )٤( 


أثر السياق في الايمان بالغيب 695 - 
الكوثر بالنهر الذي أعطيه النبي BE‏ في الجنةء ولا ريب أن ما ذهب إليه 
باطل لا يصح من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت الحديث الصحيح عن المعصوم BE‏ بتفسير 
الكوثر بالنهرء فهو أعلم بمراد الله من غيره. 

أخرج مسلم في «صحيحه2'"6: عن أنس بن مالك ويه قال: أغفى 
رسول الله ية إغفاءة؛ فرفع رأسه متبسمّاء إما قال لهمء وإما قالوا له: 

C8? و رك‎ aed 7, o 2 of ا تو‎ 7 

لم ضحکت؟ فقال رسول الله ue‏ : (إنه أنزلٹ على انفا سورة). فقرأ: 
(بسْم الله EH‏ الرّحِيم (GG) FST LE TD‏ حتى ختمها. 
فقال: fa)‏ تَدَرُونَ مَا OSI‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: FE A)‏ 
go” of we 5 5 5 > 0%‏ اس > بيو st of‏ شوم “te‏ 
أعطانيه wy‏ كب في dal‏ عليه خير كثيز؛ ترد عليه gel‏ يوم القيامةِ, 
("؟ عن أنس بن مالك AB‏ قال: 
لما عُرج بالنبي كَل إلى السماء قال: SU 2G ae we EB)‏ 
المُجَوَّفء GEIS‏ هَذَا يا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الكوثَرُ). 
) 


وأخرج البخاري في (صحيحه» 


وأحرج مسلم في ((صحیحه) ل" عن jul‏ بن مالك طن : أن 
النبي ب قال: )855 gle‏ الحَوْضُ om chk Ste SE,‏ إذا رايهم 
وَرَفِعُوا Zl‏ اخَتلِجُوا دوڼي. 55,55 َي 5 أصَيْحَابِي ! أَصَيْحَابِي ! 


aaa ved 


Se‏ لي: By‏ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك). 


)1( «صحيح مسلما»› باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة (Ys /١(‏ 
برقم (f+)‏ 

)1( «صحيح البخاري»» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة > <O FSH EEA‏ 
)۱۹۰۰/٤(‏ برقم (EWS)‏ 

(۳) «صحيح hele‏ باب OL‏ حوض نبينا BB‏ وصفاته (5/ At‏ برقم .)۲۳۰٤(‏ 


= 2. tte بل‎ 3 000 8 

واخرج ابن أبي عاصم سئده 6 ابن عباس ونه قال : قال عمر بن 
الخطاب el : as‏ قوم AOL Op dS‏ 6 ويكذبون بالحوض» 
ويُكذبون بالشفاعة» ويُكذبون بقوم يخرجون من OW‏ 


قال ابن أبي عاصم بعد ذكر الآثار في الحوض: «والأخبار التي 
ذكرناها في حوض النبي BE‏ توجب العلمء أن يُعلم كنه حقيقته أنها 
كذلك» وعلى ما وصف نبينا BB‏ حوضه»ء فنحن به مصدقون» غير 
مرتابين ولا جاحدين» ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به» وخذل 
المنكرين له» والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق» ليحرمهم لذة شربه - 
أن يوردناء فيسقينا منه شربة» نعدم لها oY! Lob‏ ونسأله ذلك 
فضله»" . 


وقال ابن عبد البر: «الأحاديث في حوضه BB‏ متواترة صحيحة» 
ثابتة كثيرة» والإيمان بالحوض عند جماعة المسلمين واجب» والإقرار به 
عند الجماعة لازم» وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وأهل 
الحق على التصديق بما جاء عن النبي OOS BRE‏ 

وقال القاضي عياض : «أحاديث الحوض صحيحة» والإيمان به 
فرض» والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة 
والجماعة» لا يتأول» ولا يختلف Mad‏ 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبانيء حافظ كبيرء وإمام 
بارع متبع للآثار» ولد سنة CT)‏ ونشأ في بيت علم وورع» كثير التصانيف» له 
MELISS‏ و«الآحاد والمثانى»» و«الزهد». توفى سنة (۲۸۷ه). انظر: مقدمة 
تحقيق كتاب MEL‏ فيصل الجوابرة .)٠١(‏ 

(؟) «الستة٠»‏ ابن أبي عاصم .)٤۷۳/١(‏ ("7) المصدر السابق .)07١/١(‏ 

YAN /Y) «التمهيد»‎ )٤( 

)0( اشرح صحيح Cdn‏ النووي .)07/١6(‏ 


أثر السياق في الإيمان بالغيب me‏ _ 


الوجه الثاني : أن ما ادعاه محمد عبده بقوله: «وأن الله أعطاه - أي 
الكوثر ‏ نبيه فلا يفهم من معنى MAI‏ فهو دليل عليه» وليس له: إذ أن 
من المتقرر عند أهل الأصول أن اللفظ العام يحتمل كل ما يمكن حمله 
عليه" وهو محتمل للنهر ولغيره» فيلزمه الدليل على إخراجه منه. 


8# FF & 


)1( «مذكرة في أصول الفقههء الشنقيطي VEN)‏ 


res Er Er Er 8 
1 للبَحّث ألرَايمُ‎ ١ 


أثر السياق في الرد على المخالفين 


OLS‏ الله منه تستنبط العلوم» وفيه علم الأولين والآخرين» ولذا 
كان المرجع لكل الطوائف على اختلاف مشاربهاء ومعتقداتهاء وكل 
يستدل به؛ ومنه يقرر معتقده» Lie‏ كان أم باطلاء فكانت الحاجة ماسة 
للنظر في الأقوال وبيان صوابها من زيفهاء فاحتاج العلماء إلى ما يعرف 
به الصواب» وكانت هناك قواعد استنبطوها للترجيح بين الحق والباطل» 
وكان منها الترجيح BIL‏ إلى سياق OLY‏ للرد على الخصوم» 
افيه المراد» وبيان AT‏ السياق في الرد على المخالفين؛ أسوق 
مناظرة 5 شيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد الخصوم في تقرير عقيدة السلف 
إذ قال: 

«ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت 
كل من خالفني ثلاث سنين» إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف 
شيئًا مما ذكرته... aa‏ المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا بما ذكره 
a‏ في کتاب LOY - ٠‏ والصفات - في قوله تعالى: OAH A>‏ 

ب BUNS Ca‏ َد [البقرة: 10 فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي 
aoe ol‏ قبلة اللهء فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت 
a‏ عن السلف بالتأويلء فوقع في قلبي ما أعدء فقلت: لعلك قد 


PA) «الأسماء والصفات»» البيهقي‎ )١( 


7 4, PRs 

CO EI‏ و ى ENI i‏ وة دة 

5 0 اوا طحت ESI‏ ن تمس وراد رة PUB CEPA‏ 
A=‏ م کے 


ذكرت ما روي في قوله تعالى: ASS a Bal SAH Asp‏ ود 
[البقرة: 6١1]؟‏ 

قال: نعم . 

قلت: المراد بها ALS‏ الله. 

فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي» وهما من السلف. 

قلت: الآية ليست من آيات الصفات أصلاء ولا تندرج في عموم 
قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! 

فلما قلت: المراد بها قبلة الله. قال: أليست هذه من آيات 
الصفات؟ 

قلت: لاء ليست من موارد النزاع» فإني إنما أسلم أن المراد 
بالوجه هنا: القبلة. OC‏ 

فظهر Ue‏ أن شيخ الإسلام استدل على الخصم بسياق الآيات» 
ولهذا نلاحظ أن fal‏ الأهواء والبدع» يستدلون على بدعهم من الكتاب 
والسئة ؛ وفيما استدلوا به لباطلهم ما ينقض قولهم ويفند حجتهم . 

ومن الآيات التي توضح أثر السياق في الرد على المخالفين ما 
يلي : 


*% % 6 


.)٠١ - ١5 /5( «(مجموع الفتاوی»‎ (\) 


FASE 


الآية الأول 


8 قال تعالى: 
Ss 5 oS bch Ss 56 OB i‏ & ين آل 
شا ا کر a fe BS Sat‏ كذ Sis‏ 
SS ey tae sea‏ 45 كي [البقرة: 


لأهل التفسير في ذبح إبراهيم للطير قولان: 
القول الأول: أن إبراهيم BB‏ ذبح الطير وقطع أجزاءهاء وهو 


ا )00 .5( : 
قول: ابن عباس ا يي وعكرمة ٤‏ وهو اخمتيار 
Pg sll‏ والسمعاني“» والبغوي* 2 ين 5 وابن عطية" »۰ 


وابن OS‏ 
القول الثاني: أن إبراهيم ## لم يذبح الطير ويقطع أجزاءهاء وهو 

قول أبي مسلم الأصفهاني”“. 

)١(‏ أخرج الطبري قول ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة في «جامع البيان» 
(VE 2 W4/8)‏ 

)1( هو: عكرمة بن عبد الله المدني» أبو عبد الله» بربري الأصل مولى ابن عياس» عالم 
التفسيرء ثقة ثبتء توفي سنة أربع Bley‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (0/8/0. 

(۳) «جامع البيان»» الطبري .)٠٤١ /٤(‏ 

TWN) السمعاني‎ told «تفسير‎ )4( 

)0( «معالم التنزيل»» البغوي (١/14؟07.‏ 

)1( «الكشاف». الزمخشري (۳۳۸/۱). 

.)١١۸/۲( «المحرر الوجيز٤» ابن عطية‎ (V) 

VAS /۱( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ (A) 

(9) انظر: «النكت والعيون» (VO /١(‏ و«المنار» .)٤۸/۳(‏ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب أصحاب المدرسة في الاحياء المراد في الآية مذهبين: 

فذهب محمد عبده وتبعه محمد رضا إلى أن إبراهيم RB‏ لم يذبح 
الطير ويقطع أجزاءها. 

وذهب أبو زهرة»› والمراغي إلى أن إبراهيم ك0 ذبح الطير؛ وأن 
في ذلك تحقيقًا لمعجزة تجري على يد إبراهيم 44# وهي إحياء الموتى 

قال محمد رضا: «وجملة القول: أن تفسير أبي مسلم للآية هو 
المتبادر الذي يدل عليه النظم» وهو الذي يجلي الحقيقة في المسألة» فإن 
كيفية الإحياء هي عين LAS‏ التكوين في الابتداء» . . . ومما يؤيده في 
النظم المحكم قوله تعالى: Sp‏ أَجْصَلْ» فإنه يدل على التراخي الذي 
يقتضيه إمالة الطيور وتأنيسها؛ على أن لفظ CBAs‏ يدل على التأنيس» 
ولولا أن هذا هو المراد لقال: فخذ أربعة من الطير فقطعهن» واجعل 
على كل جبل منهن جزءًاء ولم يذكر Ld‏ الإمالة إليه ويعطف جعلها على 
الجبال sey‏ 

ويدل عليه أيضًا ختم الآية باسم العزيز الحكيم دون القديرء 
والعزيز هو الغالب الذي لا Ms‏ 

قال محمد أبو زهرة: «وجمهور المفسرين يقول في تفسير هذه 
الجملة السامية: أن الله BE‏ أمر إبراهيم خليله أن يجري هذه التجربة» 
بأن يذبح تلك الطيور. ويقطع أجزاءهاء ويضع على كل مرتفع من 
الأرض جزءًا من تلك الأشلاء المتقطعة» ثم يدعوها فتكون طيرًا بإذن الله 


(24 - 5/8/7( "«تفسير المنار»‎ )١( 


أثر السياق في الرد على المخالفين ~ J‏ 
الإحياء» وإن لم يكن بيانًا كاملا للكيفية؛ لأن الكيفية عند الله العليم 
الخبير علمهاء ويكون ذلك إظهارًا للإحياء بمظهر حسي؛ وإن لم يكن فيه 
بيان الكيفية. 


هذا نظر جمهور المفسرين» ولقد قال أبو مسلم الأصفهاني إن 
الآية ليس فيها ما يدل على أن سيدنا إبراهيم 44# قد ذبح الطير وقطع 
أجزاءهاء إنما الذي فيها أنه حولها إليه ووضع جزءً! على كل مرتفع من 
الأرض» وعلى هذا يكون المعنى: أن إبراهيم BH‏ طلب منه رب البرية 
أن يحول ar‏ من الطير إليه» ويجعل على كل مرتفع من الأرض طائفة 
من هذا الطيرء ثم يدعو هذه الطوائف يأتينه سعيّاء وفي هذا توجيه 
لإبراهيم 4# إلى أن الله BE‏ يؤلف كل شيء ولو كان متنافرًا؛ ويجمع 
كل جزء ولو كان بعيدّاء كما دعوت الطير التي لا تجيب إنسانًا وتنفر منه 
فأجابتك؛ بقدرة العلى الحكيم الذي es‏ بين المتنافرات. فإن الله 
يجعل منها ذلك الحي الذي كان من قبل» ثم إن في تلك التجربة تصويرًا 
دا sole] of yay‏ الله Y LOW Sle‏ تكون إلا بقوله SY 1 SS‏ 
كرد [النحل: cles‏ كما يقول خليل الله إبراهيم للطير وقد تفرقت: 


هذان هما التفسيران للآية» ونرى أن رأي الجمهور يتجه إلى 
تحقيق معجزة تجري على يد إبراهيم ## وهي إحياء الموتى بالحس 
المعاين» وإن لم تعلم الكيفية؛ كما جرى بالحس المعاين إماتة الرجل 
مائة عام ثم إحياؤه» ويكون من مقتضى التناسق بين الآيتين أن تكون في 
هذه الآية معجزة الإحياء بعد تقطيع الأجزاءء فالمقام كله يتجه بنا إلى 
الإعجاز بإحياء الميت بمرأى العين» وتكون العبرة في القصة هي أنه يريه 


eee بز‎ re = 5 د‎ (OS 
العقلتةا ية‎ CSR WO TES LC) 


الحقيقة واضحة جلية» ورؤيتها تغني عن البحث في كيفيتهاء وإنما نميل 
لهذا الرأي. 

أما رأي أبي مسلم فهو مبني على الألفاظ من غير أن يرمي بنظره 
UL‏ على الآية التي سبقت ذلك من GLY!‏ مائة عام ثم الإحياء بعد 
EUS‏ 
أثر السياق: 

رغم الخلاف المتقدم بين رواد المدرسة العقلية في وقوع الذبح 
للطير من عدمه؛ إلا أن كلا الفريقين اتكأ على سياق الآيات» لتقرير قوله 
والانتصار له. 

فمحمد رضا يشير إلى أن ما ذهب إليه هو المتبادر الذي يدل عليه 
النظم» ويؤيده قوله: Bp‏ أَجْمَلْ» الدالة على التراخي» ثم ختم الآية 
بالعزة لا القدرة يؤيد ذلك. 

بينما يرى أبو زهرة أن سياق الآيات any‏ بنا إلى الإعجاز بإحياء 
الميت بمرأى العين» حيث استهل المقطع بذكر إماتة الرجل مائة عام ثم 
إحياؤه» ثم بمعجزة تجري على يد إبراهيم BB‏ وهي إحياء الموتى. 
8 الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

Yi‏ أن سياق الآيات يؤيد قول الجمهورء وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن في سياق OLY!‏ ما يدل على وقوع الذبح من 
إبراهيم 4 وذلك أن الله أمره بقوله: LSD‏ أريعة يِنَ Sapa AD‏ 


AW /Y) «زهرة التفاسير»» أبو زهرة‎ )١( 


أثر السياق في الرد على المخالفين حجر 


م0 ل 


)6650 وقد تبين OW‏ معنى: #فَصرشنٌ © : ae)‏ وَإِمًا: اضْمَمهنّ 
إليك» ويكون فيه محذوف Js‏ عليه ظاهر د والتقدير: فصرهن 


إليك» ثم قطعهن» ثم اجعل على كل جبل منهن جزء01”" . 

الوجه الثاني: قوله: Sy‏ أجل عل كَل de GE JS‏ دليل على 
أنه أمر بجعل جزء من أجزاء الطير على SO fe‏ 

GU‏ أن هذا القول هو قول جمهور المفسرين» إذ بلغ القائلون به 
نيما وعشرين ما بين صحابي وتابعي ومفسرٍ . 


فمن الصحابة: ابن عباس» ومن التابعين: سعيد بن جبيرء 
وعكرمة. وأبو سالك ووهب بن Maka‏ وأبو الأسود OS a‏ 
والحسن: ‏ والسدى" : 

ومن المفسرين: الطبري› ols‏ أ حاتم» والسمعاني» والبغوي. 


(۱) انظر: «جامع البيان»» الطبري (5/ 770) بتصرف. 

(۲) انظر: «التحرير والتنوير؟ة (۳/ )٤١‏ بتصرف . 

(۳) أبو مالك : غزوان الغفاري الكوفي» تابعي كوفي CAB‏ وثقه ابن معين» وذكره 
ابن حبان في الثقات. انظر: «تهذيب التهذيب» OVOP)‏ 

(:) وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليمني الإخباري القصصي» ولد في زمن 
عثمان؛ وروايته للمسند قليلة» وغزارة علمه في الإسرائليات. انظر: «الطبقات» )0/ 
Cory‏ 

)0( أبو الأسود: ظالم بن عمرو الدؤلي» العلامة الفاضل قاضي البصرةء ولد في أيام 
النبوة» وحدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب» وقرأ القرآن على عثمان» وعلي Be‏ 
كان أول من تكلم في النحوء وقاتل مع علي يوم الجملء وقد أمره علي بن 
أبي طالب أن يضع شيئًا في النحو لما سمع اللحن. فأراه أبو الأسود ما وضع. 
فقال: ما أحسن النحو الذي نحوت» فمن ثم سمي النحو نحوّاء توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز. انظر: «السير» AY /٤(‏ 

(7) أخرج هذه الأقوال عنهم الطبري في تفسيره CUES N/E)‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره .)٥۱۱/۲(‏ 


a ae SEMA 
ن ترمد افو عرد‎ SSSA I 
س‎ | 


والزمخشري» وابن عطية» وابن تيمية» وابن كثيرء والقرطبي» والنسفي› 
والألوسي. والشوكاني» وصديق خان» والقاسمي» وابن عاشورء 
وأبو زهرة؛ والمراغي» وابن sete‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني OL‏ قوله: طعصِرَهنَ» يدل على 
التأنيس» ولو كان المراد cabal‏ لقال جل وعلا: فقطعهن. 


وأجيب: بأن تفسير السلف مقدمٌ على غيره» وقد روي عن 
ابن عباس» وأبى مالك» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» والسدي. 
aul‏ بن il‏ و طتصَرَمُنَ»؛ أي: قظعهن. 

قال الطبري: «وهذا القول الذي ذكرناه عر عن البصريين من أن معنى 
الضم في الصاد من قوله: CHS ASD‏ والكسر سواء بمعنى واحدء 
وأنهما OL‏ معناهما في هذا الموضع فقطعهن» وأن معنى «إليك» 
تقديمها قبل «فصرهن» من أجل أنها صلة قوله: «فخذ»ء أولى بالصواب 
من قول الذين حكينا قولهم من نحويي الكوفيين» الذي أنكروا أن يكون 
للتقطيع في ذلك وجه مفهوم إلا على معنى القلب الذي ذكرت؛ لإجماع 


/۲( «تفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم‎ CVE /5( الطبري‎ HOLS! انظر: «جامع‎ )١( 
2)7؟14/١( «معالم التنزيل»» البغوي‎ CV /۱( «تفسير القرآن»» السمعاني‎ »©١ 
eB ء)۳٠۸/۲( «الكشاف». الزمخشري (١/۳۳۸)ء «المحرر الوجيز»» ابن عطية‎ 
/١( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ .)۳۷١/۷( ابن تيمية‎ CES تعارض العقل‎ 
«مدارك التنزيل وحقائق‎ OVA) «الجامع لأحكام القرآن», القرطبي‎ (14s 
MAB «روح المعاني»» الألوسي (۲۹/۲)ء «فتح‎ »)١47/١( التأويل»: النسفي‎ 
«فتح‎ 2)١١7/5( «فتح البيان في مقاصد القرآن». صديق خان‎ (ENV /١( الشوكاني‎ 
«التحرير‎ »)2508/١( «محاسن التأويل»» القاسمي‎ ,»)577//١( القدير»» الشوكاني‎ 
والتنوير»» ابن عاشور (۳/ ١٤)ء «زهرة التفاسير4» أبو زهرة (؟//2)971 اتفسير‎ 
.0701/( «تفسير القرآن»» ابن عثيمين‎ ء)۲٠١‎ /١( المراغي»؛ أحمد مصطفى المرغي‎ 

(۲) انظر: «جامع البيان» .)٦٤١ WA/E)‏ 


أثر السياق في الرد على المخالفين = 5 


م0 5-3 


جميع Jal‏ التأويل على أن معنى قوله: GARD‏ غير خارج من أحد 
معنيين: إما قطعهنء وإما اضمَّمهن إليك» بالكسر قرىء ذلك أو بالضم. 
ففي إجماع جميعهم على ذلك على غير مراعاة منهم كسر الصاد وضمهاء 
ولا تفريق منهم بين معنيي القراءتين ‏ أعني الكسر والضم ‏ أوضح الدليل 
على صحة قول القائلين من نحويي fal‏ البصرة في ذلك ما حكينا عنهم من 
القول» وخطأ قول نحويي الكوفيين؛ لأنهم لو كانوا إنما تأولوا قوله: 
CSD‏ بمعنى فقظعهن» على أن أصل الكلام SA ow‏ ثم قُلبت فقيل: 
GA pai‏ بكسر الصاد لتحؤّل ياء Sa OU‏ مكان رائه» وانتقال رائه مكان يائه 
- لكان لا شك مع معرفتهم بلغتهم وعلمهم بمنطقهم» قد فصلوا بين معنى 
ذلك إذا قرىء بكسر صاده» وبينه إذا قرىء بضمهاء إذ كان غير جائز لمن 
قلب فَاضْرِمُنّ إلى A ad‏ أن يقرأه فصّرهن بضم الصاد» وهم مع اختلاف 
قراءتهم ذلك قد تأوّلوه تأويلا واحدًا على أحد الوجهين اللذين ذكرنا. 

ففي ذلك أوضح الدليل على خطأ قول من قال: إن ذلك إذا قرىء 
بكسر الصاد بتأويل التقطيع مقلوب من صَرَى يَضْرِي إلى صار يصيرء 
وجهل من زعم أن قول القائل: صار يصور وصار يصيرء غير معروف 
في كلام العرب بمعنى قطع». 

ثم ساق أقوال السلف في ذلك ثم قال: «ففيما ذكرنا من أقوال من 
روينا قوله في تأويل قوله: CA) edd‏ أنه بمعنى فقظعهن إليك› 
دلالة واضحة على صحة ما قلنا في ذلك» وفساد قول من خالفنا Mad‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أبو زهرة هو الصواب 
إن شاء الله» وذلك لقوة الأدلة» وموافقته جمهور المفسرين» ويضاف إليه 


)١(‏ انظر: «جامع HOLS‏ الطبري )0/8 CIV‏ بتصرف. 


7 4. ANAS: 
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سياق الآيات» فسياق OLY‏ يتحدث عن تقرير قدرة الله على الإحياء 
والإماتة» بَدءًا بقصة إبراهيم BE‏ ومحاجته مع الملك في تقرير اختصاص 
الرب سبحانه بالإحياء والإماتة دون غيره من المخلوقين» مرورًا بمن أتى 
على القرية؛ فقال: Ss SM‏ مذو أله [البقرة: ۹٠۲]ء‏ فأماته الله ثم 
أحياه» وصولًا إلى معجزة إبراهيم RH‏ إذ أحيا الله الطير على يديه؛ 
فتبين أن سياق الآيات يقرر قدرة الله على الإحياء والإماتة. 


36 6 ¥ 
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الآية الثانية 


BS S55 ما‎ er 4 ren أن‎ ees Y ait i> قال تعالى:‎ © 
[tA عظيمًا [النساء:‎ C5] Thal 25 


a e Bey ت‎ ra 
فق‎ Sh AS ومن‎ AG لمن‎ 


أقوال العلماء في عصاة الموحدين: 

اختلفت الفرق في حال عصاة الموحدين إذا لم يتوبوا في الآخرة 
على ثلاث طوائف: 

الأولى: ذهب أهل EU)‏ إلى أن عصاة الموحدين غير التائبين إذا 
ماتوا كذلك» هم تحت مشيئة الله وحكمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
برحمته وفضله» وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم إلى الجنة 
برحمته؛ أو بشفاعة الشافعين من fal‏ طاعته. 

الثانية: ذهب الخوارج” “ والمعتزلة إلى أنهم إذا ماتوا على غير 
توبة» فهم خالدون مخلدون في النار. 

الثالثة: ذهب المرجئة إلى القول بعدم دخول أحد من العصاة 
النارء إذ أنه لا يضر مع الإيمان معصية" . 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

قال محمد رشيد رضا: «وقد اضطرب في فهم الآية على بلاغتها ؛ 
)١(‏ هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب َه بعد قصة التحكيم» وهم فرق شتى؛ 

يجمعهم تكفير مرتكب الكبيرة» وأنه خالد مخلد في النار. انظر: «مقالات 


الإسلاميين؟ CAV‏ 
)1( «عقيدة أصحاب الحديث»» الصابوني (VY VN)‏ بتصرف. 


٠. 
a 


Bishi acpi i ف‎ S59 


<ii> 
وظهورها أصحاب المقالات والمذاهب الذين جعلوا القرآن عضين؛ فلم‎ 
يأخذوه بجملته ويفسروا بعضه ببعض كالجمع بين المشيئة والحكمة‎ 
والنظام» بل نظروا في كل جملة على حدتهاء وحاولوا حملها على‎ 
مقالاتهم كالمرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» فهذا يقول: إن الشرك‎ 
وغير الشرك سواء في كونهما لا يُغفران إلا بعد التوبة؛ وهذا يقول: إنها‎ 
دالة على عدم وجوب العقاب على الذنوب وجواز غفرانها كلها ما‎ 
اجتنب الشرك؛ وذاك يقول: إنها تكون على هذا مغرية بالمعاصي مجرئة‎ 
عليهاء والآية فوق ذلك تحدد ما يترتب عليه العقاب في الدنيا والآخرة‎ 
لإفساده للنفوس البشرية وهو الشركء. وتبين أن ما عداه لا يصل‎ Le 
إلى درجته في إفساد النفس؛ فمغفرته ممكنة تتعلق بها المشيئة الإلهية؛‎ 
فمنه ما يكون تأثيره السبّئ في النفس قويًا يقتضي العقاب؛ ومنه ما يكون‎ 
Se le ضعيمًا يغفر بالتأثير المضاد له من‎ 
: أثر السياق‎ 

ذهب محمد رضا إلى أن سياق الآية يردُ قول القائلين ob‏ أهل الكبائر 
إذا ماتوا على غير توبة» فهم خالدون مخلدون في النار» وعلى القائلين بأنه 
لا يضر مع الإيمان معصية» وإنما ضل من ضل بسبب فهم الآية لأنهم 
نظروا في كل جملة على حدتهاء وحاولوا حملها على مقالاتهم. 
BE‏ الدراسة : 

استدل أهل السّنّة لقولهم بما يلي: 

olde le اهل اله ورقف‎ Cade شوى‎ EV GLE of آولاة.‎ 

قال ابن عطية: «وهي قوله تعالى: al pd‏ لا a TE AAS‏ 


LOVYY /0) «تفسير المنار)» محمد رشيد‎ )١( 


أثر السياق في الرد على المخالفين Weak‏ 
چ ج إلا 
وَيَغْفْرَ ما دون DS‏ لس 455 فإنها جلت الشك؛ وردت على الطائفتين : 
المرجئة والمعتزلة. 

Ws,‏ أن قوله تعالى: al yp‏ لا BS‏ أن رد4 فصل مجمع 
cade‏ وقوله: OSD‏ دون ذلك فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم 
ردًا dow Y‏ عنه. 

ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة› فجاء 
قوله: CAS Sp‏ رادًا عليهم؛ موجبًا أن غفران ما دون الشرك إنما هو 
لقوم دون قوم» بخلاف ما زعموه: من أنه مغفور لكل مؤمن. 

ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قولها؛ بأن قالوا: لسن 
CAS‏ هو التائب» وما أرادوه فاسد؛ OY‏ فائدة التقسيم في الآية كانت 
fas‏ إذ التائب من الشرك يغفر له. 

ورامت المرجئة أن ترد الآية إلى قولها؛ ob‏ قالوا: GAS AP‏ 
معناه: يشاء أن يؤمن لا يشاء أن يغفر له» فالمشيئة معلقة بالإيمان ممن 
يؤمن؛ لا بغفران الله لمن يغفر له» ويرد ذلك ob‏ الآية تقتضى على هذا 
التأويل؛ أن قوله: هعفر ما 56 دَلِكَ» عام في كافر ومؤمن» فإذا 
خصص المؤمنون بقوله CAS AP‏ وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما 
دون ذلك ويجازون به.. وذلك وإن كان مما قد قيل» فهو مما لم يقصد 
بالآية على تأويل أحد من العلماءء 355 على هذا المنزع بطول 
التقسيم؛ OY‏ الشرك مغفورٌ أيضًا لمن شاء الله أن teh‏ 

ثانيًا : أن حمل الآية على مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة» يوقع 
كتاب الله فى تعارض» ولا نجاة منه إلا بتقرير مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة. 


٠٠١ /١( «المحرر الوجيز»ء ابن عطية (55/75)ء وانظر: «التفسير الكبير»» الرازي‎ )١( 
«التسهيل لعلوم التنزيل»»‎ (PAY - ۳۸١ /۳( «البحر المحيط»» أبو حيان‎ )١ 
.)١560 VEE/N) ابن جزي‎ 


قال ابن جزي: «.. تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا: 
CAG Sp‏ وهو: التائب» ولا خلاف أنه لا يعذب» وهذا التأويل 
بعيد؛ oY‏ قوله: «إنَّ BE ail‏ أن يسرك يو في غير التائب من 
الشركء وكذلك قوله: AE‏ ما مو HS‏ لِمَن GAS‏ في غير التائب من 
العصيان ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. 

وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه: لمن يشاء أن 
يؤمن» وهذا أيضًا بعيد لا يقتضيه اللفظ . 

وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد: فحملها المعتزلة على 
العصاة؛ وحملها المرجئة على الكفارء وحملها أهل EI‏ على الكفار؛ 
وعلى من لا يغفر الله له من العصاة. 

كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا؛ وعلى 
المذنبين التائبين. وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى 
مذهب أهل ES‏ لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد» بل يجمع 
بين معانيها بخلاف قول غيرهم؛ فإن الآيات فيه تتعارض""' . 

ثالئًا: أن هذا القول مخالف لما صح عن النبي ME‏ وتفسيره مقدم 
على غيره. 

قال ابن تيمية: «... وكلاهما ‏ المعتزلة والمرجئة - مخالف للسئة 
المتواترة عن النبي ولإجماع سلف الأمة وأئمتها»" . 

8 النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضا هو الحق الذي 

لا مرية فيه وذلك لموافقته ما صح عن BG gl‏ وإجماع سلف الأمة. 


VEO. VEE S/N) SH «التسهيل لعلوم التنزيل؟»» ابن‎ (\) 


.)۱۸١ _ ١815 /11١( ابن تيمية‎ oe gl «مجموع‎ (7) 


Sesh a قال تعالى:‎ © 
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لأهل التفسير في المراد من التبليغ في الآية قولان: 

القول الأول: أن الله أمر رسوله بتبليغ ما أنزل عليه من الرسالة» 
وهو قول جمهور سلف الأمة کالطبري") OP handy‏ 
A is 57 Oasis‏ 

القول الثاني: المراد بالتبليغ في الآية النص على the BIE‏ دنه 
code‏ وهو قول الشيعة . 


موقف أصحاب المدرسة العقلية الحديثة: 

قال محمد رشيد tle,‏ (. .. وروت الشيعة عن الإمام محمد 
الباقر: أن المراد Spl Ly‏ إليه من ربه النص على خلافة على بعده» وأنه 
كان يخاف أن يشق على بعض أصحابه فشجعه الله تعالى بهذه الآية. . 
والوصية بالخلافة لا مناسبة لها فى سياق محاجة fal‏ الكتاب» فهى مما 
لا ترضاه بلاغة القرآن» بل لو أراد النبي BE‏ النص على خليفته من 
بعده؛ وتبليغ ذلك للناس لقاله في خطبته في حجة الوداع» وهي التي 
)١(‏ «جامع البيان»» الطبري OWA)‏ (؟) «تفسير القرآنةء السمعاني .)07/١(‏ 


)1( «النكت والعيون»» الماوردي .)٥۳/۲(‏ (5) «تفسير القرآن؟» ابن كثير (۲/ .)۸٠‏ 
)0( نقله عن : روح المعاني»» الألوسي 20 ))). 


استشهد الناس فيها على تبليغه فشهدوا؛ وأشهد الله على ذلك. دع سياق 
الآية وما قبلها وما بعدها فإنها هي نفسها لا تقبل أن يكون المراد بالتبليغ 
فيها تبليغ الناس إمارة علي؛ فإن جملة: «وإن EEE J‏ الشرطية التي 
بعل جملة: ب الأمرية؛ وجملة الأمر بالعصمة؛ وجملة التذييل 
التعليلي بنفي هداية الكافرين - لا يناسب شيء منها تبليغ الناس مسألة 
الإمارة» فتأمل الآية في ذاتها بعين البصيرة لا بعين LS‏ 
أثر السياق : 

ذهب محمد رضا إلى بطلان استدلال الشيعة بالآية على الوصية 
بالخلافة لعلي نه من بعده» وذلك OY‏ سياق الآية في محاجة أهل 
الكتاب» وذكر الوصية لا مناسبة لها في السياق» ثم إن هذا مما لا ترضاه 
بلاغة القرآن. 
8# الدراسة: 

استدل أهل EO‏ لضعف قول الشيعة بما يلى: 

أولا: أنه لم يثبت عن رسول الله BE‏ شيء مما استدلت به الشيعة 
على خلافة علي ول بعده. 

قال ابن تيمية بعد أن ساق قول الشيعة هذا: «اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره 
موضوع › ولیس الثعلبي من أهل العلم Ral reo oes‏ 


ثانيًا: أن سياق الآيات يبطل هذا القول؛ لأنه لم يرد للمؤمنين في 
OLY‏ ذكرء Luly‏ السياق من أوائل الآيات يتحدث عن أهل الكتاب. 


ELV) ابن تيمية‎ ABI «تفسیر المنار» (786/5). (۲) «منهاج‎ )١( 


أثر السياق في الرد على المخالفين 5 2 


- (r 


قال الطبري: «وهذا أمر من الله - تعالى ذكره - نبيّه محمدًا HE‏ 
بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين؛ الذين قص الله تعالى 
قصصهم في هذه السورة» وذكر فيها معايبهم» وخبث أديانهم» 
واجتراءهم على ربهم» وتوثبهم على آنبیائهم» وتبديلهم کتابه. OO‏ 

وقال الألوسي: «ومما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في 
خصوص BE‏ علي كرم الله SS‏ وجهه ‏ أن الموصول فيها خاص 
في قوله تعالى: Ob CL & Bes Gy‏ الناس فيه وإن كان 
عامًا؛ إلا أن المراد بهم الكفار. ويهديك إليه: YD‏ أله لا eel cae‏ 
GD Spe‏ 
8 النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر أن ما ذهب إليه محمد رضا هو الصواب» 
لقوة أدلته وموافقته لرأي جماهير المفسرين. 


86 6 


)\( «جامع البيان»» الطبري (م/لاكة). 
)1( «روح المعاني»» الألوسي (197//5). 


sth si 


أثر السياق القرآني في كشف المعاني 
وبيان المراد 


وفيه ثلاثة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: أثر السياق في تحديد المخاطب. وبيان 
المراد. 

ه المبحث الثاني: أثر السياق في بيان معاني الألفاظ 
والتراكيب. 

ه المبحث الثالث: أثر السياق في عود الضمير. 


- 9 
نتيا‎ ee “ 


١ أثر السياق القرآني في كشف المعاني‎ ١ 
وبيان المراد‎ 


لقد بعث الله محمذا SHE‏ بالهدى ودين الحق» وأعطاه القرآن معجزة 
cial‏ وكلفه أن يبلغه للناس جميعًا : ie SA GED‏ ا ON if‏ من 
5c, ef G fs as a‏ [المائدة: »]٦۷‏ فبلغه على أتم وجهء 
وبيّنه لأمته أجمل بيان وأوضحهء وكان ذلك البيان جوابًا لسؤال سألوه 
cob!‏ أو US‏ بينه لهم بقول أو فعل أو cyt‏ وقبض با وقد on‏ من 
القرآن ما يحتاج الناس إلى بيانه» وما سوى ذلك فهو معلوم لديهم» فهم 
عرب خُخلّصء جاء القرآن بلسانهم» وقلما وجد VEIL‏ في عهدهمء 
ثم تباعد الزمن عن وقت النزول» وكلما زادت الفترة» زاد SASS!‏ 
واتسع» فكان على علماء التفسير تقعيد القواعد» لضبط المقبول من 
التفسير من عدمه» وكان من تلك الضوابط النظر في سياق آيات الكتاب» 
لترجيح قول على آخرء وإن الفصل الذي بين يديك يؤكد على أهمية 
السياق القرآني في ats‏ المعاني» Oley‏ مراد الله في كتابه» ويعين على 
عود الضمير إلى cab‏ أو المراد منه. 


ويرتكز هذا الفصل على ثلاثة مباحث» هي : 


)1( أي: اختلاف التضادء وأما اختلاف التنوع فموجود في أقوالهم. انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳). 


المبحث الأول: أثر السياق في تحديد المخاطب. وبيان المراد. 
المبحث الثاني: أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب. 
المبحث الثالث: أثر السياق في عود الضمير. 
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أثر السياق ي تحديد المخاطب» وبيان المراد 


قال تعالى: وسا < 
ادوا حصب EA‏ أن 0 
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لأهل التفسير في المراد بأصحاب الأعراف ثلاثة US gt‏ 
القول الأول : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فجعلوا 


Whe‏ حتى يقضي الله من أمرهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة» وبه 


قال: حذيقة» وجابرء وابن 


› وابن مسعود» وابن جير‎ sole: 


والضحاك» والشعبي Oe‏ واختاره الطبري 2 الى : 


)1( أطال المفسرون في ذكر الأقوال في Jal‏ الأعراف» وسأذكر أقوى هذه الأقوال» إذ 


أن كثيرًا من هذه الأقوال يرجع إلى معنى واحد. 


(۲) أخرج الآثار عنهم الطبري في تفسيره  ۲۱۲/۱۰(‏ ۱۸). 


قرف 


«جامع البيان»» الطبري .)۲۲٠/٠١(‏ 


.)٠٠١١/۲( «الكشاف»» الزمخشري‎ )٤( 


0 
Yo‏ الى ذن 
9 
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Ms il ال‎ ily ab ily : me 
والشهداء وأولو الفضل من‎ oe LI القول الثاني: أنهم‎ 
المؤمنين» وبه قال: الحسن”*؟. ومجاهد"''. والزجاح"» واختاره‎ 

(A) القا‎ 
٠. سمي‎ 

القول الثشالث: أنهم ملائكة يرون في صور الرجالء وبه قال: 
أبو ملز . 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب أصحاب المدرسة في بيان الأعراف مذهبين : 

فذهب أبو زهرة” “ والمراغي""' إلى القول بأنهم من استوت 
حسناتهم وسيئاتهم . 

وذهب محمد رضا إلى القول بأنهم الأنبياء أو الشهداء. 

قال محمد رضا: «ورجح الجمهور - بكثرة الروايات - أنهم الذين 
استوت حسناتهم وسيئاتهم» وفيه أن هؤلاء ليسوا من الرجال وحدهم؛ 


.)1۸/۷( «المحرر الوجيز»» ابن عطية‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي (175/17). 
)1( «بدائع التفسير»» ابن القيم (115/5). 

.)47١/( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )٤( 
.)۳۸١ /۱( «تفسير الحسن البصري»‎ )5( 

AYVA/V 9) أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ OV) 
TEV /Y) «معاني القرآن». الزجاج‎ )۷( 

(۸) «محاسن التأويل». القاسمي (077/7). 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۲۰/۱۰). 
)٠١(‏ «زهرة التفاسير». أبو زهرة (75858/5). 
(VN)‏ «تفسير المراغي» .)۳٠۰۸/۳(‏ 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد = 5 


والتعبير برجال يمنع أن يكون فيهم نساءء والتغليب لا يظهر هنا. 

كما يمنع أن يكونوا من الملائكة. . إذ لو أريد هذا أو ذاك لعبر 
عنه بلفظ يقبله» كأن يقول: عباد يعرفون كلا بسیماهم» وينافي كونهم من 
الملائكة أيضًا آخر هذه الآية؛ على القول بأن الضمير فيه لأصحاب 
الأعراف. 

SEL ot ip‏ سكم عك ؛ أي: نادوهم بقولهم: سلام 
عليكم. قيل: إن هذا السلام يراد به الإخبار بالسلامة من العذاب؛ 
والبشارة بالنجاة» إن كان قبل دخول الجنة كما هو المتبادر من تمييزهم 
بين أهل الجنة وأهل النار بسيماهمء فإن هذا التمييز إنما يكون قبل 
دخول كل في داره» dey‏ يترجح أن يكون أهل الأعراف الأنبياء أو 
الشهداء على الناس» منهم ومن ah gb‏ : 
أثر السياق : 

اختار محمد رضا القول بأن أهل الأعراف هم الأنبياء أو الشهداء 
على الناس» وذلك بقريئة سياق الآيات» فالتعبير بقوله: CIP‏ يمنع أن 
يكون المراد بهم الملائكة» كما أن عود الضمير في ختام الآية يرده كذلك. 
© الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

WI‏ أخرج ابن “YO Se‏ بسنده: عن ple‏ بن عبد الله Be‏ قال: 
)١(‏ «تفسير المنار» (۳۸۳/۸)ء ويلحظ القارئ للنص أن محمد رضاء رد تفسير أهل 

الأعراف بالنبيين أو الشهداء في أول cate‏ ثم مال إليه في نهاية الأمرء ولا يخفى 


0( «تاريخ دمشی)› ابن عساكر )18/ (VAN‏ وهو : العلامة الحافظ محدث الشام» = 


سر ا ما کہ ~ igen‏ قا 2 ترك لك 22 
ہے SAE‏ وك LD Bucy‏ 


وو ` 


Sure er 37 3 جم وب م‎ coe 17 7 “. 2 ose 2 

ate iar et MI ste) يي‎ tae 5 ةمه )عه ممم‎ ye 

والسيئات» فمن Cor)‏ حسناته على sl‏ مثقال صوؤابَةَ دخل cds!‏ 

5 rst 2 وام داس م‎ EG “M7 = 7-7 سد رع‎ Geet ES 

ومن Cree)‏ سيئاته على حَسناته مثقال صَوَابَةٍ دخل GEN‏ قيل: 
oof‏ - 


الأَغْرَافٍ؛ لَمْ يَدَخْلُومَا وَهُمْ 5 


ward 
٠. 


يَطمَعُونَ)”" . 

وأخرج Ug bil‏ بسنده عن حذيفة rade‏ أنه fet‏ عن أصحاب 
lel‏ فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: 1405538 هنالك 
على السور حتى يقضي الله فيهم. 

وبما أخرج الطبري”" بسنده عن ابن عباس bb‏ أصحاب 
الأعراف: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فلم تزد حسناتهم على 
سيئاتهم» ولا سيئاتهم على حسناتهم . 

ثانيًا: أنه الثابت عن الصحابة» وهم أعلم الأمة بكتاب الله 
ومراده منه. 


قال ابن كثير: «وقول الجمهور مقدم عليه ؛ - أي : فول أبي مجلز - 
بدلالة الآية على ما ذهبوا cad]‏ وكذا قول مجاهد فيه غرابة OB‏ 


= ابو القاسم الدمشقي الشافعي» ولد في المحرم سنة تسع وتسعين وأربع مئة» وبلغ 
عدد شيوخه ألف وثلاث مئة شيخ بالسماع» وصنف وجمع فأحسن؛ فمن ذلك: 
«تاريخ دمشق»», و«الموافقات»: و«فضل أصحاب الحديث». (ت١۷٥).‏ انظر: 
«السير؟ )+¥/ 008( 

.)٤١١/۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۱۳/۱۰). 

(۳) المصدر السابق .)7376/1١(‏ 

.)٤١١/۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد ray‏ - 

ثالًا: أن سياق OLY‏ يرجح هذا القول» ويرد ما سواه ففي قوله 
تعالى : > oot‏ اَلَو أن 80 QE‏ أي: نادى أهل الأعراف أهل 
الجنة PSL‏ وقوله: لر OLE‏ وَهُمَ KG SAL‏ فالضميران في 
الجملتين لأصحاب الأعراف» لم يدخلوا الجنة بعد؛ وهم يطمعون في 
ا 

قال ابن كثير بعد ذكر قول أبي مجلز: «وهو غريب من قولهء 
وخلاف الظاهر من السياق)”". 

واستدل أصحاب القول الثاني: Jae OL‏ منازلهم الأعراف» وهي 
الأعالي› والشرف» ومعرفتهم لأهل الجنة والنار بعلامتهم التي 
أعلمهم cal‏ يدل على سمو قدرهم» فناسب أن يكونوا من الأنبياءء 
والشهداء» وأفضل المؤمنين”". 

وأجيب عنه: ob‏ سياق الآية يرد هذا القول» إذ قال سبحانه: DD‏ 
GALS‏ وهم Sn‏ (463؛ وهذا لا يتناسب مع الأنبياء» وأفاضل المؤمنين. 

قال ابن القيم: «وقوله تعالى: لر €@Q BK ORS‏ 
الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف» لم يدخلوا الجنة cde‏ وهم 
يطمعون في دخولها . 

وفي هذا رذ على قول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على 
الأعراف يطالعون أحوال الفريقين. فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة» 


وهم أعلم الأمة بکتاب الله ومراده ا 


)000( «بدائع التفسير»» ابن القيم VAY)‏ 

(۲) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير AEVVIT)‏ 

(۳) انظر: «روح ot glad!‏ الألوسي (:/777)» «محاسن التأويل»» القاسمي (977/9). 
)€( «بدائع التفسير؛ AVIV YVE/Y)‏ 


KK Rien مع سر عن وو‎ ENS 
EDRs gE 


واستدل أصحاب القول الثالث: ob‏ لفظة رال مستعارة لهم لما 
كانوا في تماثيل رجال؛ ولأنهم ليسوا UL‏ والمعنى: الأشخاص من 
الملائكةء ثم إن لهذا نظائر في القرآن؛ فقد أطلق على أشخاص الجن 
رجال؛ لأنهم ذكورء قال تعالى: وان کن جال ين ate oil‏ بال 
س ين [الجن: .]١‏ 


وتزعم أنت أنهم ملائكة؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث”". 

وأجيب عنه من وجهين: 

الأول: أن المعروف عند أهل اللغة أن لفظ الرجال لا يطلق على 
الملائكة. 

قال الطبري: «بأن المتعارف بين أهل لسان العرب أن «الرجال» 
اسم يجمع ذكور بني آدم دون إنائهم» ودون سائر الخلق غيرهم» كان بيا 
أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قولٌ لا معنى له» وأن الصحيح من 
القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل tone‏ 

الثاني: أن قول أبي مجلزء وإن صح عنه؛ فهو تفسير غريب خالف 
به أئمة السلف. 

قال ابن كثير: وهذا صحيح لأبي مجلزء وهو غريب من ODS‏ 
:© النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن محمد رضا جانب الصواب في هذه 


)۱( انظر: «المحرر الوجيز»» ابن عطية )1/۷( و«التحرير والتنوير». ابن عاشور 
.)١117/9(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)57١/٠١(‏ 
(۳) «جامع البيان» (۲۲۱/۱۰). )2( «تفسير القرآن العظيم» .)٤١١/۳(‏ 


أثر السياق في تحديد المخاطب؛ وبيان المراد = 7 


م0 3 


الآية» of,‏ القول ob‏ أهل الأعراف: من استوت حسناتهم وسيثاتهم هو 
الأقرب إن شاء اللهء لقوة أدلته» وموافقته لقول جمهور السلف» وسياق 
الآيات. 

قال ابن القيم: «والصحيح في أهل الأعراف: أنهم قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم. فقصرت بهم حسناتهم عن النار» وقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة» فبقوا بين الجنة والنار. كذا قال غير واحد من 


الصحابة» منهم حذيفة» وأبو هريرة» lea ney‏ 


*¥ % فد 


CUE. 1٤1/۲( الذمة»‎ fal «أحكام‎ (1) 


© قال تعالى: طلا 55 43 
24{ و 


¿ تقوم ف 


أو يوي oi‏ 

Ae 2 Sg 24 وله‎ 

of 4 for جم سمس‎ > 2 

Ae pes ait‏ أم من 
2010 و رر Be‏ 4 مه سس di‏ 

هار Resi‏ 4 في نار جهام 255 لا coal Sr‏ الفلدلييت» 

.]١٠١9 ۱۰۸ [التوبة:‎ 


3 


رک 


لأهل التفسير في تحديد المراد من المسجد قولان: 

القول الأول: أن المراد به مسجد الرسول ME‏ وبه قال: 
ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري» وزيد» وابن المسيب› 
وسراقة بن مالك" واختاره Pog al‏ وابن عطية» والنووي . 


(Vv) (69) 5 : (9),‏ ‘ 
وابن بريدة »> وابن زيد» وعروة بن الزبير > والحسن » واختاره 


.)584 - 1۸1/١١( أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(VAG {VND الطبري‎ HOLST (؟) «جامع‎ 

(۳) «المحرر الوجيز»» ابن عطية AYVE/A)‏ 

.)١57/49( النووي‎ Coline اصحیح‎ (€) 

)9( هو: عيد الله بن بريدة» شيخ مرو وقاضيهاء حدث عن ابن عمر وعمران بن 
الحصينء وأبي موسى» وعائشة» ply‏ سلمة و قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والعجلي: ثقة. انظر: «السير» )0/ +0( 

(7) أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» /١1١(‏ 584 588). 

(۷) «تفسير الحسن البصري». محمد عبد الرحيم .)158/١(‏ 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد 


م0 ل 


(Y) se 4 زفق‎ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب محمد رضاء وأبو bag‏ والمراغي" إلى أن المراد 
اي هنا ٠ fal‏ 

قال محمد رضا: فوالسياق يدل على أن المسجد الذي أسس على 
التقوى من أول يوم مسجد فُباء» وقد صح في أحاديث رواها الإمام 
أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم: أن BB‏ سئل عنه فأجاب 
بأنه مسجده الذي في المدينة». . ولفظ الآية لا يمنع من إرادة كل من 
المسجدين؛ لأن كلا منهما قد oly‏ النبي BG‏ ووضع أساسه على التقوى 
من أول يوم شرع فيه lg‏ 
أثر السياق: 

ال خمد وفنا إل etal‏ المج ف اا نات مسالا 
بسياق الآيات» a‏ نهن الله Sails as‏ فی جد الشتزار: وأمره 
ob‏ يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى» ثم وصف رجاله بحبهم 
التطهرء فعلم أنه مسجد قباءء ولا يمنع من إرادة المسجدين. 


.)٠١١ JA) «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(۲) امجموع الفتاوى»» ابن تيمية (/0:057/11), 

(۳) «زاد المعاد في هدي خير العباد»» ابن القيم (۳۹/۱). 

)£( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير .)5١7/5(‏ 

)0( «البحر المحيط»»ء أبو حيان )0/ V+‏ 

() «فتح الباري»» ابن حجر (9/ CURVE‏ 

(۷) «فتح القدير»» الشوكاني (؟087/1). (A)‏ «زهرة التفاسير» AVEST/V)‏ 
(9) «تفسير المراغي» .)١59/5(‏ )1( «تفسیر المنار»  ”7/1١(‏ 075. 


os وي فر‎ e و‎ > 2 5 
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8 الدراسة : 

أدلة أصحاب القول الأول: 

ثبت عن النبي BH‏ التصريح بكون المسجد في الآية مسجده BE‏ 

فقد أخرج مسلم في avers)‏ عن أبي سعيدٍ الحُدريّ ip‏ 
قال: دخلتٌ علئ رسول الله في بِيْتِ بعض نسائه. فقلْتٌ: يا رسُولَ الل 
أي المسجدين الذي td‏ على التقوئ؟ قال oe US Ich‏ اء 
Opa‏ به الأرض» ثم قال: (هُوَ مَسْجِدُكُمْ WA‏ 

وبما أخرج أحمد في «المسند!" عن ol‏ بن كعب ai‏ أن 
رشول اله له سيل عن المسعد الذي امس على القوي ay iN‏ 
Cg‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أو of‏ اى الات د هذا gai al‏ وجو 

الوجه الأول: أن قوله: dif Se‏ يور دليل على أنه مسجد قباء؛ 
لأنه أسس بالمدينة أوَّل يوم؛ AB‏ قبل مسجد النبئ BE‏ 

الوجه الثاني: أن ضمير الظرف في قوله: Sy sap‏ ميوت أن 
بها يؤيد كون المراد مسجد cold‏ لحديث أبي هريرة BBD‏ عن 
النبي ي قال: نزلت: فيه رجال عو أن با في أهل 
as‏ 

الوجه الثالث: Of‏ الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار؛ أوقع 


)\( ااصحيح مسلم؟» كتاب الحج»› باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي # .)٤/۹(‏ 
(0*) «مسند الإمام أحمد» )1/ (Y) NYO‏ «فتح الباري»» ابن حجر 01/0 . 


©( افتح الباري». ابن حجر (۳۱/۷). قال ابن حجر: إستاده صحيح . 


أثر السياق في تحديد المخاطب. وبيان المراد 
٠١ (|~F|=|=*|]_=_=_=_=_ —___ £@#___E-_—_--c—XX_—_‏ ——— ر = 


منها بين مسجد الرسول ومسجد الضرارء وذلك GY‏ بالقصة. 


قال الألوسي: «وأيد القول الأول ol‏ الأوفق بالسباق واللحاق» 
وبأنه بني قبل مسجد المدينة». 


GU‏ أنه ثبت عن جمع من الصحابة أنه مسجد قباءء فقد أخرج 


البخاري فى اع عن سراقة بن مالك فى حديث الهجرةء وفيه: 


re‏ 4 4 ات are ro. . ° alse‏ 5 1 ت 
EL‏ رسول الله BE‏ في بني عمرو op‏ عَوف بضع عشرةً ليلة» Gals‏ 
و : 6 2 7 6 3 4 ل اا UR‏ 
المسجد الذي أسّسٌ على التقوى» وصلى فيه رسول الله RE‏ ثم CS)‏ 


وأخرج cag gl‏ واد بن ماجه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيل 
نزلت هذه UV‏ في أهل قباء a yaw Je ops Ney add‏ 44 


لمرن ) <Q‏ قال: كانوا 00 بالماء فنزلت فيهم هذه الآ re‏ 


وأخرج E‏ في ال ' وابن خزيمة في ايحي 5 عن 


عويم بن ساعدة الأنصاري: «أن النبي كك AUT‏ في مسجد قباء فقال: 
oy)‏ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ Ub‏ في ي الطَهُورٍ فِي قِصَّةٍ 


g 


مَسْجِدِكُمْ قَمَا هَذَا gil joel‏ تَطّهَرُونَ به؟) قالوا: واللهء يا رسول الله 
ما نعلم شيءًا ؛ إلا أنه كان لنا Ol p>‏ من اليهود. فكانوا يغسلون أدبارهم 


.)١١/5( الألوسي‎ ct gles! «روح‎ )۲( .)٠۳٠/١( «البحر المحيط». أبو حيان‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ فضائل الصحابةء باب هجرة النبي ككل 
وأصحابه إلى المدينة )۱٤٩۱/۳(‏ برقم (75915). 

)8( قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» :))١١/١(‏ و«صحيح 
ابن ماجه» (۱۲۸/۱). 

)0( «مسند الإمام tel‏ (۳/ 577). )1( «صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۳۸۹). 


A‏ عر 


VITAE ATE retools 3‏ 
9 :. اوا وأشره في تم يرالد رة العقلتةاحديثة 


من الغائط فغسلنا كما OU gle‏ 
8# النتيجة: 

ظهر لي من خلال ما سبق أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية في هذه الآية هو الأقرب» وذلك لقوة أدلتهم» وموافقتهم جمهور 
السلف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إمكانية الجمع» وهو قول له 
وجاهته» وذلك OY‏ الجمع بين القولين أولى من إهمال أحدهماء إلا أن 
قول أصحاب المدرسة أقرب إلى الصواب» والله أعلم» وإليك صور من 
الجمع : 

أولا: أنه لا منافاة بين الآية وبين ما ورد عن النبي BB‏ أن 
مسجده الذي في جوف المدينة؛ هو المسجد الذي أسس على التقوى؛ 
لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد 
رسول الله ب بطريق الأولى GEN‏ 

ثانيًا: أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء مع الوضوء والغسل. 
تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود» ولم تكن العرب تفعل ذلك. فأراد 
EI!‏ أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى دون 
مسجده» فذكر أن مسجده Ob a‏ يكون هو المؤسس على التقوى» 


فقوله: Sid i & Sah Ep‏ يتناول مسجده ومسجد قباء «قطیا ۲" 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد حسنء وله شاهد بإسناد حسن أيضًاء كما في 
«نصب الراية»: (۲۱۹/۱) من حديث أبى أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وقال الحاكم: «صحيح صحيح الاسنادهء ووافقه الذهبي «المستدرك» (7/ 
.)۳۳١ _ ٤‏ انظر: «الثمر المستطاب»» الألباني .)٥١۹/۲(‏ 

(۲) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (5/ .)75١5‏ 


)۳( «(مجموع الفتاوى». ابن تيمية (/ا١/057١2»)0‏ وانظر: «زاد المعاد». ابن القيم )\/ 
(T4o‏ 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد 3 2 
0 = 

ويتناول كل مسجد أسس على التقوى بخلاف مساجد OL all‏ 

وهو الحق الذي يجب المصير إليه؛ لأن خلافه يلزم منه إما رد ما 
أفاده القرآن من أجل الحديث؛ أو العكس. وكل من الأمرين خطأ؛ بل 
ضلال. وقد قال رسول الله this St Cod YD ag‏ 
م , 

ثالًا: ليس هذا BEE!‏ فكل من المسجدين مراد؛ لأن كلا منهما 
أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه»ء والسر في جوابه OL BB‏ 
المسجد الذي اش على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص 
بمسجد قباء» والله ا 


٭ من ې 


)1( «مجموع الفتاوى؟» ابن تيمية .)٤1۹/۱۷(‏ 
(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )0/ NNO‏ 
)1( «الثمر المستطاب»». الألباني COEV/Y)‏ 
)£( «فتح oh soll‏ ابن حجر (5717/9). 


ee 6 as Pee x قن‎ a 3 es قال تعالى: قال‎ © 


4K 74 44:- ج‎ 


يق 


.[or-°\ oe ae 0 00 بال ااا‎ 


لأهل التفسير في بيان المتكلم في قوله: FB‏ أَخْنْهُ بال BH‏ 
أقوال: 

القول الأول: أنه من قول امرأة العزيز» وهو اختيار ابن تيمية 
وان أل ۳ وان ply OP oss‏ كير ale eal gO ag‏ 

القول الثاني : أنه من قول يوسف BE‏ وبه قال: ابن عباس وء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمةء وابن ere‏ اهتبر 


والضحاك» وأبو صالح". والحسن البصري» وقتادة» 


eae 
3 


.)۲۹۸/۱۰( «مجموع الفتاوی»» ابن تيمية‎ )١( 

(؟) «روضة المحبين»»؛ ابن القيم (19/1). 

(۳) «الدر المصون»ء السمين الحلبي :»)5١4/5(‏ هو: أحمد بن يوسف بن محمد 
الحلبي؛ المقرئ النحوي المفسرء لازم أبا حيان فترة طويلة» توفي سنة ست 
وخمسين وسبعمائة. «طبقات المفسرين» .)1١١/١(‏ 

AT40/E) «تفسير القرآن العظيم؛» ابن كثير‎ )٤( 

)0( «التحرير ا ابن عاشور (۱۲/ ۲۹۲). 

(7) هو: عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي» القدوة العابد الإمام» روى عن علي وعمار 
وأبي هريرة» وعنه ole‏ وواصل الأحدب. قال النسائي: ثقة. «السير؟ .)17١/5(‏ 

yl )۷(‏ صالح» وهو: باذام Sy‏ أم هاني الهاشمي الكوفي» تابعي AE‏ ومن تكلم فيه 
فإنما تكلم لكثرة كلامه في التفسيرء وقد ترك ابن مهدي حديثه» ولم يتركه شعبة 
وزائدة. انظر: «التاريخ الكبير؛ (Vee /7/١(‏ و«الجرح والتعديل» .)171/١/١(‏ 


أثر السياق في تحديد المخاطب, وبيان المراد 2 


م0 ~ 


ace ale 7 ike واختاره الفا وابن أن‎ eae 
(A) 8 (vy) i Aa” dl WV. 22) 1 
2 والقرطبي‎ 3 oN 2 “Gly 6 والنحاس‎ 
(4) 5 
. والبيضاوي‎ 
القول الثالث : أنه من قول العزيز» حكاه القرطبى '» واستبعده‎ 
او‎ 
: موقف أصحاب المدرسة العقلية‎ 
اختلف أصحاب المدرسة في تحديد المتكلم في الآية:‎ 
فذهب محمد رضاء والمراغي"' إلى أن المتكلم هنا امرأة‎ 
العزيز.‎ 
OM pray ٠. | LG . 
: NE وذهب أبو زهرة إلى أنه يوسف‎ 
قال محمد رضا: «أي ذلك الإقرار بالحق له... ليعلم الآن أني‎ 
بالنيل من أمانته» أو الطعن في‎ OV لم أخنه بالغيب عنه؛ منذ سجن إلى‎ 


وفيهما وجه آخر ؛ وهو أنها تقول: ذلك الذي حصل أقررت به 


.)١١١ _ ۲۰۷/۱۳( أخرج آثارهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)1( «معانى القرآن»» الفراء (؟//87). 

)۳( «تفسير القرآن»؛ ابن أبي حاتم AYVOV/V)‏ 

)2( «جامع HOLST‏ الطبري .)۲٠۷/١۳(‏ (0) «معاني HoH a‏ النحاس .)٤۳٦/۳(‏ 
(7) «معالم التنزيل»» البغوي .)۲٤۹/٤(‏ (۷) «الكشاف»» الزمخشري .)٤٥١/۲(‏ 
(A)‏ «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي (9/ .)١١۷١‏ 

sigh )9(‏ التنزيل»» البيضاوي (۲۹۲/۳). 

.)171/9( «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي‎ )٠١( 

.)5١5/5( «تفسير المراغي»‎ VY) (Or fT) «فتح القدير»ء الشوكاني‎ O11) 

. 037417 /V) «زهرة التفاسير». أبو زهرة‎ )١( 


PANT, 


وجرن اوا رو 275 في تي ورالد ربس ةالعقلتة ادي 
- 01572 


ليعلم زوجي أني لم أخنه بالفعل فيما كان من خلواتي بيوسف في غيبته 
عنا. 


هذا هو المتبادر من نظم الآيتين المناسب للمقام بغير تكلف. ولكن 
ذهب الجمهور اتباعًا للروايات الخادعة إلى Lgl‏ حكاية عن يوسف 4 
يقول: ذلك الذي كان مني إذ امتنعت من إجابة الملك؛ واقترحتٌ عليه 
التحقيق في قضية النسوة ليعلم العزيز من التحقيق أني لم أخنه في زوجه 
بالغيب» وأنه صرح بعد ذلك أنه لا يبرئ نفسه من باب التواضع وهضم 
النفس» وهذا المعنى يتبرأ منه السياق والنظم ومرجع eee!‏ 
أثر السياق : 

ذهب محمد رضا إلى أن المتكلم امرأة العزيز لأنه الأليق بالنظم؛ 
والمناسب للسياق» ولمراجع الضمير السابقة بغير تكلف. 
8 الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أن هذا القول هو الأليق والأنسب بسياق القصة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه pas‏ المرأة وشو فليا و 0 
مز ASSO os oi‏ عن tp a‏ ل 0 ايفن (© OS‏ 
af ps‏ لم at OS Calg et‏ لا يى كد Sl‏ )@4 

ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في 
اللفظ بوجه» والقول في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللبس فإن 
غايته أن يحتمل الأمرين» فالكلام الأول أولى به“ 


.)558/١1( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)4١7؟/0( «بدائع التفاسير». ابن القيم (۲/ ۷٤٤)ء وانظر: «البحر المحيط؛. أبو حيان‎ (۲) 


أثر السياق في تحديد المخاطب» وبيان المراد 


الوجه الثاني: أنه من تمام كلام امرأة العزيز لأن الضمائر كلها في 
نسق Joly‏ يدل على يوسف (RB‏ وهر كوك النسوه : os ale Gale Up‏ 
سو وقول امرأة العزيز: E55 Re‏ عن طني B52‏ ألصَقِنَ ©4 
SS‏ اتصل بها قوله: Id AS‏ 
م أَعْنَهُ Qh‏ فهذا هو المذكور أولًا care‏ فلا شيء يفصل الكلام 
عن نظمه ويضمر فيه قول لا دليل ade‏ 

الوجه الثالث: والذي يدل على صحته أن يوسف 4# ما كان 
حاضرًا وقت مقالتها هذه» بل كان في السجنء لما تكلمت بقولها: 
ان 6ST Gas‏ والسياق ا فإنه لما أرسل الملك 
إليه يدعوه» قال للرسول: ST}‏ إل ريك uses‏ بال jabs gif gut‏ 
د4 [المائدة: cys‏ فأرسل إليهن a‏ وأحضرهن وسألهن وفيهن 
امرأته» فشهدن ee Baa‏ في ae (Ane‏ يمكنهن إلا قول الحق. 
فقال النسوة : BEd‏ ما eee on ae Ee‏ وقالت امرأة العزيز: 
i‏ رودت عن Ciara! 5 is ah‏ ©2346 

قال أبو حيان بعد ذكر هذا القول: «وهذا يضعف؛ GV‏ يقتضي 
حضوره مع النسوة عند الملك. فكيف يقول الملك بعد ذلك: SID‏ 
پو [يوسف: ٤٥]؟)‏ . 


الوجه الرابع : أنه في موقع العلة لما تضمنته جملة: tip‏ رودن عن 


)\( «يدائع التفاسير»» ابن القيم (؟//ا::). 

(؟) «روضة المحبين». ابن القيم )1/ (KY!‏ بتصرفء وانظر: امجموع الفتاوى»› 
ابن تيمية 2)598/١١(‏ و«مفاتيح الغيب»» الرازي (14//لا6١).‏ 

(۳) أي: إن يوسف قال هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامها إلى قولها: أا 
رودنم عن تيو iy‏ 35 ألصَدِتِنَ <Q‏ فالإشارة على هذا إلى قولها وصنع الله فيه. 

.)51١7؟/60(‎ Ske «البحر المحيط»» أبو‎ )٤( 


43 وَإِنَهْ 35 سيفن © وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف BE‏ 
بما كانت dey‏ به. فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة: A>‏ 
1655 أي: ذلك الإقرار ليعلم يوسف RB‏ أني لم aed‏ 

ثانيًا: أن حمله على كلام يوسف؛ يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين 
ما قبله» ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف”". 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

Voi‏ بما أخرج ابن أبي حاتم””". Oe tatty‏ قال: حدثنا 
أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
او «ple‏ فال لما الملك النسوةء فسالهن: هل وود انوت 
عن نفسه؟ لے حش ate Ga‏ ِن سوي 6 BH oll SA‏ 
6A as‏ الآيةء ne‏ يوسف: al, “ah J Sf ren BW‏ قال: 
فقال له جبرائيل: ولا یوم Cece‏ بما همّمتَ؟ فقال: Le‏ ی iL coat‏ 
G52 BOY a‏ 

وأجيب عنه ob‏ حديث ابن عباس جاء من طريقين وكلاهما 
ضعيف : 

أحدهما: أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم فق ريق Lt aol‏ 
عن سماك”“ » عن cde Ke‏ عن ابن عباس.. الحديث. 


.)۲۹۲/۱۲( «التحرير والتنوير»» ابن عاشور‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط»ء أبو حيان .)5١7/60(‏ 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم (/5198/1). 

.)5١١ /١( الطبري‎ HOLST «جامع‎ )٤( 

() إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» قال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال أحمد: 
ثبت الحديث» وقال ابن نمير» وابن سعد: ثقة. «تهذيب التهذيب» .)778/١(‏ 

(7) سماك بن حربء قال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال ابن معين: ثقة» وقال يعقوب: 


5 2 AY IF ak 
Gh, LN asl اا‎ at Soe أ 13 تد‎ 1 
PPPS AS 30, SSS 0 5 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد = 7 


درجة الأثر: ضعيف فيه سماك بن حرب روايته عن عكرمة 
مضطربة . 

الثانى : أخرجه ابن أن حاتم» من طريق محمد بن ركنا 
OO es‏ حدثني ا عن eas)‏ عن ابن عباس . . بنحوه. 

وة الآ هيك (ie‏ لضعف رجال إسناده من شيخ المصنف 
إلى ابن عباس . 

GU‏ أن هذا من الوصل بين الكلامين الأجنبيين؛ بقرينة دلت 
cade‏ وله نظائر في القرآنء قال الله تعالى: SGD‏ إن ST‏ إا ies‏ 


4 
رس‎ e 7 sors 


رَه أفسدوهًا وہ ۴ cl‏ أهيها as‏ [النمل: [rs‏ وهذا كلام بلقيس ٠‏ ثم 
إن الله تعالى قال: وكيك CD IEE‏ 


= روايته عن عكرمة مضطربة» وهو في غير عكرمة tele‏ ومن سمع عنه قديمًا مثل 
سفيان وشعبة فحديثه عنه صحيح مستقيم. «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۲۹۷)ء «الكواكب 
tot SI‏ (۲۳۷). 

)١(‏ محمد بن سعد بن محمد بن عطية العوفي» قال الخطيب: كان ES‏ في الحديث» 
وقال الدارقطني: لا بأس بهء مات سنة ست وسبعين ومائتين. «ميزان الاعتدال» 
Cove /¥)‏ و«لسان المیزان» /٥(‏ ۱۷۹). 

(Y)‏ سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» قال أحمد بن حنبل: جهمي امتحن أول 
شيء فأجابهم» فقيل له: UB]‏ جهمي. فقال: فأي شيء» ثم قال أبو عبد الله: لو لم 
يكن هذا slat‏ لم يكن يستأهل أن يكتب عنه» ولا كان موضعًا لذلك. «تاريخ 
بغداد» COVYA/9)‏ «لسان الميزان» (۲۳/۳). 

(۳) الحسين بن الحسن بن عطية العوفي» ee‏ ابن معين» وقال النسائي: ضعيف 
الحديث» وقال الجوزجاني: واهى الحديث» وذكره العقيلى فى «الضعفاء»؛. توفى 
سنة واحد ومائتين. «الضعفاء» (1/ ١٠٠)ء‏ «الجرح والتعديل» .)٤۸/۳(‏ 1 

() الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قال أبو حاتم: هو ضعيف. وقال ابن حبان: 
منكر الحديث» يروي عن أبيه فلا أدري البلية في أحاديثه cane‏ أو من أبيه» أو منهما 
معًا. «الجرح والتعديل» OTU/Y)‏ «المجروحين» .)174/١(‏ 

)0( «معاني HOLA‏ الفراء (۲/ )٤١‏ بتصرف. 


are EE in Sela: 
الاد واكك تكسي ريلترسسةالمفليضييكة‎ {E> 


ثالئًا: أن الأحسن أن يكون قوله تعالى: كلك بعلم أ لم أعْنْهُ all‏ 
أن al‏ لا دى كد Kl‏ 9©» من كلام يوسف ##؛ أي: إنما كان 
تأخيري عن الحضور مع رسوله؛ ليعلم الملك أني لم أخنه في امرأته في 
حال غیبته» al hp‏ لا ہیی کد Sl‏ ©4 ثم إنه قال: fA toy‏ 
ني إِنَّ BOY Cal‏ ياشء وهذا من تمام معرفته بربه ونفسه»ء فإنه 
لما أظهر براءته ونزاهته مما قذف به أخبر عن حال نفسه؛ وأنه لا يزكيها 
ولا يبرئهاء فإنها أمارة بالسوء لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمهء 
فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر Gel‏ 

وأجيب عنه: بأن ما ذكر من قوله: BA Ga‏ تفي إِنَّ EY Sal‏ 
بشي إنما يناسب حال امرأة العزيزء لا يناسب حال يوسف. .»“. 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضاء والمراغي 
هو الصواب في هذه المسألة» وذلك لقوة أدلتهم» وموافقتهم للمحققين 
من أهل التفسير. 

قال الماوردي: «والقول الأول أقوى وأظهر؛ OY‏ سياق الكلام 
كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف ## عندهم. 
بل بعد ذلك أحضره OEMS‏ 

قال ابن تيمية: «قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف» 
ومنهم من لم يذكر إلا هذا cS All‏ وهو قول في غاية الفساد؛ ولا دليل 


CEEV/Y) «بدائع التفسير»» ابن القيم‎ )١( 
.)158١ -١594/١6( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 
المتكلم امرأة العزيز.‎ ob أي: القول‎ )۳( 
EVV) انظر: تفسيره «النكت والعيون»‎ )٤( 


أثر السياق في تحديد المخاطب. وبيان المراد 
cade‏ بل الأدلة تدل على نقيضه» . 

وقال أيضًا: op‏ إضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فِرْيةٌ 
على الكتاب والرسول» وفيه تحريف للكلم عن مواضعه» وفيه الاغتياب 
لنبي كريم» وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه الله منه» 
وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهْتِء الذين كانوا 
يرمون موسى بما برأه الله منهء فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم 
من أحسن به الظن» وجعل تفسير القرآن تابعًا لهذا الاعتقاى" . 

وقال ابن كثير: «وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعاني الكلام . 


.)۲۷۳/۲( «دقائق التفسير»ء ابن تيمية‎ )1١( 
.)١6١-١:ة/1١( امجموع الفتاوى»‎ (۲) 
. 0796 /٤( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )۳( 


کک yo SAS‏ تتي ردت رسةالمغاتو رة 


"FAI 


الآية الرابعة 


© قال eee been‏ نا بلك 4s‏ @ قال ds‏ يما 


USS 2 Jet أ 31 ثر‎ gs قبضَحة‎ ee پو‎ eon 16 
4 


ass‏ سولت a‏ سی [طه: مق 5ة]. 


لأهل التفسير في بيان المراد بالرسول في الآية قولان: 

القول الأول: أن المراد به جبريل RE‏ وبه قال tts‏ 
وابن OP whe‏ وجا واختاره الطبري 9 والزمخشري2, 
OO ob pity‏ وابن OY sys, eos‏ والب د اوي 


OM sie لري ومدق‎ 


القول الثاني: أن المراد به موسى 4# وبه قال أبو مسلم 
OO shee‏ واختاره OMI‏ ووافقه أبو Pe‏ 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ AYE!‏ 

(۲) المصدر السابق (۷/١۳٤۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» .)١99/15(‏ 

)1( أخرجه الطبري في «تفسيره» .)19١/15(‏ 

ALY) «الكشاف»». الزمخشري‎ )0( .)۱٤۹/١١( «جامع البيان»ء الطبري‎ )٤( 
.)٠١۹/۱۱( «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي‎ (0) 

.0717/6( «تفسير القرآن العظیم»» ابن كثير‎ (V) 

C/E) «أنوار التنزيل»» البيضاوي‎ )4( COAE/Y) «فتح القدير»» الشوكاني‎ (A) 
OW JA) «روح المعاني»ء الألوسي‎ )٠١( 

CVV JA) صديق خان‎ told «فتح‎ (11) 

.)١١١/77( انظر: «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ (VY) 

. )7”788/5( «مفاتيح الغيب»» الرازي (۱۱۱/۲۲). (54١)«البحر المحيط»» أبو حیان‎ CY) 


أثر السياق في تحديد المخاطب. وبيان المراد = 7 


والقاسمي”''» وابن عاشور”". 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب أبو زهرة» والمراغي”" إلى أن المراد بالرسول في الآية 
موسى BE‏ 

قال أبو زهرة: «فزعموا ‏ أي المفسرون - أن قول السامري: 
Hee I dees Cy‏ أي: جبريل» قبض السامري قبضة 
من أثر فرسه فوضعها في صناعته. 

وهذا تأويل بعيد عن الحقيقة» وعن مدلول الألفاظ؛ لأن الرسول 
فيه «أل» للعهدء ولا بد من رسول مذكور في السياق» أو معهود حاضر 
في الذهن وهو موسىء وأثره هو شرعه» ونبذه إهماله وترکه» وهو 
التوحيد. 

وتخريج الآية على ما بينا ابتداء هو المعقول الذي لا يحتاج إلى 
تأويل به» ولا إلى تقدير كلام مطوي بلا دليل»”*". 
أثر السياق: 

ذهب أبو زهرة إلى أن المراد بالرسول في الآية موسى BB‏ وذلك 
لأنه الموافق لسياق الآيات» ومدلول اللفظ؛ لأن الرسول فيه «أل» 
egal‏ ولا بد من رسول مذكور في السياق» أو معهود حاضر في الذهن 
وهو موسى BB‏ 


)1( «محاسن ct eg hdl‏ القاسمي .)١١9/١١(‏ 
)1( «التحرير والتنوير»؛ ابن عاشور (793/157). 
(۳) «تفسير المراغي» .)١71/5(‏ 

)2( «زهرة التفاسير» (5966/5؟). 


“ho erry و‎ G3 sah Lashes <j 
کار‎ 


8# الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولا: أن هذا القول مروي عن الصحابة intl, «Be‏ التابعين» 
وتفسيرهم مقدم على غيرهم لأنهم شاهدوا التنزيل» ولما لهم من الفهم 
التام» والعلم الصحيح . 

فقد أخرج ابن أبي حاتم" عن علي adie‏ قال: إن جبريل BB‏ لما 
نزل فصعِد بموسى #4 إلى السماء» بصّر به السامري من بين الناس» 
إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح» وهو يسمع صرير 
الأقلام في الألواح» فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل 
موسى فأخذ العجل فأحرقه. 

Cis ide Gh Tae Goss‏ جذا + قال ol‏ كير بعد ذكره: 
«غریب»" . 

iS Nz ul. a 1) 5‏ 
إسرائيل ما كان معهم من زينة آل فرعون في النار وتکسرت» ورأى 
السامريّ أثر فرس جبرائيل 4 فأخذ ترابًا من أثر حافره» ثم أقبل إلى 
النار فقذفه فيهاء وقال: كن عجلا جسدًا له خوارء فكان للبلاء والفتنة. 


طريقين : 


)\( انظر > «(مجموع els gall‏ ابن تيمية (۱۳/ .)۳٦٤‏ 
(Y)‏ «تفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم (۷/ VET‏ 
)1( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير )0/ PAV‏ 

.)١59/1١5( الطبري‎ HOLS «جامع‎ ):( 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد aD‏ 

الأولى: حدثنا ابن حميد”''» قال: ثنا سلمة”". قال: ثني 
محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : الحديث. 

درجة الأثر: إسناده ضعيف olde‏ فيه ابن حميد» وسلمة بن الفضل . 

الثانية: حدثني محمد بن سعد» قال: ثني coal‏ قال: ثني عميء 
قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: بنحوه. 

درخ الأ اساد سيت جد رجال إسناده ضعفاء من شيخ 
الطبري» إلى ابن عباس . 

وأخرج OG bil‏ عن مجاهد: في قول الله: طفَمَبِضْتُ i IEE‏ 
UAT SI‏ قال: من تحت حافر فرس جبرئيل» نبذه السامريّ على 
حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسدًا له خوار حفيف الريح فيه فهو 
خواره. 

قال ابن عاشور: «وهذا الذي ذكروه لا يوجد في كتب الإسرائيليين 
ولا ورد به أثر من ZO‏ وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت 
للناس من روايات القصاصين» . 


)١(‏ محمد بن حميد بن حبان الرازي» قال ابن شيبة: كثير المناكيرء وقال البخاري: فيه 
نظرء وكذبه أبو زرعة» وقال صالح جزرة: كنا نتهم ابن حميد في كل شيء يحدثناء 
ما رأيت أجرأ على الله منهء وقال ابن خراش: كان والله يكذب. «الجرح والتعديل» 
(۲۳۲/۷). «ميزان الاعتدال» (۳/ Cos‏ 

(؟) سلمة بن الفضل الأبرش glad‏ قال البخاري: ote‏ مناكير» aby‏ ابن المديني» 
وقال: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثهء وقال أبو حاتم: محله الصدق في 
حديثه نكارة» يكتب حديئه» ولا يحتج به. «الجرح والتعديل» (٤/۱۹۸)ء‏ ١تهذيب‏ 
التهذيب» (۲/ ۳۷۹). 

.)٠٠١/١١( الطبري‎ HOLS «جامع‎ (۳) 

.)595/١1( «التحرير والتنوير»» ابن عاشور‎ CO) 


4 PAS 


Grav] = 

ثانيًا: يجب حمل ألفاظ الكتاب على ظاهرهاء ade,‏ فتُحمل: 
Sep‏ يما ل qi Wp, aS LED, dy Le‏ 
EL,‏ فيكون المعنى: أبصرت ما لم يُبصروه» أي نظرت ما لم 
ينظروه» والقّبضة: من القّبضء وهو غلق الراحة على شيء» والنبذ: 
إلقاء ما في cal‏ والأثر: ما يتركه الماشي من صورة ad‏ في الرمل أو 
١ Ot gl‏ 1 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أنه لم يرد في القرآن تسمية جبريل ## باسم الرسول» ولم 
Oa gets‏ 

وأجيب عنه: بأنه قد عهد في القرآن العظيم إطلاق الرسول على 
جبريل BE‏ فقد قال سبحانه: JD AD‏ رَسُولٍ كير [الحاقة: .]4٠‏ 

ثانيًا: أن جبريل 4 لم يجر له فيما تقدم ذكر» حتى تجعل لام 
التعريف إشارة cad]‏ فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل ‏ كأنه تكليف 
بعلم الغيب”" . 

وأجيب عنه: أن عدم جريان ذكر لجبريل ## فيما تقدم لا يمنع 
من أن يكون معهودّاء ثم يجوز أن يكون إطلاق الرسول 4# شائعًا في 
gs‏ 7 

ثالمًا: أنه لا بد فيه من الإضمارء وهو قبضة من أثر حافر فرس 
cel‏ والإضيماز حلاف OL‏ 


.)595/١5( «التحرير والتنوير»» ابن عاشور‎ )١( 

(۲) «مفاتيح الغيب»» الرازي VVV/TY)‏ يتصرف يسير. 
(۳) المصدر السابق .)١١١/۲۲(‏ 

(OVO  554/8( «روح المعاني»» الألوسي‎ )٤( 
.)١١١/١١( «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )5( 


أثر السياق في تحديد المخاطبب» وبيان المراد Foo‏ 
eS‏ ل( 
وأجيب عنه : بأن تقدير المضاف فى الكلام أكثر من أن يحصى » 
وقد عهد ذلك فى كتاب الله تعالى غير مر . 

BE أن اختصاص السامري من بين الناس برؤية جبريل‎ sel, 
ثم لو سلمنا بهذا‎ BE ومعرفته مسألة لا تقبل إلا بدليل ثابت عن النبي‎ 
جدلاء فكيف عرف أثر تراب حافر فرس جبريل”".‎ 

وأجيب: ob‏ رؤيته جبريل BB‏ دون الناس كان ابتلاء منه تعالى» 
ليقضى الله أمرًا كان مفعولاء وبأن معرفته تأثير ذلك SY‏ ما ذُكر؛ 
كانت لما ألقى في روعه أنه لا يلقيه على شيء فيقول: كن كذاء إلا 
cals‏ كما في خبر ابن عباس» ويحتمل أن يكون سمع ذلك من 

لد 
موسى 4 . 

خامسًا: أنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه» 
لكان لقائل أن يقول: فلعل موسى #4 اطلع على شيء آخر يشبه ذلك؛ 

ويرجع حاصله إلى سؤال من يطعن في المعجزات ويقول: لم 
لا يجوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية؛ التي لها 
خاصية أن تفيد حصول تلك المعجزة. أتوا بتلك المعجزة» وحينئك ينسد 
باب المعجزات PUSSY‏ 

peasy‏ بأن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة من الله تعالى 
والتحدي وقد قالوا: متى ادعى أحد الرسالة وأظهر الخارق؛ وكان لسبب 


)١(‏ «روح المعاني». الألوسي (54/0ه ‏ مكه). 

(۲) «مفاتيح الغيب»» الرازي )١١١/۲۲(‏ بتصرف. 

)1( «روح المعاني»» الألوسي  054/8(‏ 010( بتصرف يسير. 
)٤(‏ «مفاتيح الغيب»» الرازي .)١١١/۲۲(‏ 


AENEAN <4 ive DAVIE 

CSI 7759‏ واد في nS‏ رة Rr PVN‏ 
خفي يجهله المرسل إليهم» قيض الله تعالى ولا بد من يبين حقيقة 
ذلك . 
4# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن أبا زهرة جانب الصواب في هذه 
المسألةء of,‏ القول الأول هو الصواب إن شاء GY tail‏ قول جماهير 
سلف الأمةء ولقوة أدلتهم. ويضاف إليه أن سياق الآيات يضعف إعادة 
الضمير إلى موسى 44 . 

قال الألوسي: «ويرد على ما ذكره أبو مسلم مع مخالفته للمأثور 
عن خير القرون» مما لا يقال مثله من قبل الرأي؛ فله حكم المرفوع : 
أن التعبير عن موسى BB‏ بلفظ الغائب بعيدء وإرادة: وقد كنت قبضت 
قبضة. . إلخ» من النظم الكريم أبعدء وأن نيذ ما عرف أنه ليس بحق 
لا يعد من تسويل النفس في شيء؛ فلا يناسب ختم جوابه بذلك. فزعم 
أن ما ذكره أقرب إلى التحقيق» باطل عند أرباب التدقيق". 


4 & & 


)1( «روح المعاني»» الألوسي (۸/ OVE‏ 010( بتصرف يسير. 
(۲) المصدر السابق (۸/ ٥٦٤‏ - 05060) بتصرف يسير. 


8 قال تعالى: SD‏ لی بن Stal‏ © 5555 6 عير @ 
aoe 747 aie‏ 


ا ا قال عع HS‏ إن أن 3 الما Ne BES 2 rail‏ َك Kt “U6‏ 
ف ل کا اقل We‏ سملن د كه ل ين لير © 


كا Asc‏ فى © Is‏ مد SQ‏ علد اذا 

نا BE‏ بن التي مرو ل م 
CS 2 ete . 7 ke 3‏ .> ع 4° - 

O عليه في‎ BS © عبر‎ oh 

eo, ررر 4“ ص‎ 24 oy ce 247. 

cei wi ba 65 bs Oi 4 Be Sra, 
.]11-1٠١ مب [الصافات:‎ aad وظالم‎ 


لأهل التفسير في تحديد الذبيح قولان: 

القول الأول: أن الذبيح هو إسماعيل RR‏ وبه قال: ابن عمرء 
وابن عباس فى رواية» ومعاوية»› ومجاهد» والحسن» ومحمد بن كعب 
المُرظيء peel‏ واختاره الإمام احم وأبو حاته'" 
وابن 25 OP‏ وعبد الحميد الفراهي” والشنقيطي”". 


(OMA 097 /19( أخرج آثارهم الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

)۲( «الزهد», أحمد بن حنبل (58). 

(۳) «تفسير القرآن»» ابن أبي حاتم (۳۳۲۰/۱۰). 

(VO /۷( «تفسير القرآن العظيم"» ابن كثير‎ )٤( 

)0( «الرأي الصحيح» في من هو الذبيح؟» عبد الحميد الفراهي OTN)‏ وهو 
حميد الدين أبو أحمد عبد الحميد الأنصاري الفراهى»ء ولد سنة (١۲۸١ه)ء‏ وصنف 
تفسيرًا وسمه بنظام cola‏ و«إمعان في أقسام La‏ توفي سنة AEN‏ ترجم له 
سليمان الندوي» «الرأي الصحيح؛ VN)‏ 

)1( «أضواء tot‏ الشنقيطي (14//7). 


Batley ace 


القول الثاني: أن الذبيح هو إسحاق RB‏ وبه قال: العباس بن 
عبد المطلب» وابن عباس في رواية» وابن مسعود» وأبو هريرة» وكعب 
الأحبار» وعبيد بن عميرء وابن أبي الهذيل» وأبو ميسرة» ومسروق» 
واختاره الطبري”" . 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال المراغي بعد عرض الأقوال في الذبيح: «وعلى الجملة فظاهر 
نظم الآية» والروايات التي يروونها يؤيد أنه ay‏ ولكن اليهود 
حسدوا العرب على أن يكون أباهم هو الذي كان من أمر الله فيه ما 
cals‏ ومن الفضل الذي ذكره الله له لصبره لما أمر به» فجحدوا ذلك 
وزعموا أنه إسحاق»9©" 
أثر السياق : 

ذهب المراغي إلى أن الذبيح في الآية هو إسماعيل BE‏ وذلك 
لأنه المناسب لنظم الآية. 
BE‏ الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أن رسول الله Be‏ قال: (أَنَا 1 3 الدَّيِحَيْن) . 

ثانيًا: في حديث معاوية at‏ أن أعرابيًا قال BHU‏ 
يا ابن الذبيحين؛ فتبسم» فسئل عن AUS‏ فقال: (إِنَّ عَبْدَ US tht‏ 
)1( أخرج آثارهم الطبري في «تفسیره» (CORY - 588/١19(‏ 


(؟) «جامع البيان»» الطبري  .)098/١19(‏ (*) اتفسير المراغي» (۸/ ۱۸۷). 


/٤( قال الزيلعي» وابن حجر: لم نجده بهذا اللفظ. تخريج «أحاديث الهداية»‎ )٤( 
(086 /\) وقال الألباني: لا أصل له. «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ (18) 


أثر السياق في تحديد المخاطب» وبيان المراد 
227751 سال حا 


حَمَْرَ Se‏ رَمُرَمَ 5 لله ge Sob‏ الله لَه مرها لذت بَحَنَّ أَحَدَ cody‏ فَخَرَجَ 


السَّهُمُ عَلَى es‏ اش ES‏ أَحْوَالَهُ وَقَالُوا لَهُ: افد ابتك Se Whey‏ الابل» 
Se Ble, a‏ الابل. وَالذَبِيحُ النّاني: (foley‏ 
ثالئًا: قال الطبري: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: 
أخبرني عمر بن قيس» عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله بن عباس أنه 
قال: المَفْدِيَ إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 
رابعًا: أن سياق الآيات يرجح هذا القول؛ وذلك 0 الله ه أخبر عن 
نبيه إبراهيم نل بقوله: Gt IG‏ داهب لے G5‏ ميد ي OS‏ لی من 


Bre رده‎ ete GR 


Susi‏ © فته 6 aes IG GUD @ ae‏ أَرَئْ في 
أل 0 565 be th‏ د قال Mal ode‏ ما مد ee‏ إن if TE‏ 
Sel Se‏ د @ ts‏ کا آلا کل tone 3G © ash‏ © كذ is‏ 
[es‏ ت ا قال بعد ذلك ble‏ على البشارة 
الأولى : «وشَّرْيَهُ KO) Sew EB Say‏ فدل ذلك على أن البشارة 
ا أنه لا حرق حل ا 
أن معناه: فبشرناه بإسخحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: ASS‏ 
باحق Gf‏ ين ا لع لد رع ويه 
وهو واضح في أن الغلام المبشر Vole‏ هو: إسمُعيل» وأن البشارة 
GLUE‏ نص الله عليها مستقلّة بعد ذلك» إذ أن النص من OLS‏ الله وسئّة 
رسوله BE‏ إذا احتمل التأسيس والتأكيد معًا وجب حمله على التأسيس» 
ولا يجوز حمله على التأكيدء إلا لدليل يجب الرجوع Pad!‏ 


aw el )١(‏ الحاكم في «المستدرك؛ (945)» وقال الذهبي: إسناده ضعيف» وقال ابن كثير 
معلقًا عليه: وهذا حديث غریب جدًا. «تفسير ابن كثير» (VO /V)‏ 
(؟) «أضواء البيان»» الشنقيطي (118/5). 


PORV AYE MIE Ug وأ ف تي يرلل‎ 


خامسًا: أن الله بسر بإسحاق فقال: Gah GED‏ ومن وراو 
Bl‏ يعقُوب [هود: »]۷١‏ فلو كان الذبيح إسحاق لكان الأمر بذبحه؛ إما 
أن يقع قبل ظهور يعقوب منه أو بعد ذلك: 

فالأول: باطل؛ لأنه تعالى لما بشرها بإسحاق وبشرها معه بأنه 
يحصل منه يعقوب» فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بذبحه» وإلا 
حصل BABII‏ قوله: eit Fol LS SY‏ 

والثاني: باطل لأن قوله: G Hy‏ مَعَهُ BIG GaN‏ إن GN‏ 
لما أن اَذَك يدل على أن ذلك الابن لما ات jess‏ 
إلى حد القدرة على الفعل» أمر الله إبراهيم cared‏ وذلك ينافي وقوع هذه 


القصة في زمان آخرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحاق”". 


قال الفراهي: «وأما استدلالهم Ob‏ يعقوب ## ولد قبل أن يؤمر 
إبراهيم BE‏ بذبح أبيه» ففيه نظرء لمخالفته لظاهر القرآن» إذ الذبيح كان 


000 


rel Pica) في‎ esl إن‎ Gs pon SINS GSN بلع معَهُ‎ GD غلاماء قال تعالى:‎ 
Ogee 

سادسًا: ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش بالكعبة» فعن yale‏ أنه 
قال في هذه الآية: وفيت يذج gS‏ عَظِيِرٍ ت قال: وكان قرنا الكبش 
منوطين بالكعبة» ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح بالشام. 

قال ابن كثير: «وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة 


.)700/57( امفاتيح الغيب5» الرازي‎ )١( 

COVA LAV عن: «الرأي الصحيح في من هو الذبيح»؛ عبد الحميد الفراهي‎ EM) 
باختصار.‎ 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» ابن AVY AV) 2S‏ 


أثر السياق في تحديد المخاطبء وبيان المراد 3 


وقال ابن عاشور: «إن إبراهيم بنّى بيًا لله بمكة» قبل أن يبني بيتا 
بيوت العبادة فى ذلك الزمان أن تقر 88 ar‏ ا أعز شيء 
على إبراهيم؛ هو المناسب لكونه قربانًا لأشرف هيكل. اوفك بعت ي 
العرب ZS‏ الهدايا في الحج كل عام» وما تلك إلا تذكرة لأول عام أمر 
فيه إبراهيم بذبح ولده» وأنه الولد الذي Sy‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أولّا: أن سياق الآيات يدل على أن الله أخبر عن خليله إبراهيم 
حين فارق قومه مهاجرًا إلى ربه إلى الشام مع زوجته سارة: Bp SED‏ 
Sy Eats‏ رى ESO wae‏ لى ين QD St‏ وذلك قبل أن 
يعرف هاجر؛ وقبل أن تصير له أم إسماعيل» ثم asl‏ ذلك الله الخبّر عن 
إجابته دعاءه» وتبشيره إياه بغلام حليم» ثم عن رؤيا إبراهيم أنه يذبح 
ذلك الغلام حين يبلغ معه العو 
إبراهيم مخصوصًا بولد من سارة RE‏ 2 إنما دعا عد دعوة dole‏ يشهد 
هذا أنه لما أعطي ولذا من هاجر حسبه إجابة دعائه» فسماه إسماعيل؛ 
)6 


أي : سمع الله دعوته 


ثانيًا: أن بشارة الله لإبراهيم BE‏ بولد. لم ترد في القرآن إلا 
مقرونة بذكر إسحاق RE‏ . قال تعالى: وتران قا قا 3 أيمة ضحت هشر G58‏ 


(؟) «جامع HOLS!‏ الطبري (098/19) بتصرف. 
(۳) نقلا عن: «الرأي الصحيح في من هو الذبيح»» عبد الحميد الفراهي )»)١١8-1١15(‏ 
باختصار . 


شق od‏ ا يقترت »لسو ا Ke 2 GAD diy I‏ ا 
لا ف US‏ يشل َير © A ok‏ فى مرو yg SKS‏ 6 
a 5 ie‏ [الذاريات: 278 ۲۹] وكان في كل موضع من القرآن 585 تبشيرٌ 
إبراهيم بغلام؛ فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجته سارة» فلا بد أن 
يكون Wis‏ في قوله : {SES‏ 25 بع pi‏ ( ©“ . 

وأجيب عنه: بأن بشارة الله لإبراهيم ##؛ لم ترد في القرآن إلا 
مقرونة بذكر إسحاق RB‏ فإن ذكر أمر في عدة مواضع لا يلزم منه أن 
SL‏ أمرٌ آخر في موضع آخرء وقصارى ما يقال: ae‏ الاستدلال بالنظير 
هو محتمل إن لم يعارضه دليل على خلافه» وقد cde‏ فإن ذكر البشارة 
بإسحاق بعدها يؤيد أن الأولى غير الثانية» فاستدلاله بالنظير معارض 
بأقوى منه. 

ثالئًا: أن الله أتبع قصة المفديّ من ولد إبراهيم بقوله: AGG‏ 
Sop‏ با & 4G Geral‏ وذلك أن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما 
جاءت به الأخبار» جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن قُدِي؛ تكرمة من الله 
له على صبره لأمر ربه فيما امتحنه به من الذبح"") 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه المراغي هو الحق الذي 
لا مرية فيه» وذلك لقوة أدلته» وموافقته لظاهر النصوص. 

قال الفراهي: «وأما ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم» وحكي 
عن السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة ون إلى أن الذبيح إسحاق» 
فليس ذلك في كتاب ولا سُنّة. وما أظن ذلك gall‏ إلا عن أحبار dal‏ 


)١(‏ «جامع البيان»» الطبري )098/١19(‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق )0948/١9(‏ بتصرف. 


أثر السياق في تحديد المخاطب, وبيان المراد Foo‏ 
SS eee‏ )= 
Sel, ests‏ تلك i‏ هن ع ole Vices ol este‏ لما 
أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر َيه عن كتبهء فربما استمع له 
ps 6 pas‏ خص الناس في استماع ما (ole‏ ونقلوا غثها وسمينها› وليس 
لهذه الأمة ‏ والله أعلم - حاجة إلى تخرف :واتحد مها ن : 

وإنك لترى القولين عن علي » وابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة » ومجاهد» 
وقتادة» والحسن» فتوقنٌ أنهم رجعوا بعد النظر إلى ما هو الصواب»". 


ين يه 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير (1/ 77 - (TO‏ بتصرف. 
(۲) «الرأي الصحيح في من هو الذبيح»» عبد الحميد الفراهي VN)‏ بتصرف يسير. . 


AG rr s 
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ثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


0 KAS ed تعالى:‎ JU Bi 


BKK bis oy 0 
.]۳۹ اليلحت [آل عمران:‎ 


لأهل التفسير في معنى: «وحَصوًا» آقاويل : 

القول الأول: هو الذي يكتم السرء وحكاه الطبري عن بعضهه”" 

القول الثاني هو الذي لا Gh‏ الذنوب» وحكاه ابن عطية عن 
مکي ابن il‏ ا 25 

القول الثالث: هو الذي لا يأتي النساءء ثم اختلف أصحاب هذا 
القول في سبب الحصر: 


فذهب أبو هريرة» وار بن عباس» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 


ele? (1)‏ البيان»» الطبري )0/ ۳۷۷). 

)1( نقلا عن: المحرر الوجيز VU)‏ وهو: مكي بن أبي طالب حَمّوسش القيسي 
أبو محمدء كان فقيهًا مفسرًا مقرئًا أديبّاء من تصانيفه : «البيان فى عدّ آي القرآن»» 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع»» توفي سنة سبع وأربعماثة. «الديباج المذهب» 
(07/0. 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (۳۹/۲). 


م a se Ike (AN‏ اھ ا اه 
اا واش في تمس درلل رة العقلتة ا ية 


ر 
G‏ إل 


المسيب» والضحاك”"'. إلى: أنه الذي GLY‏ النساء عجرًا . 

وذهب الزمخشري”"'» وابن عطية. Oe IL PS y‏ 
إلى أنه كان حصورًا لا يأتي النساء لا عجرًا منه؛ بل زهدًا وانصرافا إلى 
العبادة . 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب أصحاب المدرسة في معنى Qian‏ مذهبين : 

أحدهما: أنه الذي لا يلعب؛ ويحصر نفسه عن المعاصي» وبه قال 


(VD 

المراغي' ; 
الثاني : أنه حبس نفسه عن التساء soley‏ وامتتعفافاء» ayy‏ "قال 

(VY. 

. EE أبو‎ 


قال أبو زهرة: «وأصل الحصر معناه الحبس» والمراد: أنه حبس 
نفسه عن النساء زهادة واستعفافاء واتجامًا إلى الروحانية. 

وقيل: إنه كان لا يأتي النساء عجرّاء وذلك غير صحيح» Godly‏ أنه 
كان قد امتنع عن النساء عن قدرة واختيار لا عن عجز؛ وذلك OV‏ الله BE‏ 
ساق ذلك الوصف في مقام المدح والثناءء ولا يتحقق معنى المدح والثناء 
إلا إذا كان فيه اختيارء ولم يكن عجرًا وجبراء ولأن #وحصورا»ه صيغة 
مبالغة لحاصرء أي: أنه يبالغ في منع نفسه من الشهوات» . 


.)۳۸١ - ۳۷٦/٥( أخرج هذه الآثار عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) «الكشاف»». الزمخشري (۳۸۸/۱). 

(۳) «المحرر Ger gl‏ ابن عطية (۳/ ۷۷). (4) «مفاتيح الغيب»» الرازي .)٤٠١/۸(‏ 
)0( «روح المعاني٠ء‏ الألوسي (؟/47١). CU‏ «تفسير المراغي؛ VEALED‏ 

(۷) «زهرة التفاسير» .)١5١57/7(‏ 

(۸) المصدر السابق (7/7 1١١١5‏ ۔ .)۱۲١۷‏ 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب حجر 
eee‏ حلنة 0< 
أثر السياق: 

ضعف أبو زهرة قول من فسر قوله: #وحصورا» ob‏ يحيى Ba‏ كان 
il ¥‏ النساء عجرّاء وذلك OY‏ سياق الآيات جاء في مقام المدح 
8 الدراسة : 

استدل القائلون بعدم إتيان يحيى BB‏ النساء لعجزه بما يلي: 

Yi‏ أخرج الطبري“ وابن أن حا ق بسنديهما: عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: ثني ابن العاص أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: JS)‏ 
بي آَم ol‏ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَهُ ذَنْبُ OS UY‏ مِنْ GSS gh OS‏ 
قال: ثم دلّى رسول الله BB‏ يده إلى الأرض» فأخذ عُويدًا صغيرّاء ثم 
قال: TS)‏ لَمْ ين لَهُ ما لِلرّجَالٍ إلا a fh‏ العُووء DA‏ سَمَاهُ الله 
سيدا وحَصُورًا). 

5 ثانيًا : أخرج ابن. gh‏ حاتم بسنده عن أبي هريرة أن النبي 88 قال : 

AL eal yi! Js)‏ لله Geddy‏ . . الحديث بنحو حديث ابن العاص. 

وأجيب على استدلالهم بهذين الحديثين بأمور: 

الأول: أن الحديثين بهذين الإسنادين ضعيفان جدًا . 

فأما حديث ابن العاص فلا يصح مرفوعًا إلى BB‏ وإنما هو 
من كلام ابن المسيب . 

وأما حديث أبى هريرة فقد تعقّبه الحافظ ابن كثير بقوله: «هذا 


PVA ۔‎ ۳۷۷ /٥( البيان»» الطبري‎ ee )١( 


.(TEF /۲) 


239 في تمت يرد رة العَقْاتَةَالَدِيئةٍ 


موقوف وهو أقوى إسنادًا من المرفوع. بل وفي صحة المرفوع 
نظر». 

الثاني :على تقدير صحة هذين الحديثين» يمكن أن يقال: إنه من 
باب التمثيل؛ والإشارة إلى عدم انتفاعه ## بما عنده لعدم ميله للنكاح 
لما أنه في fad‏ عن ذلك”". 

واستدل القائلون بأنه كان لا يأتى النساء زهدًا وانصرافًا إلى العبادةء 
لا عجرًا منه؛ بما يلي: 1 

ولا al ol‏ الات as‏ هذا القوك و قر من hase‏ 

الوجه الأول: أن الله سبحانه بشر BBLS)‏ فقال: Ne‏ الله يبسرك 

. وكيف تتم البشرى إذا كانت بغلام عنين لا ذكر له"‎ CES 

الوجه الثاني: أن سياق الآيات جاء في معرض المدح والثناء 
cade‏ وحمل الاية على زهده HER‏ وانصرافه إلى العبادة مع قدرته على 
إتيان النساء هو اللائق بسياق الآيات. 

قال ابن عطية: «إن حصره كان atl‏ يمسك نفسه تقّى وجلدًا فى 
طاعة cai!‏ وكانت به القدرة على جماع النساءء وهذا أمدح له ولیس له 
في ras Oi pare S|‏ 

قال الرازي: «وهذا القول عندنا فاسد * OY‏ هذا من صفات 
النقصان» وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز» ولأنه على 


(CV 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم»» ابن كثير (۳۸/۲). 

(؟) «روح المعاني»ء الألوسي (؟57/5١).‏ 

)1 «السياق القرآنيء وأثره في كشف المعاني»» زيد عبد الله» مجلة العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية (16/؟). 

)2( أراد بالتأويلين: أنه لم يكن له إلا مثل الهُدبةء وقيل: كان Ere‏ لا يأتي النساء. 

)0( «المحرر الوجيز»» ابن عطية (۷۷/۳). (5) أي: القول wh‏ كان Ese‏ 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


هدا ا شت Cis‏ ولا من 
ثانيًا : أن لفظة: «وَحَصُورًا» صيغة مبالغة» من فعول بمعنى فاعل» 
فالحصور مُحول من حاصرء وهو الذي يكثر من حصر النفس ومنعهاء 
وإنما يحصل المنع لو كان المقتضى قائمّاء فلولا أن القدرة والداعية 
كانتا موجودتين؛ وإلا لما كان حاصرًا لنفسه» فضلا عن أن يكون 
ys ser‏ 
#وحصورا»» . 
ثالكًا: أن هذا المعنى معلوم عند أهل اللخة» ومنه قول الشاعر: 
وَحَصُووًا لَا ربد USSG‏ لا ولا يَبْتَهى النْسَاء Sa‏ 
8# النتيجة: 
من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أبو زهرة هو الصواب 
إن شاء اللّه» وذلك لقوة أدلة القائلين 6% والله أعلم . 


Se & & 


.)۷١١/۲( وانظر: «البحر المحيط». أبو حيان‎ »)5١٠ /۸( الرازي‎ cel «مفاتيح‎ )١( 
CV0A/¥) «الدر المصون»» «السمين الحلبي»‎ 6 CE /۸( انظر : «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )۲( 
.)558/7( انظر: «البحر المحيطى أبو حيان‎ )۳( 


مح ريو هھ AT‏ 
2 


© قال تعالى: ا Sot‏ الاير للم GSE SE‏ 25 


ا 


Sb MSY of stove‏ ا ع sete‏ ؟ oI%‏ ود ےر 
وجدتموهر وحذوهرٌ وأُحصروم وافعدوا لهم ڪل of aoe‏ تابا 
4 


ad 
04 


ia Me US Bec MG slat Yor 
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لأهل التفسير في معنى: CPST ENT‏ قولان: 

القول الأول: أنها أشهر التيسير الأربعة المنصوص عليها في 
قوله تعالى: LAS‏ فى oT ENT‏ َر [التوبة: ۲]» ay‏ قال ابن عباس 
في رواية» ومجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» 
والسدي» وعبد الرحمن بن PG‏ واختاره الرازي”” »2 وابن OS‏ 

القول الثاني: أنها الأشهر المذكورة في قوله تعالى: ass Ged‏ 
0 دلت a Sal‏ فا تَظلِموأ Ses‏ شڪ [التوبة: »]۳١‏ وبه قال 
ابن عباس» والضحاك“. واختاره Og lal‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب أصحاب المدرسة في معنى: CAT ENT‏ مذهبين: 

فذهب محمد رضا إلى ترجيح القول الأول» وذهب» 


AETV 748 /1١( أخرج هذه الآثار عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۳۲/٠١( «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ (1) 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير .)١١١- ١١١ /٤(‏ 

OPEN - 747 /۱۱( أخرج هذه الآثار عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
.)۳٤۳/١١( الطبري‎ HOLST «جامع‎ (0) 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 2 7 
0 - 

وأبو زهرة"'' إلى ترجيح القول الثاني. 

قال محمد رضا: «والحُرّم بضمتين جمع الحرام» وهي الأشهر التي 
حرم الله فيها قتالهم في الأذان والتبليغ الذي بينت الآية ما يترتب عليه من 
الأحكام بقولة تعالن : ونا ق Zt ANT‏ ار [التوبة: ۲]؛ أي : 
آمنين لا يعرض لكم أحد بقتال فيها؛ فالتعريف فيها للعهدء ولولا هذا 
السياق لوجب تفسير الأشهر الحرم بالأربعة التي كانوا يحرمون فيها 
القتال من قبل؛ إذا لم يستحلوا شيئًا منها بالنسيء» وهي : ذو القّعدة. 
وذو الحجة» والمحرم» ووه 
أثر السياق : 

اختار محمد رضا القول الأول لموافقته GLAS‏ الآيات» حيث 
أمهل الله المشركين قبل قتالهم أربعة أشهر ليسيحوا في الأرض» ثم عرّف 
الأشهر؛ وتعريفها تخصيص لها بالأشهر الأربعة سابقة الذكر. 
# الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

Ys‏ أخرج الطبري بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث 
أبى طالب َيه بثلاثين أو أربعين آية من براءة» فقرأها على الناس» 
يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض» فقرأ عليهم براءة يوم 
عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي الحجة»› والمحرم› وصفرء وشهر 


PVT! fT) «زهرة التفاسيرف» أبو زهرة‎ )١( 
.)٠١١/٠١( محمد رضا‎ CLS! «تفسير‎ )۲( 


ب ك ن 5 رة العف ية اة 


ربيع الأوّل» وعشرًا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في منازلهم» وقال: 
لا Gree‏ بعد عامنا هذا مشرك»› ولا Fo gl‏ بالبيت غريان. 

ثانيًا: أن oye‏ الضمير على الأشهر الأربعة المنصوص عليها في 
قوله تعالى: (Ady‏ في <i iA ANT‏ [التوبة: ۲ أولى منه على 
الأشهر الحرم في قول تال GIs it Gey‏ [التوبة: $1 OY‏ 
عود الضمير على المذكور أولى من OY shite‏ 


i roy أن لفظة الأشهر وردت مرتين» فالأولى نكرة : وار‎ Su 
an فالثاني هو‎ QE YTD والثانية معرفة:‎ co [البقرة:‎ 
١ عن ال‎ 


قال السمين الحلبي: «يجوز أن تكون الألف واللام للعهد» 
ee‏ بهذه الأشهر الأشهرٌ المتقدمة في قوله تعالى: a SNe Bh‏ 
ا بَعَهَ Gl‏ والعرب إذا ذكرت نكرة» ڈ ثم أرادت ذكرها cl LGU‏ 
بمضمره؛ أو بلفظه معرفا بأل» ل ا 5 
بالمغای رة“ 


tel‏ أن حمل الأشهر الحرم على الأشهر المنصوص عليها في 
قوله تعالى: Ap‏ في a5) ANT‏ أده شر أولى منه على الأشهر الحرم 
في قوله تعالى: GEE Sat Hep‏ لأن في ذلك إظهار معنى جديدء 
بخلاف حملها على الأشهر الحرم فإن فيها إعادة لمعنى معلوم» 
فالتأسيس مقدم على Oasis‏ 


.)١١1/5( «تفسير القرآن العظيم؟» ابن كثير‎ )١( 
.)018/1١( (؟) «الإتقان في علوم القرآن»» السيوطي‎ 
.)٠١/۳١( «الدر المصون»» السمين الحلبى‎ )۳( 
.)١١١/5( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ CE) 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


83 = 
خامسًا: أن حمل الآية على الأشهر الحرم» تكليف للناس بما 
لا يعلمون به إلا عند ذهاب أغلب المدة» وهو ظلم لهم. 
قال ابن كثير مضعفًا القول الأول: «وهذا القول غريب» وكيف 
يُحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم Oa‏ 
سادسًا: of‏ حمل الآية على الأشهر الحرم لا يصح؛ لأنها واحدٌ 
فرد» وثلاثة سردء رجب؛ وذو القعدة؛ وذو الحجة؛ والمحرّم. ولم 
يُسَيّر المشركين في هذه الأربعة؛ OY‏ هذا لا يمكن؛ لأنها غير متوالية» 
وهو إنما أجَّلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم»'" . 
ues,‏ وات gael alte SUN i‏ تفي عن 
ابن عباس قال: نزلت: بر BT‏ وسوی NS‏ عدم 3 BSN‏ 


Boe tte ee. ا اسن سحو کے‎ ott cera ht 4 
Se ail أله وأن‎ ope ne Sl tpl, we am في الارضٍ‎ laps © 


١ ١:ةبوتلا[ SAK‏ ۲]؛ يقول: براءة من المشركين الذين كان لهم عهدء 
يوم نزلت براءة. فجعل مدة من كان له عهد قبل أن تنزل براءة أربعة 
أشهر» وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهرء وجعل مدة المشركين 
الذين لم يكن لهم عهد قبل أن ينزل براءة انسلاخ الأشهر الحرمء 
وانسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرّم وهي 
خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجة» وثلاثون من المحرّم. CLM NSB‏ 
لامر Qed‏ إلى قوله: واوا I‏ ڪل 2075 يقول: لم يبق 
لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة» وانسلخ الأشهر الحرم» 
ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهرء من 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر. 


.)١١١/5( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )١( 
. (۳1° /¥) «الضوء المنير على التفسير؟. ابن القيم‎ (۲) 


Suse 
3 27 


وأجيب ob‏ هذا لا يصح عن ابن عباس وء وذلك لضعف 
سنده» ومخالفته للرواية الصحيحة عنه. 
© النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضا من القول 
بأن المراد بالأشهر هنا هي أشهر التسيير سابقة الذكرء وهو الصواب إن 
شاء الله . 


وك نتير رة لمَقائةاديكة 


4 toe Se xh و‎ 5 all لني‎ Sec إل‎ Al 
.]١ [الإسراء:‎ Gell AEN هو‎ 


لأهل التفسير في معنى: Crary ND‏ قولان: 
القول الأول: أنه أسري بروح النبي sue‏ وجسله» وبه قال: 


انس بن is‏ وحذيفة» وابن ن المسيب» وسلمة بن عبد الرحمن» 
وفتادة 5 5 واختاره الطبري ne‏ وأبو جعفر الطحاوي 00 والقاضي 


(A) 50 (vy) MW . (o) . (O) . 

عياض > والرازي > وابن القيم > وابن حجر > والشنقيطي 3 
ا 
وابن عاسور . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
9) 
(Vv) 
(A) 
(4) 


أخرج هذه الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» .)٤٤٤ EVV VE)‏ 

CEEV/VED الطبري‎ HOLS «جامع‎ 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز /١(‏ ١۲۷)ء‏ وهو: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد الطحاوي» ولد سنة تسع وعشرين ومائتين» نشأ في بيت علم وفضل» فأبوه 
كان من أهل egal‏ وأمه من أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسهء 
صنف «شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار». توفي (١۳۲ه).‏ انظر: «مقد 
المحقق» (A)‏ 

«الشفاءء القاضى عياض AYEV/N)‏ 

.)٥0۱/۲۰( الرازي‎ tl «مفاتيح‎ 

«الضوء المنير على التفسير»» ابن القيم .)۸١ /٤(‏ 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»» ابن حجر .)٥۹41/۱(‏ 

«أضواء البيان»» الشنقيطي (۳/ VAY‏ 

«التحرير والتنوير»» ابن عاشور .)۲۳/٠١(‏ 


ومعاوية» والحسن البصري”''» وابن ! 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب أبو زهرة» والمراغى إلى أن الإسراء كان بروح النبي صل 
وجحسده. 


قال أبو زهرة: «إن ظاهر OLY‏ القرآنية التى أثبتت الإسراء وهى 


قوله تعالى: شبح Ears Sot oll‏ مت WT a‏ إلى sot‏ 
QUST‏ أن الإسراء كان بالجسد والروح» وذلك BE GY‏ قال: EN‏ 
uate‏ والعبد هو الروح والجسدء وما دام الظاهر لا دليل يناقضه من 
عقل أو نقلء» فإنه يجب الأخذ بهء فإنه من المقررات أن الألفاظ تفسر 
بظواهرها إلا إذا لم يمكن حملها على الظاهر لمعارض» ولا ea sles‏ 
وقال المراغي مضيمًا على ذلك: «إن التسبيح والتعجب في قوله: 
سحن إنما يكون في الأمور العظام ‏ ولو كان ذلك منامًا لم يكن فيه 
كبير شأن؛ ولم يكن مستعظمًا» . 


أثر السياق: 

ذهب أبو زهرة والمراغي إلى أن الإسراء كان بالروح والجسد معاء 
مستدلين لذلك باستهلال السورة بالتسبيح والتعجب» ولو كان منامًا لما 
كان مستعظمّاء وظاهر قوله: يبدو محمولٌ على الروح والجسدء 
لا على أحدهما. 


INE) والطبري في «تفسيره»‎ .)۲۷١( أخرج هذه الآثار عنهم ابن إسحاق في «سيرته؛‎ )١( 
(ET 90 

(۲) «سيرة ابن إسحاق». ابن إسحاق CVV)‏ 

)1( «زهرة التفاسير» (8/١477)ء‏ وانظر: «خاتم النبيين»» أبو زهرة (0937/1). 

VAN /0) «تفسير المراغي»‎ )٤( 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


BE‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

GL ot Vy‏ الا ay‏ هذا القول ”من وو 

الوجه الأول: أن قوله: Gee p>‏ دليل على أن الإسراء كان 
بالروح والجسد؛ لأن العبد عبارة عن الروح والجسد. 

الوجه الثاني: أن البصر من آلات الذات لا الروح؛ ولذلك قال 
سبحانه: $s oe GAY‏ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ما رَاعَ Fall‏ وبا 
$b‏ [النجم: Pry‏ 

الوجه الثالث: أن تحديد مبدأ الإسراء ونهايته» يزيد التأكيد OL‏ 
الإسراء كان بالروح والجسد؛ إذ المتعارف لدى العقول لا يقال إلا في 
أمر مادي يفيده الانتقال من مكان إلى مكان””". 

Lou‏ آنه ثبت فى :دواوين السئة ما يدل على أن الأضراء كان 
بالروح والجسدء زمه ا أخرجه البخاري في امع ين حديث 
مالك بن صعصعة» قال رسول الله ڳل : Sadly)‏ بِدَابَةِ S35‏ : الل ey‏ 
loc)!‏ ؛ CRG SIGH‏ م جبريل). .. وفي رواية أنس: ثم ce‏ 
يدي E555‏ بي إلى السَّمَاءٍ الدّنيًا. .)» ولمسلم EA) Meaty op‏ 
بَيْتَ المَقْدِسِء قال: hiss‏ بِالحَلْقَةِ... ثُمّ مَخَلْتُ المَسْحِدَ فَصَلَيْتُ فيه 
رَكْعَتَيْنِ) الحديث. 


.)۲۹/۳( الشنقيطي‎ OLS انظر: «أضواء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۹/۳). 

(۳) «محمد رسول الله»» عرجون (۲/ .)۳٤١‏ 

(4) «صحيح البخاري»ء كتاب المناقب» باب المعراج )١51١/(‏ برقم .)۳١۷۶١(‏ 

)0( «صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب الإسراء بالرسول َة إلى السماوات وفرض 
الصلوات )١157/١(‏ برقم VU)‏ 


LDR NGA ناور مص‎ 25 

ثالنًا: أنها لو كانت رؤيا منام لما كان فيه آية ولا معجزة» ولما 
استبعده الكفارء ولا كذبوه cad‏ ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به 
إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر؛ OY‏ المنام قد يُرى فيه ما لا يصح. 
GUL‏ جعله الله فتنة هو ما راه بعينه من الغرائب والعجائب» فزعم 
المشركون OF‏ من ed!‏ رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة 

2 

لهم . 

رابعًا: أن ظاهر الآية» وصريح السَّنَّة وقوع الإسراء بالروح 
والجسد Le‏ ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» إذ لو كان 
Uke‏ لقال: بروح coke‏ ولم يقل Mode‏ 

خامسًا: أن هذا قول جمهور العلماء سلمًا وخلقمًاء فهو قول: 
ابن عباس» وجابر» وأنس» وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن 
صعصعة » وأبي حبة البدري»› وابن مسعود» والضحاك» وسعيد بن جبير» 
وقتادة» وابن المسيب». وابن cles‏ وابن زيد» والحسن» وإبراهيم» 
ومسروق» وابن حنبل» وجماعة عظيمة من المسلمين» وقول أكثر 
المتأخرين من الفقهاءء والمحدثين والمتكلمين» والمفسريد”") 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولّا: قوله تعالى: SSS olf i ee UD‏ إلا د 404 
[الإسراء: te‏ فهي في المنام لا اليقظة» ورؤيا الأنبياء وحي 


ثانيًا: أخرج ابن إسحاق بسنده» عن بعض آل أبي بكر: أن 
)1( انظر: «جامع البيان» (447/15)» و«الشفا» (148/1)» و«أضواء البيان» (۲۹/۳). 


(؟) «الشفااء القاضي عياض 2/1 وانظر: «فتح الباري»؟» اين حجر Co41/S)‏ 
زفرف «الشفا»» القاضي عياض .)555/١(‏ 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 
عائشة OR,‏ كانت تقول: ما Sas‏ جسد رسول الله HE‏ ولكنّ الله أسرى 
ere‏ 

الًا: أخرج الطبري بسنده» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة» أن 
معاوية بن أبي سفيان eB‏ كان إذا ee‏ عن مسرى رسول الله BE‏ قال: 
كانت رُؤيا من الله صادقة . 

وأجيب عن أثر عائشة. ومعاوية BS‏ من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأثرين المرويين عنهما ضعيفان: 

فأما أثر عائشة ففيه علتان: 

الأولى : في سنده انقطاع وجهالة؛ فهو من رواية ابن إسحاق» ولم 
يصرح فيه بالسماع» ثم إن فيه جهالة؛ إذ لا يعرف من رواه عنها من 
آل أبي بكر. 

الثانية: في متنه اضطراب» إذ روي عنها أنها قالت: ما Sag‏ 
جَسَدَ. .» ببناء فعل فقدتٌ للفاعل» مسندًا إلى ضميرهاء وهي لم تكن 
زوجته حين وقع الإسراء حتى يسوغ أن ينسب إليها أن تقول: ما فقدتٌ. 

وروي أنها قالت: ما فُقِدَ جَسَّدء ببناء فعل فُقد للمجهولء وهذا 
يدل على أنها روت عن غيرهاء ومن هذا الذي يستطيع أن يعم الأحوال 
والأوقات ويجزم بعدم فقد جسد رسول الله RB‏ ومن أين يأتي هذا 
الجزم إذا لم يكن مرويًا عن رسول الله BE‏ كما هو الواقع؛ إذ لم يزعم 
أحد أن رسول BE‏ قال ذلك" . 

وأما أثر معاوية: فهو موقوف على يعقوب بن عتبة» ولم يدرك 
أحدًا من الصحابة. 


)\( «سيرة ابن إسحاق» (77/6). زفق «جامع HOLS‏ الطبري .):6/1١5(‏ 
2 محمد رسول الله عرجون .(TEA/Y)‏ 


estes 8 fe ۹ AIT 3‏ 500 
SEI PEAKS‏ كن ن تت رر3 در سة العق تة ية 


الوجه الثاني: أن عائشة لم تكن حينها زوجًا للرسول RB‏ ولا في 
سن الضبطء ولعلها لم تكن ولدت بعدء ولا حدثت عن النبي PBB‏ 

قال الزرقاني”'2: «بل الذي دل عليه صحيح قولها إن الإسراء كان 
بجسده الشريف؛ لأنكارها رؤيته لربه رؤية عين» ولو كانت عندها منامًا 
لم تنكرهة”" . 

Ll,‏ معاوية فكان كافرًا في ذلك الوقت؛ غير مشاهد للحال 
صغيرًاء ولم يحدث عن النبي PRE‏ 

رابعًا: جاء في cee?‏ مسلم» برواية شريك» من حديث cpl‏ 
وفيه: «وهو نائم في المسجد الحرام.. وذكر القصة» فاستيقظت وأنا 
بالمسجد الحرام» . 

وأجيب عن رواية شريك: بما قاله القاضي عياض: «وفي روايته 
لهذا الحديث أوهام» أنكرها عليه العلماء» وقد بين مسلم ذلك بقوله: 
فقدم oly‏ وزاد ونقص alr)‏ 
# النتيجة: 

ظهر لي من خلال ما سبق أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية هو الصواب» وذلك لقوة أدلتهم» وموافقتهم لجمهور السلف. 


.)505/١١( و«المحرر الوجيز»‎ .)۲٤٥ /١( انظر: «الشفا»‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي» خاتمة المحدثين‎ 
بالديار المصرية» ولد ومات بالقاهرة» من كتبه «شرح المواهب اللدنية»؛ «موطأ‎ 

مالك». و«شرح cts gall‏ (ت: 177١ه).‏ انظر: «الأعلام للزركلي» (5/ 184). 
)1( «شرح المواهب اللدنية»» الزرقاني EA)‏ 0). 

AYOU/V*) Cp gS 56؟). و«المحرر‎ /١( انظر: «الشفا»‎ ):( 

)0( «صحيح مسلم». GES‏ الإيمان» باب الإسراء بالرسول 2)١41/١( BB‏ برقم 
vy)‏ 
)1( «إكمال المعلم بقوائد مسلم»؛ القاضي عياض CEAV/N)‏ 


EM رب لا 3355 ردا‎ AS إذ نادف‎ BAD : قال تعالى‎ B 


عر ارت @ اتا لھ AS‏ خی Git‏ 

Td‏ 34 و ر روه و 1 Sore lor ee,‏ ر کر 

Cb) ويذعوتا‎ GSN رغوت ف‎ lee إِنَهُمْ‎ AE A 
سا‎ 


ورهبا واوا لنا Greed‏ [الأنبياء: .]۹٠ ۸٩‏ 


ت 


لأهل التفسير في معنى : صلختا لَه ASG‏ ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جعلها الله ولودًا بعد أن كانت عاقرّاء وبه قال: 


ابن عباس في رواية» وسعيد بن جبيرهء وقتادة”'' واختاره: 
اا oe 5 Os eal Mesias‏ 
Oe SL‏ وابن ا 

القول الثاني: أصلح الله تعالى حُلقها ودينهاء إذ كانت سيئة 


الخلق»ء ay‏ قال: ابن عباس في Ml‏ وعطاء بن أبي Moly‏ 


ومحمد بن کی 


.)۳۸۸/۱١( أخرج هذه الآثار عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)١۳۳/۳( «الكشاف»» الرمخشري‎ )۲( 

(۳) «مفاتيح الغيب»» الرازي (۱۸۳/۲۲). 

.)١١۲/١١( «المحرر الوجيز». ابن عطية‎ CE) 

(5) «التسهيل في علوم التنزيل»؛ ابن جزي (۲۸/۲). 

.)87/9( الألوسي‎ ot glad «روح‎ )7( 

.)178/١1/( «التحرير والتنويرة» ابن عاشور‎ (Vv) 

PAY /۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين؟»‎ (A) 
(VETO JA) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )9( 

VETO JA) المصدر السابق‎ (1+) 


FURVAP ANALY a SOU OATS sige see 2 3 


القول الثالث: جعلها الله ولودًا حسنة الخُلقء واختاره الطبري. 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب أبو زهرة» والمراغي”" إلى أن الإصلاح الوارد في الآية هو 
أن الله أزال عنها الموانع التي منعتها من الولادة فولدت. 

قال أبو زهرة: «الفاء العاطفة تدل على الترتيب والتعقيب؛ أي: 
أجبناه عقب سؤاله» والتعدية باللام تدل على كمال الاختصاص بالداعي 
والعناية به» وإصلاح زوجه هو جعلها صالحة للولادةء بعد أن جف 
جهازها التناسلي» وقد كانت في ذاتها لا Mab‏ 


أثر السياق: 

ذهب أبو زهرة والمراغي إلى ترجيح هذا القول» مستندين إلى 
سياق الآيات» حيث بدأت بسؤال زكريا RB‏ ربه الولدء ثم تعقيب 
السؤال Wh‏ الدالة على قبول السؤال» ووقوع المطلوب. 
BP‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أخرج الطبري بسنده عن ابن جريج قال: قال ابن عباس؛ 
في قوله: EASY ALD‏ قال: وهبنا له Patsy‏ 

وأخرج بسنده أيضًا: عن سعيد» عن قتادة قوله: : اتا a‏ 
AE}‏ كانت عاقرًا» فجعلها الله 61555 ووهب له منها يحيى” . 
(1) «جامع HOLS‏ الطبري  .)589/1١5(‏ (51) «تفسير المراغي» .)١95/5(‏ 


(*) «زهرة التفاسير» (9/ )٤( (EVV‏ «جامع البيان» APAA/VA)‏ 
)0( «جامع البيان» AVAA/VY)‏ 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب Cray)‏ = 
ees‏ لاش ل =k‏ 


ثانيًا: أن لفظة الإصلاح تحتمل المعنى الذي سيقت له» وإن كان 
فيها شيء من التجوز في الاستعمال"» «فمحط نظر المفسر مراعاة نظم 
الكلام الذي سيق له؛ وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت 
ال SG‏ 

ثالمًا: أن سياق الآيات يقوي هذا القول» من وجهين: 

الوجه الأول: أن الفاء العاطفة تدل على ترتيب وقوع الإجابة على 
ra) E‏ وقدم هبة يحيى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها 
المطلوب الأعظم”". 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه استهل هذا المقطع ببيان ما امتن به 
على الأنبياء من النعم العظام» فذكر ما كان من أمر يونس ن أن 
أخرجه من بطن لم يعهد الخروج من calte‏ وعطف عليه قصة زكريا WE‏ 
في هبته له WU,‏ من بطن لم يعهد الحمل من مثله في العقم؛ 
واليأس. . . » ثم تلاه بإبداع ابن خالته عيسى BB‏ على حال أغرب من 
حاله» فأخرجه من أنثى بلا ذكر”'. . 

رابعًا: أن هذا القول هو اختيار المحققين من أهل التفسير. 

قال ابن عطية: «وإصلاح الزوجة» قيل: بأن جعلها ممن تحمل 
وهي عاقر قاعد؛ فحاضت وحملتء. وهذا هو الذي يشبه الآية» وقيل: 


ob‏ أزيل بذاءٌ كان فى لسانهاء وهذا ضعيف»“. 


)١(‏ «السياق القرآني وأثره في كشف المعاني»» زيد عبد cil‏ مجلة العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية .)۲/٠٠١(‏ 

(۲) «البرهان في علوم القرآن». الزركشي .07117/١(‏ 

(۳) انظر: «روح المعاني»» الألوسي (۸۳/۹). 

(:) انظر: «نظم الدررةء البقاعي .(EV° _ SUA/NY)‏ 

)0( «المحرر الوجيز»» ابن عطية .)١57/١1١(‏ 


AA‏ معام اده عه 
SAE ga‏ وله نهربت مزهي 


وقال الرازي في معرض ذكر الأقوال: «أصلحها للولادة بأن أزال 
عنها المانع بالعادة» وهذا أليق Madly‏ 

وقال ابن كثير بعد ذكر القولين في الآية: «والأظهر من السياق 
الأول أي: كانت عاقرًا لا تلد فولدت Oe‏ 

SU,‏ الشنقيطي: «إن كون الإصلاح هو جعلها ولودًا بعد العقم هو 
ظاهر السياق»" . 

خامسًا: أن كتاب الله يفسر بعضه بعضّاء فما أجمل في مكان بين 
في آخرء وقد ذكر سبحانه سؤال زكريا ## الولدء وإجابة الله له» مع 
کون زوجه عاقرّاء فقال سبحانه: CB BG SET AES)‏ لي ون 
OY Hi‏ مریم : ه] إلى قوله تعالى: HS SD‏ کرٹ لی ع 
GILT oles‏ ماقرا [مريم: ۸] وبهذا يتضح معنى الصلاح في الآية. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولّا: أخرج الحاكم بسنده: عن ابن عباس he‏ في قوله: 

dpb ريده قال: كان في لسان امرأة زكريا‎ ALS 

فأصلحه اش . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأخرج الطبري بسنده عن عطاء بن أبي رباح في قوله: GLAD‏ 
CASH AI‏ قال: كان في حُلقها سوء وفي لسانها ظول ‏ وهو البّذاء - 
فأصلح الله ذلك منها . ۰ ۰ 


.)۱۸۳/۲۲( «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير )0/ .)۳۷١‏ 
)7( «أضواء OL‏ الشنقيطي (157/4). 

.)5١5/7؟( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٤( 
(PAA/VA) «جامع البيان»‎ (0) 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب Pras‏ _ 

ثانيًا: أن القرآن استعمل لفظة الإصلاح في أمور cet‏ 
ا 

ثالئًا: أن عطف قوله: «وَأَصَلَحْمَا» على قوله: چ ووهبً ساي يدل 
على التغاير» إذ العطف يقتضي المغايرة» ثم إنه قدم هبته ليحيى على 
إصلاح الزوجة» فدل على أن حملها بيحيى مقدم على فضل الله عليها 
بالإصلاح. 
# النتيجة: 

يظهر لي أن الآية محتملة للقولين» وهو الذي ارتضاه إمام 
المفسرين OG ball‏ ولا مرية في صحة قوله؛ إلا أن سياق الآية يقوي 
القول الأول. 


.)۱۸۳/۲۲( «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )١( 
.)157/4( «جامع البيان»ء الطبري (١۳۸۹/۱)ء وانظر: «أضواء البيان»» الشنقيطي‎ )۲( 


2 


eS Af} قال تعالى:‎ © 


ار 


o2 ف‎ 0 2 


sai @ gh We 1555 © a 
[ve 4 : فلا 455 [الضحى‎ Sb 


لأهل التفسير في معنى: ILD‏ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو سائل المعروف والصدقةء وبه قال: قتادة'» 
ال وشار Mg bl‏ وابن چ 

القول الثاني : هو طالب cold!‏ وبه قال: أبو الدرداء» والحسن 
البصري» ويحيى بن آدم» وسفيان OG gt‏ واختاره الطبري'') 
Ob aly‏ والألوسي ۳ 

القول الثالث: أن السائل في OY‏ لفظ cole‏ وهو اختيار 
7 الق sO), oats oat‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب أصحاب المدرسة في معنى السائل مذهبين: 

فذهب محمد عبده إلى أن السائل في الآية هو طالب العلم لا غير. 


.)"٤٤٤/٠١( «تفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن»» الفراء (۳/ .)۲۷١‏ (۳) «جامع البيان» EV {VED‏ 

(:) «التسهيل لعلوم التنزيل»» ابن جزي .)59١/7(‏ 

)0( «تفسير القرآن العظيم»» ابن أبي حاتم .)7144/١١(‏ 

.)58/؟١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۷( .)19١/55( «جامع البيان»‎ CY 
.0707/0( «بدائع التفسير»» ابن القيم‎ )4( .)7”87/١5( «روح المعاني». الألوسي‎ )۸( 
.)1٠7/١6( «التحرير والتنوير»» ابن عاشور‎ (Ve) 


أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب Gracy‏ — 

وذهب المراغي إلى احتمال لفظة السائلء لسائل الحاجة» وطالب 
العلم”"'. 

قال محمد عبده: «والسائل هو المستفهم عما لا يعلم» وليس هو 
طالب الصدقة. فإن هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله عنوانًا للفقير 
والمسكين» بل جرت سنة الكتاب المبين على ذكرهما بوصفهماء ثم إنه 
لا معنى لجعله مقابلًا لقوله: ظرَوَجَدَكَ GMS‏ بل كان من حقه أن يكون 
مقابلا لقوله: QUE Jp‏ على أنه لا يصح أن يكون مقابلا لهذا 
OY + ah‏ النبي BB‏ لم يكن سائلا Pes‏ 
أثر السياق: 

ذهب محمد عبده إلى نفي تفسير السائل بطالب الصدقة» معللا 
ذلك Ob‏ سياق الكلمة لم يرد في OLS‏ الله بهذا المعنى» ثم إن جعله 
Lis‏ للفظة صَّآلًاع يعضّد ما اختاره. 
© الدراسة: 

استدل أصحاب القول gM‏ بما يلي : 

أن غالب استعمال القرآن للسائل بمعنى الفقير. 

قال ابن كثير: «أما السائل فمعروف» وهو الذي يبتدئ بالسؤال» 
ag Js‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أن هذا اللفظ لم يرد في US‏ الله عنوانًا للفقير والمسكين. 


دلق «تفسير المراغي» (66۷/۱۰). 
زفق اتفسير + id‏ محمد عیده VAY)‏ 


)1( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير .)٤۱۸/۷(‏ 


= ا0۲۹ 

ويجاب عن استدلالهم من وجهين: 

الأول: أنه لا يُسلم لكم بهذا الدليل» إذ أن هذه اللفظة وردت 
في كتاب الله بهذا المعنى في مواطن كثيرة» كقوله تعالى: طوف red‏ 
dll uel &‏ [الذاريات: 14] وقوله تعالى: Meld‏ ولور 4 
[الذاريات: 19]. 

الثاني: يجب حمل الآية على ظاهرهاء ما لم يرد دليل يصرفها عن 
ظاهرهاء وليس ثمة صارف يخرج طالب الصدقة من الآية. 

ثانيًا: of‏ قوله: LG hp‏ 55 )€ مقابل قوله: «وَوَجَدَكَ 
VC‏ مى ©4؛ OY‏ الضلال يستدعي السؤال عن الطريق» فالضال 
معتبر من صف OO LS]‏ 

OU‏ أخرج الترمذي بسنده: عن اض سعيد الخدري as‏ أن 
رسول الله ay‏ قال: Sp‏ النّاسَ esd‏ تَبَعٌّ؛ وَإِنَّ Sd VE,‏ مِنْ gail‏ 
الَرْض يَتفَفَهُونَ» ASA GB‏ فَاسْتَوْصُوا USS tay‏ 

وأجيب عنه: OL‏ الحديث ضعيف lw‏ فيه أبو هارون 
ell‏ 

قال الألباني في حكمه على الحديث: Gin‏ 

واستدل أصحاب القول الثالث Ob‏ التعريف في: «أسَّايلَ» تعريف 


.)5٠7/١6( «التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» .)7”٠/5(‏ برقم .)۲٠٥۰(‏ 

() أبو هارون: عمارة بن جوين العبدي» كان شعبة يضعّفهء وقال النسائي: أبو هارون 
العبدي متروك الحديث» وقال ابن عدي: ليس بثقةء انظر: «الكامل في الضعفاء»» 
ابن عدي )0/ (VV‏ 

)£( «ضعيف الجامع الصغير»ء الألباني برقم (/11/910). 


ا 


SO Ble كل‎ pad الجنس»‎ 
النتيجة:‎ # 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد عبده» من نفي 
دخول طالب الصدقة في معنى الآية» جانب فيه الصواب» والذي يظهر 
أن حمل السائل على الفقير وطالب العلم أولى؛ وذلك أن اللفظ عام 
ويحتملهما. 

قال ابن القيم: «قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة 
لا تنهره إذا سألك؛ فقد كنت فقيرًا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردًا AES‏ 
وقال الحسن: أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك ولكن طالب العلم... 
والتحقيق أن الآية تتناول النوعين». 

قال ابن عاشور: «فلا يختص السائل بسائل العطاء؛ بل يشمل كل 
سائل» وأعظم تصرفات الرسول كك بإرشاد المسترشدين» . . والتعريف 
في CUD‏ تعريف الجنس؛ فيعم كل سائل؛ أي: عمًا يُسأل النبي كله 
عن ules‏ 


نا مذ فيه 


.)5١07/١6( «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)595/60( «بدائع التفسير»» ابن القيم‎ (1) 
.)4 ١7 /1١6( «التحرير والتنوير؟. ابن عاشور‎ (۳) 


Pee CO” RQ” RS” ACR 
wy a wy 
1 ENN Esau 1 


أثر السياق في عود الضمير 


© قال تعالى: ظوَإن 


سور من Wb‏ وَادعوأ 
دون [البقرة: 77]. 


لأهل التفسير في عود الضمير في قوله WEED: Qs‏ بُورََ شن 
Gabe‏ قولان: 

القول الأول: أن الضمير يعود على القرآن» وهو قول: قتادةء 
ومجاهد'» واختاره الطبري» والثعلبي"» والزمخشري”". 

القول الثاني: أن الضمير يعود على الرسول BE‏ والمعنى: 


من مثل محمد BE‏ من البشرء واختاره أبو E‏ وحكاه 


.)۳۹۷  595/1( أخرج أثر قتادة» ومجاهد الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

)1( «الكشف والبيان»» الثعلبي 2»)١87/١(‏ وهو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» المفسر المشهورء كان أوحد زمانه في علم التفسيرء وصنف التفسير الكبير» 
وكان WL UBL‏ بارعًا في العربية Wy‏ توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 
«وفيات الأعيان» (١/4لا- (As‏ 

)1( «الکشاف»» الزمخشري .)١59/1١(‏ 

(4:) هو: أبو جعفر محمد بن عبد الله الهندواني الحنفي الفقيه» توفي سنة اثنان وستين 
وثلاثماثة. «سير أعلام النبلاء» .)۳١/١١(‏ 


Aa eR 
قن تدر يرد رة المفِلتة هديكةٍ‎ OSS) | oe 
` 


OG lal‏ وأبو الليث السمرقندي"'. 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 
اختلف أصحاب المدرسة العقلية في عود الضمير في: GAD‏ 


فذهب أبو زهر””"». والمراغي» وشلتوت” إلى إعادة الضمير 
على القرآن. 

وذهب محمد عبده» ووافقه محمد رضا إلى إعادة الضمير على 
So‏ 

قال محمد رضا: «فيه وجهانء أحدهما: أن الضمير في Key‏ 
للقرآن المعبر عنه بقوله تعالى: Gp‏ را والثاني: أنه لعبدنا. قال 
شيخنا: وهو أرجح بدليل لين الداخلة على ظيَئْلِد» الدالة على 
النشوء؛ أي: فإن كان أحد ممن يماثل الرسول بالأمية يقدر على الإتيان 
بسورة فليفعل» . . . وائتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي oN‏ فإذا 
أمكن لكم ذلك فلخاطر الريب أن يمر بنفوسكم» وإلا فما حاجة 
إعراضكم عن دعوته» وإبطائكم عن تلبيته؟»”" . 


.)۳۹۷ /۱( الطبري‎ HOLST «جامع‎ )١( 
(؟) «بحر العلوم»؛ أبي الليث السمرقندي (١/١١٠)ء وهو: نصر بن محمد بن أحمد بن‎ 
إبراهيم السمرقندي» أبو الليث» الملقب بإمام الهدىء علامة» من أئمة الحنفية» من‎ 
الزهاد المتصوفين» له تصانيف نفيسة منها: «بحر العلوم في تفسير القرآن»» و«يستان‎ 
العارفين؟» و«شرعة الإسلام».. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (١١/۳۲۳)ء «الأعلام»‎ 

.(¥V /A) 
.)١56 /١( «زهرة التفاسير»‎ )۳( 
.)57/1( ”#تفسير المراغي»‎ CO) 
.)٤۹( «الفتاوى. دراسة لمشكلات المسلم المعاصر».» محمود شلتوت‎ (0) 
.)١١١ - 1١59 /١( (؟) «تفسير المنار»‎ 


أثر السياق في عود الضمير TeV‏ 
أثر السياق: 


استدل محمد عبذه بدخول من > على ون۔4 الدالة على البدء» 
على ترجيح ما مال إليه. 


: الدراسة‎ Bt 


استدل الجمهور بما يلي : 

أولا: أن إعادة الضمير إلى القرآن له نظائر في كتاب اللهء ففي قوله 
aK OIE > | Oo‏ قل G6‏ 1 سور oleh SE ah‏ 
SUES‏ يّن دون aif‏ إن Gigs EF‏ [هود: clr‏ وقوله تعالى: of DP‏ 
امعت BG Syl‏ ع أن يأنوأ بمثل هدا الان لا يأو tin‏ ولو گے 


oe ص‎ 


used pan‏ هيا [الإسراء: oo CAA‏ تعالى: igts iy‏ يكنب م 
عند ff‏ هو أهدئ CAKE‏ إن CS Bee‏ [القصص: $184 فحمل 
هذه الآية على موافقة نظائرها في القرآن أولى في تفسيرها. 
قال الطبري: «والتأويل الأول الذي قاله مجاهدء وقتادة» هو 
التأويل ee‏ ؛ OY‏ الله جل ثناؤه - قال في سورة أخرى: Shee A‏ 


od و‎ Coos 


مره كل کا iy‏ قري د «(TA‏ 

ومعلومٌ أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه» فيجوز أن يقال: 
فأتوا 

ثانيًا: أن إعادة الضمير على القرآن أبلغ وأقوى في الإعجاز؛ 
وذلك أنهم إذا ate‏ جميعًا ‏ وهم الجم الغفير ‏ بأن يأتوا بطائفة 
يسيرة من جنس ما أتى به واحد منهم» كان أبلغ في التحدي من أن يقال 


)١(‏ «جامع البيان» (۱/ ۳۹۷). وانظر: «الكشاف» VTA /N)‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»؛ 
»)58/١(‏ و«تفسير ابن كثير»؛ (۱۹۹/۱). 


SE‏ أذ ف تس رالد رة العقلتة ية 


لهم: ليأتي واحد آخر بنحو ما أتى به هذا als‏ 

اا ن رد اتضميز إل المفتذل اوها لان القران SCS: pis‏ 
الترتيب والوقوع على أصح SL‏ والكلام مع رد الضمير إلى المنرّل 
أحسن ترتيبًا» وذلك أن الحديث في المنرّل لا في المنزّل عليه» وهو مسوق 
إليه ومربوط ce‏ فحقه أن لا يفك عنه برد الضمير على cope‏ ألا ترى أن 
المعنى: وإن ارتبتم في أن القرآن منرّل من عند الله؛ فهاتوا أنتم His‏ مما 
يماثله ويجانسه» وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودًا إلى الرسول BE‏ أن 
يقال: وإن ارتبتم في أن محمدًا مُنرّل عليه فهاتوا قرآنا من Pale‏ 

رابعًا: أن سياق الآيات أتى في معرض التحدي» والتحدي بالقرآن 
أولى وأعظم منه بشخص الرسول ككل وهو الملائم لقوله تعالى: 
Me Sag Fas‏ 

قال ابن كثير بعد ذكر القولين: «والصحيح الأول؛ OY‏ التحدي 
عام لهم كلهم» مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة 
والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا 
عجزوا عن PEs‏ 
# النتيجة: 

ظهر لي أن إعادة الضمير على القرآن هو القول الراجح» لقوة أدلة 
القائلين به ثم إنه قول جماهير المفسرين“ . 


-١9435/١( وانظر: «روح المعاني»» الألوسي‎ .)۱۲۹/١( «الكشاف». الزمخشري‎ )١( 
.)١91/ 

(؟) «الكشاف». الزمخشري (۱۲۹/۱) بتصرف. 

)1( انظر: «الكشاف». الزمخشري .)159/١(‏ 

.)۱۹۹/۱( «تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» »)١47/١(‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل» 2»)08/١(‏ و«تفسير = 


a 


\ 
5 = 
خم 


2 Stor 2 


ی حدود BAYES ait‏ يعلمونَ 


لأهل التفسير في عود الضمير في قوله: CE‏ علا قولان: 

القول الأول: ذهب جماهير المفسرين إلى إعادة الضمير في قوله: 
Kye Ce Sip‏ أن اجآ إلى أن الضمير عائد على المرأة وزوجها 
الأول. وهو قول علي بن أبي MCI‏ وابن عباس ون 
والضحاك» واختاره الطبري» والسمرقندي”"» وابن Pp Nae‏ 


Ww. . (0)‏ م207 
وابن جزي ۰ وابن تيمية ۰ وابن کثير . 


= القرآن العظيم» »)۱۹۹/١(‏ و«الدر المنثور» (١/۱۸۹)ء‏ و«روح المعاني» (١/1۹۷)ء‏ 
و«فتح البيان في مقاصد القرآن» .)1١5/1(‏ 

.)5١ا//١( «معانى القرآن»» النحاس‎ )١( 

(۲) أخرج أثر اين عباس» والضحاك الطبري في «تفسيره» )8/ LOVE‏ 

)1( «بحر العلوم»» السمرقندي .)۲٠۹/۱(‏ 

.)5١6/7؟( «المحرر الوجيز٤ء ابن عطية‎ )٤( 

)0( «التسهيل لعلوم التنزيل» .)١١١/١(‏ 

(1) «مجموع الفتاوى»؛ ابن تيمية .)١9/77(‏ 

.)٦۲۹/۱( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ (V) 


القول الثاني: أن الضمير عائد على المرأة وزوجها الثاني» حكاه 
Spl‏ ا 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

اختلف أصحاب المدرسة العقلية في عود الضمير في قوله: CED‏ 

فذهب أبو زهرة''' إلى إعادة الضمير على المرأة والزوج الأول. 

Ste أن اله‎ Ip by اة سيو‎ oles مك‎ lady 
على المرأة وزوجها الثاني.‎ 

قال محمد رضا: «فإن KUL ob}‏ الزوج الثاني EE CL HY‏ 
أي الزوج الثاني؛ والمرأة «أن يراجم هذا ما اختاره الأستاذ الإمام 
Ute‏ للجلال وغيره من القائلين: إن المراد الزوج الأول والمرأة» قال: 
وحكمته بعد قوله تعالى: Gasp Bl FAM‏ [البقرة: ۲۲۸] هي إزالة وهم 
من يتوهم أن الزوج الأول يكون أحق بهاء ولا تظهر لنا حكمة في قولهم 
إن المراد الزوج الأول Ol Sly‏ 
أثر السياق: 

مال محمد عبده إلى هذا القول مستندًا على آية سابقة» قال تعالى 
فيها : AT SD‏ به ولو قيل بالقول الأول؛ فلا معنى لهذا الحكم. 
© الدراسة: 


استدل الجمهور بما يلي : 
أولا: أخرج الطبري Ode‏ عن علي بن أبي طلحة عن 


.)۷۸٤ /۲( «زهرة التفاسير»‎ )۲( APY /۲( «البحر المحيط»‎ )١( 
AYAV/Y) المصدر السابق‎ (8) .)١١۷/۲( «تفسير المنار»‎ )۳( 


أثر السياق في عود الضمير جر 


4 لي 


ابن عباس ها قوله: AE opp‏ جَلْ 4 | SE EAS‏ 05 628 
يقول: إن طلقها ثلاثاء فلا تحل حتى تنكح زوجًا يد 

وأخرج بسنده عن قتادة قال: fae‏ الله الطلاق UE‏ فإذا طلقها 
واحدة فهو bol‏ بها ما لم تنقض cid!‏ وعدَّتها ثلاث حيضء فإن 
انقضت العدة قبل أن يكون راجعها فقد بانت cae‏ وصارت أحق بنفسهاء 
وصار خاطبًا من COLE‏ فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر 
حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في JS‏ عدَّتها عند شاهدّي cde‏ 
ob‏ بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتهاء وإن تركها حتى تنقضي 
عدَّتها فقد بانت منه بواحدة» وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في 
عدَّتها نظرٌ حيضتهاء حتى إذا ظهرت طلقها تطليقة أخرى في قُبْل عدّتهاء 
of‏ بدا له ginal pe‏ راجعهاء فكانت otis‏ على واحدة» وإن بدا له 
طلاقها 007 الثالثة عند ظهرهاء فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره: 
Sp‏ يل له OSS pa bs‏ عر Og pe‏ 

Ge‏ جما لاما على اعرد الضمير على الزوج الأول» والمرأة”". 

قال ابن عطية: GE oi‏ 56 أي المرأة والزوج الأول» قاله 
ابن عباس» ولا خلاف فيه“ . 


)1غ( «جامع البيان» )£/ VY‏ (۲) المصدر السابق .)۱۷۳/٤(‏ 

(۳) انظر: «جامع البيان» (4/ CVO‏ و«معاني القرآن» CVV /N)‏ و«تفسير القرآن»» 
السمعاني (/2*5). وهالكشاف» (١/٤٠۳)ء‏ و«المحرر الوجيز»(5/١2)56‏ 
و«مفاتيح الغيب» (7/ »)١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »)٠١١/7*(‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» )1/ CUA‏ و«بدائع التفسير» »)407//١(‏ و«لباب التأويل في معاني التنزيل؛ 
»)١54/١(‏ و«إرشاد العقل السليم» (١/۲۲۷)ء‏ و«روح المعاني» 2)077/١(‏ وافتح 
البيان» (۲۷/۲)» و«التحرير والتنوير» CEVT/Y)‏ و«صفوة CET) GUY‏ 
و«زهرة التفاسير» (۲/ .)۷۸٤‏ 

.)٠٠٠١/۲( ابن عطية‎ Ope Sl «المحرر‎ (£) 


3 


وقال القرطبى : «المراد بقوله تعالى: إن طلَقَها : الطلقة الثالثة: 


٠ ٠ ےم ص مر‎ ae oe ae 4c oe 
وهذا مجمع عليه لا خلاف‎ CE BS فلا يحل لہ من بعد حو تنك‎ 
ف‎ 


قال الخضيري: «وهذا إجماع صحيح» لعدم وجود خلاف بين 
المفسزين فى ذلك" : 

ثالنًا: أن سياق الآية يؤيد هذا القولء فقوله: إن GOEL‏ أي : 
الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة؛ OV‏ الله قد ذكره بقوله: 
ED‏ تنكم Bs‏ غَرَةُه2 AE ofp‏ تا؛ أي: على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد» فظهر أن سياق الآية يقوي هذا 
J gall‏ 

قال أبو حيان: AE ob}‏ يعني الزوج الذي طلق مرة بعد Bye‏ 
وهو راجع إلى قوله: «أو تربع بحسن كأنه قال: فإن سرّحها 
التسريحة الثالثة الباقية من عدد OBS‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 

أولا: أن لفظ الآية يحتمل هذا المعنى» ودلالة الآية على حكمين 

قال أبو حيان: «ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ 
يحتمل أن يعود على الزوج الثاني والمرأة. وتكون الآية قد أفادت 
حكمين : 


.)1١١/9( «الجامع لأحكام»ء القرطبي‎ )١( 

YY) «الإجماع في التفسير؟. محمد الخضيري‎ (Y) 
«مفاتيح الغيب»» الرازي (١/٤٠۱)ء بتصرف.‎ (1) 
.)۳۲۲ /۲( «البحر المحيط». أبو حيان‎ )٤( 


أثر السياق في عود الضمير ID‏ 
س SE ee‏ ل 


of slaw‏ الس عر تلذنا تحل للأول بعد نكاح زوج غيره 
بالشروط التي تقدمت» وهذا مفهوم من صدر الآية. 

والحكم الثاني : أنه يجوز للزوج الثاني الذي طلقها أن يراجعها؛ 
لأنه ينزل منزلة الأولء فيجوز لهما أن يتراجعاء ويكون ذلك دفعًا لما 
يتبادر إليه الذهن من أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول» فبكونها حلت له 
اختصت cy‏ ولا يجوز للثاني أن يردهاء فيكون قوله: Lye CE WH‏ 
CK of‏ مبينًا أن حكم الثاني حكم الأول» وأنه لا يتحتم أن الأول 
يراجعهاء بل بدليل إن انقضت عذتها من الثاني فهي مخيرة فيمن تريد 
منهما أن تتزوجهء فإن لم تنقض عدّتهاء وكان الطلاق رجعيّاء فلزوجها 
الثاني أن يراجعها»”''. 

ثانيًا : أن إعادة الضمير على الزوج aon‏ يحتاج إلى إضمار بين 
قوله: Ko‏ وبين قوله : BD‏ باح GEG AGS‏ وذلك 
المحذوف هو: وانقضت علتها bare‏ فإن طلقها الثاني وانقضت 
عدتها منه فلا جناح على المظلق UU‏ والزوجة أن يتراجعاء بخلاف 
إعادته على الزوج الثاني فإنه لا يحتاج» وهو dal‏ 

ثاللًا : أن حمله على الزوج الثاني أدعى لتكون الضمائر كلها منساقة 
انسياقًا واحدًا لا تلوين فيه. 

قال أبو حيان: «وقوله: إن CS IE‏ حُدُود ألو ؛ أي: إن ob‏ 
الزوج الثاني والزوجة أن يقيما حدود الله؛ لأن الطلاق لا يكاد يكون في 

¢ 

الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والتباغض» وتكون الضمائر كلها 
منساقة انسياقًا واحدًا لا تلوين فيه» ولا اختلاف مع استفادة هذين 


(۲) «مفاتيح الغيب»» الرازي :)١١5/1(‏ بتصرف. 


دوه 


EPEAT Op في‎ 355 CSD 


الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرهاء وهذا الذي ذكرناه غير منقول» 
بل الذي فهموه هو تكوين”'' الضمائر واختلافها». 
# النتيجة: 

يظهر لي أن إعادة الضمير على الزوج الأول والمرأة» هو الصواب 
لقوة أدلة أصحابه» ويضاف إليه : 

YI‏ أن سياق الآيات يعضد إعادة الضمير على الزوج الأول 
والمرأة» وذلك أن الله ذكر قبل: أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة 
مرتان» واحدة بعد الأخرى فقال: SG BOS GUD‏ عروني أو شري 
GEL‏ 14 فناسب أن يُعقب ببيان أحكام الطلقة الثالئة» فقال: GAL ob‏ 
EU AES‏ تكح HEE OS‏ فنفى حل الزوجة المطلقة طلاقًا 
LL‏ لزوجها إلا أن تنكح من زوج آخرء فإن حصل وطلقها الزوج 
الثاني» فلا cle‏ على الأول وعليها في المراجعة» فتبين أن إعادته على 
الزوج الأول هو المناسب ably AN‏ أعلم. 

قال ابن تيمية: «وقد قال الله تعالى: bath nok CAI‏ 
GB‏ ل ن لے یگنن ما ڪل ib Ta dT‏ 
لآ GI Bes‏ بين في EBS‏ [البقرة: ۲۲۸]؛ فهذا يقتضي أن هذا حال كل 
مطلقة» فلم يشرع إلا هذا الطلاق» ثم قال: SUNY‏ 36% أي: هذا 
الطلاق المذكور OUD‏ وإذا قيل: سبّح مرتين» أو ثلاث مرات» لم 
يجزه أن يقول: سبحان الله مرتين» بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد 
مرة... ثم قال بعد ذلك: #قإن طلقا 5 يل لهم EG‏ تكح C5‏ 


عَم ؛ فهذه الطلقة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين». 


)١(‏ هكذا هي في طبعتين من «البحر المحيط» والظاهر أنه تصحيف صوابه: تلوين. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (۴۳/ ۸۰ ۔ HAV‏ 


أثر السياق في عود الضمير 3 2 


% ل 


GU‏ أن أعادة الضمير على الزوج الأول فيه معنى جديد» بخلاف 
إعادته على الزوج الثاني؛ Ob‏ فيه تأكيدًا لما قررته الآية السابقة لهاء 
والتأسيس pie‏ على التأكيد. 


5 6 ¥ 


ae AVAA‏ عل اد و 
— الائ اة ون ن تي برد رة فلي ا ية 


© قال تعالى: Ap‏ القاهر G‏ عادو ورل iki SE‏ 


9 ath 1 hi as 0 الموث‎ Soh عي إا جه‎ 
ب‎ cif je, هو أسمع‎ any 4¢ احق آل‎ ease al 0 j Pes 2 
LAY ء٦١ [الأنعام:‎ 


للمفسرين في عود الضمير في قوله تعالى: نم ردا J Sy‏ اس 
قولان : 

القول الأول: الذين تتوفاهم الملائكة من البشرء وهو اختيار 
الزمخشري» Pb Bly‏ والشوكاني”": وابن عاشور. 

القول الثاني: الملائكة ترد إلى ربها بعد تمام ما وكل إليها من 
موت pil‏ 6 وهو اختيار eg yall‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال محمد رشيد: «الظاهر المتبادر أن المعنى ثم يرد أولئك الذين 
تتوفاهم الرسل إلى اله الذي هو مولاهم الحق؛ ليحاسبهم ويجازيهم 
على أعمالهم. 

وقيل: إن المعنى ثم يرد أولئك الرسل إلى ربهم بعد تمام ما وكل 
)1( «الكشاف»» الزمخشري (۲/۲). 
)1( «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي AVIV)‏ 


ANAN/Y) gS «فتح القدير»‎ (۳) 


)2( «التحرير والتنوير». ابن عاشور (۷4/۷(. 
)0( «جامع HOLS‏ الطبري (۲۹۳/۹). 


أثر السياق في عود الضمير 23 2 


و7 3 


إليهم بموت جميع الناس» فيموتون هم Leas)‏ ذكره الرازي وهو ضعيف 
من وجوه؛ منها: مخالفته لآية السجدة ومنها أن الكلام في البشر 
وبيان الدين cog)‏ وإقامة الحجة عليهم» ومنها أن الحساب الذي ختمت 
يذكرة الآية تحسات ابعر لا خاب ملك الموت وأغوانت؟؟؟ 
أثر السياق: 

ذهب محمد رضا إلى إعادة الضمير على البشر؛ لأنه الملائم 
لسياق الآيات» إذ الكلام فيهم» وبيان الدين لهم» ثم إن ختم الآية بذكر 
حسابهم أمارة ترجح اختياره. 
8 الدراسة : 

استدل القائلون ob‏ الضمير عائد على البشر بما يلي : 

Yd‏ أن ساق الآنات يعضد هذا القول من وجوه: 

الوجه الأول: أن الآيات في معرض الحديث عن الإنسان» وبيان 
قدرة الله cade‏ وإحصاء مننه النازلة ca;‏ وعليه فإعادة الضمير عليه أولى 
من الملائكة 

الوجه الثاني: أن الحساب الذي ختمت به الآية في حق بني البشر 
لا الملائكة» فهم طلا Sy‏ لَه مآ Sls Gard‏ ما وموك [التحريم: .]١‏ 

GU‏ أن هذا هو الظاهر من لفظ الآية» وهو الأصل فلا يصار إلى 
غيره إلا بقرينة . 

قال ابن عطية: «والضمير في COOP‏ عائد على المتقدم ذكرهمء 
)0 وهي قوله تعالى: ظفل SE‏ ملك SASK Bol ool‏ 45503 


[السجدة: .]١١‏ 
(۲) اتفسیر المنار» (۳۹۹/۷ _ (Ere‏ 


ويظهر أنه يعود على العباد فهو أعلم برد Passi‏ 

a‏ > ج ee‏ عو cold ao‏ زيحتمل أن 
ب all Pesce‏ 2 من ae‏ إنما معناه os‏ 

وقيل: الضمير ope‏ على ##رسُلنَا»؛ أي : الملائكة يموتون كما 
يموت بنو آدم» 9 O92‏ إلى الله تعالى . . وعوده على العباد aa‏ 

وقال الشوكاني: «قوله: Ap‏ ردأ إلى أله CET IG‏ معطوف 
على ووو فت والضمير راج جع إلى د4 لأنه في معنى الكل جع 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: أي رذوا بعد الحشر إلى Oud!‏ 
# النتيجة: 

ظهر لي من خلال ما سبق أن ما اختاره محمد رضا هو الأقرب 
الذي يعضده سياق الآيات» مع احتمال اللفظ للمعنيين» إلا أنه في 


الأول أظهر . 

قال ابن كثير: «قال ابن جرير: oA‏ ردأ ؟ يعنى : الملائكة وإ 
0 ر تو و ويحتمل أن يكون المراد ey ses‏ ردا Jy‏ 
655 يعني لخاد تق كلينم إلى الله is‏ القيامة› فيحكم فيهم بعدله» كما 


قال: AGS @ 3290 GY G en‏ إل ميقت بوم مغلم [الواقعة: 
4 ]» وقال: PSO‏ ف تيز متي Tne‏ © إل وله % 
يظلم SBS‏ 0 [الكهف: i” LEM ٤۷‏ قال تعالى: > WT‏ 


54 


OE آل 4 بن‎ Ky 4 “Ag 5 


.)57//5( «المحرر الوجيزاء ابن عطية‎ )١( 
.)١195/5( حيان‎ pl (؟) «البحر المحيط)»ء‎ 


(۴) «فتح القدير» الشوكاني ANY)‏ (4) «تفسير القرآن العظيم» VTA LY)‏ 


8 تال تعالى: Sap‏ اق ی کک a‏ 
د op gS‏ ري 
روک ت 9 


i د مَنْهُ‎ nal 
LM es أن‎ Kas Ao ی‎ 4 © 0 


Sa 


3S ie oN NYS lt Cb و في‎ ak i 


4 


He oh ne‏ ڪل بان [الأنفال: + - ؟1]. 


و 0 


لأهل التفسير في عود الضمير في قوله تعالى: اضرا Se‏ 


“4 


الأعناق» قولان: 
القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة» 3“ قال ep‏ 


Pe Vv. WW, زفق‎ 4 
Ol> بو‎ eb aly والبغوي « والرازي ¢ وال ك‎ 


القول الثاني: أن الضمير عائدٌ على المؤمنين» واختاره الطبري› 


ATP 4 /9( «معالم التنزيل». البغوي‎ )١( (YON «تفسير القرآن»» السمعاني(؟/‎ )١( 
.)٠١١ /V0) «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ (1) 

)8( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (5/ VN‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي (۷/ .)٠٤٠١‏ 

(5) «البحر المحيط» /٤(‏ 40( (۷) «تفسير البيضاوي» ATEO/Y)‏ 

.)59/1١( «جامع البيان»‎ (A) 


Fa‏ آلا ا igs‏ رة العف تة دة 


ox 


م0 ل 


GQ). 
0 والرازي‎ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 


ذهب محمد عبذه » ووافقه محمد ا ومحمد fl poll‏ إلى 
أن الضمير Isle‏ على المؤمنين 


0 «مقتضى السياق أن وحي الله للملائكة قد تم 


بأمره إياهم بتثبيت ae Hera‏ ال pion‏ 
الملائكة: 7 at de‏ إل es‏ وقوله تعالى: dy‏ في oi‏ 


البح کفروا aE‏ 0 0 خوطب به النبي ية والمؤمنون تتمة 
للبشرى؛ فيكون الأمر بالضرب موجهًا إلى المؤمنين ALE‏ وعليه 
المحققون الذين جزموا OL‏ الملائكة لم تقاتل يوم بدر تبعًا لما قبله من 
الآيات» وقيل: إن هذا مما أوحي إلى الملائكةء وتأوّله هؤلاء بأنه تعالى 
أمرهم ob‏ يلقوا هذا المعنى في قلوب المؤمنين بالإلهام» كما كان 
الشيطان يخوفهم ويلقي في قلوبهم ضده بالوسواس. ولا يرد على الأول 
ما قيل من أنه لا يصح إلا إذا كان الخطاب قد وجه إلى المؤمنين قبل 
القتال والسورة قد نزلت بعده؛ OV‏ نزول السورة بنظمها وترتيبها بعده 
لا ينافي حصول معانيها قبله وفي أثنائه؛ فإن البشارة بالإمداد بالملائكة 
وما als‏ قد حصل قبل القتال» وار النبي BE‏ أصحابهء ثم ذكرهم الله 
تعالى به بإنزال السورة برمّتها تذكيرًا بمننه» ولولا هذا لم تكن للبشارة 
تلك الفائدة» والخطاب في السياق كله موجه إلى المؤمنين؛ وإنما ذكر 
فيها وحيه تعالى للملائكة بما ذكر عرضًا. 


)1( «مفاتيح الغيب» CEVE/V0)‏ (۲) «تفسير المنار» )9/ OVY‏ 
(۳) «تفسير المراغي» CEN IT)‏ 


اثر السياق في عود الضمير 3 2 


وقد غفل عن هذا المعنى الألوسى تبعًا لغيره» وادعى أن الآية 
ظاهرة فى قتال الملائكة. 
وقد وردت روايات ضعيفة» تدل على قتال الملائكة, لم Lows‏ 


الإمام ابن جرير بشيء منهاء ولم يجعلها حقيقة أن تذكر» ولو لترجيح 
غيرها عليه. 


وما أدري أين يضع بعض العلماء عقولهم عندما يغترون ببعض 
الظواهر؛ وبعض الروايات الغريبة التى يردها العقل»ء ولا يثبتها ما له 
قيمة من النقل» فإذا كان تأييد الله ال OL LIL‏ ا لر و اة الى 
salle‏ سور ويه لون لأسا الحم عردو له الفط 
وما كان له من الفوائد لم يكن كافيًا لنصره إياهم على المشركين بقتل 
سبعنين» ply‏ سبعين: حت كان الف وقيل الاق من الملائكة 
يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام» ويقطعون من أيديهم كل بنان» فأي 
مزية لأهل بدر فضّلوا بها على سائر المؤمنين ممن غزوا بعدهم وأذلوا 
المشركين؛ وقتلوا منهم الألوف؟”'. . 
أثر السياق : 

ذهب محمد رضا إلى أن الخطاب في قوله: i>‏ للمؤمنين» 
وذلك لأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لدلالة ما قبل هذه الآية عليه. 
BE‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أن عود الضمير على الملائكة موافق لسياق الآيات» من 
وجوه. 


دلق لاتفسير المنارا» محمد رشيد (9/ ؟١اه).‏ 


الوجه الأول: أن سياق الآية خاص بالملائكة من مطلعها؛ 
فبدأت بقوله تعالى: oh Up‏ ربك إل SM BS Ke SKA‏ 
مثو ثم جيء بجملة معترضة بعدها أخبر الله فيها الملائكة 
والمؤمنين معًا إذ قال سبحانه: طِسَأْلتى في oH‏ اليرت WS‏ 
fehl‏ وجاء قبلها قوله: فأ وهو خطاب أو أمر للملائكة 
بتثبيت المؤمنين» ثم جاءت بعد الجملة الاعتراضية الجملة المتفرعة عن 
الجملة الأولى الموجهة إلى الملائكة بضرب الأعناق» وضرب البنان 
من Oy MSN‏ 

قال البغوي: «قيل: هذا خطاب مع المؤمنين» وقيل: هذا خطاب 
مع الملائكة» وهو متصل بقوله: UE GM FSD‏ وقوله: SAD‏ 
آلأمَتاق ي" . 

قال أبو حيان: «والذي يظهر أن ما بعد BS cee YP‏ إلى 
GG‏ هو من جملة الموحى بهء وأن الملائكة هم المخاطبون 
بتثبيت المؤمنين وبضرب فوق الأعناق وكل Moby‏ 

الوجه الثاني: أن dole]‏ الضمير إلى الملائكة أولى» «لأن الأصل 
توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتيت““؛ وذلك أن الضمير في 
قوله تعالى: ile GIEEY‏ على الملائكة» فإعادته عليهم في قوله: 
اضرا وقوله: LADY‏ أولى. 

BU‏ يجب حمل الآية على ظاهرها؛ إذ ليس في الآية قرينة لفظية 
أو معنوية تحول سياق الخطاب عن مقتضاه» وتدل على إنهاء خطاب الله 


.)۱٤۷/۲( «القرآن الكريم؛ كتاب أحكمت آیاته»» د. أحمد جمال‎ )١( 
.)0947/4( «البحر المحيط»‎ )۳( .)۳۳٤/۳( «معالم التنزيل»: البغوي‎ (1) 
.)۲۸٤/۲( انظر: الإتقان»» السيوطي‎ (2) 


أثر السياق في عود الضمير rvs}‏ — 
للملائكة» وتوجيهه للمؤمنين؛ فوجب اعتبارها كلها خطابًا للملائكة”" . 

قال القونوي”": «وفي هذا القول ‏ أي الملائكة ‏ دليل إذ قوله 
تعالى : CHD‏ نص في محاربتهم» إذا جعل الخطاب لهم كما هو 
الظاهر الخالي عن HASH‏ 

ثالئًا: أن السورة نزلت بعد معركة بدر؛ وعليه فحمل الأمر 
للمؤمنين خلاف الأولى» وحمله للملائكة موافق للظاهر. 

قال الألوسي: «وأما القول col‏ «اواضْرِبوه خطاب منه تعالى 
للمؤمنين OWE‏ على طريق التلوين» فمبناه توهم وروده قبل القتال وأنى 
ذلك؟! والسورة الكريمة إنما نزلت بعد تمام الواقعة» وبالجملة الآية 
ظاهرة فيما يدعيه الجماعة من وقوع القتال من OSES‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أن الله كك بيّن سبب إنزال الملائكة فقال: NAL GS‏ 
إل oles oS‏ بده 2 وعليه فإن الملائكة لم تقاتل يوم بدر. 

قال الرازي: «.. أنه أمر للملائكة متصل بقوله تعالى: #فَينوا». 
وقيل: بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح؛ لما بينا أنه تعالى ما أنزل 
الملائكة لأجل المقاتلة والمحاربة» . 

وأجيب عنه: OL‏ تقييد نزول الملائكة بالبشرى» والتطمين» دون 
القتال قولٌ فيه نظرء بل الذي يظهر القول: بأن البشرى والتطمين من 


.)۱٤۷/۲( «القرآن الكريم؛ كتاب أحكمت آیاته»» د. أحمد جمال‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن محمد الحنفي» أبو الفداءء له تآليف كثيرة» منها: «حاشيته على 
تفسير البيضاوي»» و«الرسالة العلمية»» توفي سنة (40١١ه).‏ انظر: «الأعلام» /١(‏ 
AVYT_ YO‏ 

)1( «حاشية القونوي على تفسير البيضاوي؟ APY {9D‏ 

(5) «روح المعاني»» الألوسي .)١78/9(‏ (0) «مفاتيح الغيب» .)454/١6(‏ 


م ل 


الملائكة للمؤمنين لا يستلزم نفي القتال معهمء لا سيما ولفظ الآية 
يحتمله» والثابت عن المعصوم BE‏ يؤيله. 

GU‏ أن الروايات الدالة على قتال الملائكة مع المؤمنين يوم بدر 
ضعيفة لاا تصح. 

قال محمد رضا: «وقد وردت روايات ضعيفة تدل على قتال 
الملائكة لم يعبأ الإمام ابن جرير بشيء منهاء ولم يجعلها حقيقة أن تذكر 
ولو لترجيح غيرها Made‏ 

وأجيب عنه: ob‏ هذا القول عار من الصحة؛ فقد ثبت عن النبي كَل 
ما يدل على قتال الملائكة مع المؤمنين يوم بدر. 

فقد أخرج البخاري'" عن رفاعة بن رافع الزرقي نه - وكان 
من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي BE‏ فقال: ما تعدّون أهل بدر 
فيكم؟ قال: (يِنْ أَفْضَلٍ المُسْلِمِينَ) ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك من 
شهد بدرًا من الملائكة. 

اسم سين" ا 
A‏ رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربةً بالسّوط فوقّه وصوت 
الفارس» يقول: أقدم OSES‏ فنظر المشرك أمامه» فخرّ مستلقيّاء 


CONV /9) "«تفسير المنار٤» محمد رشيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى GES tears!‏ المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا (4/ 
(VEW‏ برقم )1( 

(۳) هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصاري» أبو معاذء أخرج له البخاري 
وغيره» وهو من أهل بدرء وشهد هو وأبوه العقبة وبقية المشاهد» توفي سنة إحدى 
أو اثنتين وأربعين. «الإصابة» .)٤١٦/۲(‏ 

)8( أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة tok‏ 
وإباحة الغنائم (۳/ )١784‏ برقم SOV)‏ 

)0( قال النووي: هو: اسم فرس الملك. انظر: «شرح صحيح مسلم»» النووي .)۸٦/١١(‏ 


أثر السياق في عود الضمير 
ir‏ _—— ]43 = 


فنظر إليهء فإذا هو قد Goby caail phe‏ وجهه كضربة السوطء فاخضرٌ 
ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله ME‏ فقال: 
US + S545)‏ مِنْ مَدَدٍ CY EI‏ 

وأخرج البيهقي في «الدلائل»”'' أن رسول الله BE‏ لما كان يوم بدر 
في العريش مع الصديق te‏ وهما يدعوانء أخذت رسول الله BE‏ سنه 
من النوم» ثم استيقظ متبسمًا. فقال: Sal)‏ يا أبَا بكر؛ Na‏ جِبْرِيلُ عَلَى 
(QI UE‏ ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: oy‏ 
صم Leo: pall at as‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن إعادة الضمير على الملائكة هو 
الأقرب؛ لموافقته الثابت عن النبي بي في قتال الملائكة يوم بدرء 
وسياق الآي» مع إمكانية حمل الأمر للملائكة والمؤمنين معًا؛ فلا 
تغارضن هما 


8 45 5 


.)١١54/5( النبوة»» البيهقي‎ Yor )١( 


© قال تعالى: ظمََسَادَهَا أ 


ere: 


J is Ok جَعَلَ رك نك‎ 


£0 4 


رطبا جنا [مريم : [Yow YF‏ 


للمفسرين في عود الضمير في قوله تعالى: WSL‏ من CU‏ قولان: 
القول الأول: أن المنادي جبريل as‏ وهو قول ابن عباس» 


cds Key‏ والضحاك› وسعيد بن جبير» وقتادة Bs‏ واختاره 
القرطبي"» والألوسي”") 


البصري» ووهب بن منبه 


القول الثاني : أن المنادي عيسى 8 وهو قول مجاهد» والحسن 
0 وسعيد بن جبير» وابن «ie Sane‏ 


وأبو العالية الرياحى. 


(1) 
(Y) 
(¥) 
(€) 


(0) 


000 


(Vv) 
(A) 


واختاره OG pea‏ ومكي بن أبي OSU‏ والرازي”*, 


أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» (007-8501/10). 

.)14/١1١( القرطبي‎ tal al «الجامع لأحكام‎ 

«روح المعاني»» الألوسي CEVA)‏ 

وهب بن منبه بن كامل اليماني» العلامة الإخباري القصصي. تابعي ثقة من المكثرين 
رواية الإسرائيليات» توفي سنة عشرة ومائة. «السير» .)٥٤٤/٤(‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» من أتباع التابعين» قال أبو حاتم: كان في نفسه 
Le‏ وفي حديثه واهيّاء توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. «السیر» (959/4). 
أخرجه عنهم الطبري في «تفسیره» /N0)‏ 50 - 004). 

«الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛. مكي بن أ بي طالب (۲/ ۸۲). 
«مفاتيح الغيب»» الرازي .)٠٠٠١/۲١(‏ 


اثر السياق في عود الضمير 3 2 


وا اذل الخ والشتقيطي 6 24% iO) sig‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال أبو زهرة: «الفاء عاطفة» وهى تفيد الترتيب» وضمير الفاعل يعود 
على جبريل؛ لأنه المذكورء ور الذي أرسله الله تعالى: TED‏ 
GA‏ رحا ES‏ لھا بشما سو [مريم: cD‏ وقالوا : «ين GUS‏ إنه كان 
قد جعله «ين تحبا LG‏ للغلام الطاهر عند نزوله. .» وذلك من 
كلاءة الله تعالى ورحمته لهاء إذ كانت معزولة عن celal‏ وهي عذراء 
ليس لها تجربة الحمل والولادة من قبل. 

وقيل: إن ضمير الفاعل يعود على عيسى؛ ويكون ذلك النداء خارقًا 
لعا ولك deed‏ ذاه ولا أنه لم يكن هنا ذكر للغلام حتى يعود 
ca]‏ وثانيًا: OV‏ الله لم يذكر آية خارقة لنظام الأسباب والمسببات“ . 
أثر السياق: 

رجح أبو زهرة إعادة الضمير للملك GY‏ المذكور في السياق» 
بخلاف الغلام فإنه لم يكن له ذكر فيعود عليه. 
BE‏ الدراسة : 

واستدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس WED he‏ ين CUP‏ 


)١(‏ «اللباب في علوم الكتاب»» ابن Sole‏ (۳٠/۳٤)ء‏ وهو: المفسر أبو حفص عمر بن 
dole‏ الدمشقي الحنبلي» الإمام العلم الفاضل» قد صنف التفسير» وهو من أحسن 
التفاسيرء كان مشهورًا بعلم العربية والعلوم السائرة في التفسير»ء توفي سنة ثمانين 
وثمانمائة. «طبقات ley pat!‏ الداودي CEVA)‏ 

(۲) «أضواء HOLS‏ الشنقيطي (188/4). 

(۳) «التحرير والتنوير»» ابن عاشور )٤( .)877/١1/(‏ «زهرة التفاسير» (8/9؟557). 


BaD Nay قن ف تعس‎ BS ea ase 2 S 


3 G 


قال: ناداها جبرائيل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت ge‏ 

وأجيب عنه: بأن أثر ابن عباس وها ضعيف جدًا؛ فهو من رواية 
محمد بن سعدء عن أبيه؛ عن عمه» عن أبيه» عن أبيه» عن ابن عباس» 
ورجال السند إلى ابن عباس كلهم ضعفاء" . 

ثانيًا: أنه ele‏ في قراءة ابن عباس : (فناداها CAL‏ وعليه فينبغي 
أن یکرت ol tl‏ نه ريز BB‏ لبوافق: ما روي عبد وله 

وأجيب عنه: بأن قراءة ابن عباس قراءة شاذة . 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أخرج الطبري بسنده عن مجاهدء قوله: NED‏ ين QU‏ 
قال: عيسى بن مريم. 

وأخرج أيضًا: عن سعيد بن جبير» قوله: WIGS‏ ين A‏ قال 
عيسى: Ul‏ تسمع الله يقول: طدَأَسَارتَ ,465 

وأخرج أيضا: عن أبي العالية الرياحيّ» عن أب بن كعب قال: 
الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها ودخل من فيها. 

ثانيًا: أن هذا القول موافق لسياق الآيات. من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الأصل عود الضمير إلى أقرب pas‏ 
وعيسى BE‏ أقرب مذكور في الآيةء إذ قال سبحانه: ASS‏ اندر 
Gedy‏ ؟ أي : عيسى RE‏ 

قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال الذي 


YOO) «جامع البيان» (007/16). )1( سيق الحكم عليهم ص‎ )١( 
.)14/1١( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)506/5١( «مفاتيح الغيب»‎ (1) 

.)۷۹٩ /۲( «القراءآت وأثرها في التفسيراء» محمد بازمول‎ )٤( 

(5) أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» /V0)‏ 50 _ 004). 


أثر السياق في عود الضمير حجر 
ناداها ابنها عيسى؛ وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل» 
33 على الذي هو أقرب إليه أولى من by‏ على الذي هو أبعد Meee‏ 

قال الرازي: (إن قوله #فتَادسهَا (LS‏ ولا بد وأن يكون فاعله قد 
تقدم ذكره» ولقد تقدم قبل هذه الآية ذكر جبريل» وذكر عيسى VB‏ 
أن ذكر عيسى أقرب لقوله تعالى: Ge OGG CLS‏ [مريم: ۲۲]» 
والضمير ههنا عائد إلى المسيح؛ فكان حمله عليه أولى»". 

الوجه الثاني: أنها لما جاءت به قومها تحملهء قالوا لها ما قالواء 
فأشارت إلى عيسى BE‏ ليكلموه؛ كما قال عنها: ENED‏ إل BS SG‏ 
تكلم من كات في CES afl‏ [مريم: 14]» وإشارتها إليه ليكلموه قرينة 
على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها 


95 
عندما وذ cad‏ 1 


قال الحسن بن علي: «إن عيسى 4 لو لم يكن كلمها لما علمت 
أنه ينطق» فما كانت تشير إليه ISL RH‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق يظهر لي أن عود الضمير على عيسى :828 هو 
الأولى؛ لقوة أدلة القائلين ca‏ ويضاف إليه: أن dole}‏ الضمير لعيسى WEE‏ 
أولى؛ oY‏ الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتيت» وذلك 
أن الضمائر في قوله: CLD‏ وقوله: ادت cig‏ كلها عائدة 
إلى عيسى BE‏ واختلفوا في قوله: QD‏ وإلحاقه بالضمائر 
السابقة أولى. 


.)۱۸۸/٤( وانظر: «أضواء البيان»‎ .)٠٠٤/٠١( «جامع البيان»» الطبري‎ )١( 
.)٠٠٠/۲١( «مفاتيح الغيب»»ء الرازي‎ )۲( 
.)٠٠١/۲۱( «مفاتيح الغيب»‎ )٤( .)۱۸۸/٤( «أضواء البيان»» الشنقيطي‎ )۳( 


NF |‏ سقو ee‏ امع سس ع ا ا 
کے سادا لو وأ 55,9 رة العقلتةا ية 
م0 3 


قال مكي بن أبي طالب: )45559 س اب وأعظم في زوال 
Get‏ نفبنها . 


* 8 ¥ 


AY /۲( «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها»» مكي بن أبي طالب‎ )١( 


أثر السياق القرآني في علوم القرآن 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

ه المبحث الأول: أثر السياق في أسباب النزول. 

« المبحث الثاني: أثر السياق في النسخ. 

« المبحث الثالث: pl‏ السياق في المكي والمدني. 
ه المبحث الرابع: أثر السياق في القصة القرآنية. 
ه المبحث الخامس: أثر السياق في علم المناسبات. 


00) : ay ee. 
سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز يمكن‎ 
معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها؛ وبيان نزولها"" فالعلم‎ 

head يورك الع‎ Gul 


1 )€( 
أو سؤال . 


وله فوائد منها: أن معرفته تعين على فهم الآية» وفيمن نزلت» 
وتدفع توهم الحصرء وله الأثر في معرفة المكي والمدني”*': ولذلك 
كانت عناية العلماء به جلية واضحة في القديم''' والحديث”" فهذا 


.)٠٥/١( «البرهان في علوم القرآن»» الزركشي‎ )١( 

)1( «أسباب النزول»» الواحدي V9)‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى». ابن تيمية (۳۳۹/۱۳). 

(4) «مباحث في علوم القرآن»» القطان (VA)‏ وانظر: «الإتقان في علوم HOLA‏ 
للسيوطي COPY /N)‏ و«مناهل العرفان» .)٠١١/١(‏ 

)0( انظر: «البرهان في علوم القرآن؛ (١/٦٤)ء‏ و«مناهل العرفان» .)١١/١(‏ 

(7) فمن المؤلفات في القديم: «أسباب النزول لعلي بن المديني» «أسباب النزول 
للواحدي» «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر «لباب النقول في أسباب النزول؛ 
للسيوطي . 

(۷) ومن المؤلفات في الحديث: «الصحيح المسند من أسباب النزول» للوادعي» «أسباب 
النزول عن الصحابة والتابعين» للقاضي» «أسباب النزول القرآني» لغازي عناية. 


ابن مسعود its‏ يقول: «والله الذي ا إله غيره ما أنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
أعلم فيما آنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 


Mus 
وينبغي أن نشير هنا إلى أن للسياق القرآني مع أسباب نزول الآي‎ 
حالتين:‎ 


أولاهما: أن يكون للسياق القرآني - الداخلي ‏ أثر في أسباب 
النزول» وهو السابق والللاحق للآي» وأمثلته كثيرة» أورد منها مثالا 
وفي لب المبحث أمثلة أخرى : 

KA دَحِيُونَ أن‎ SK, OF Ga ECS Vp ففي قوله تعالى:‎ 
LAA [آل عمران:‎ GAS Sts 455 “SH g i pater oS قلا‎ (es م‎ 

أخرج البخاري” 3 واد أن مروان قال لبَوّابه : اذهب يا رافع 
إلى ابن عباس فقٌل: لئن كان كل امریءٍ فرح بما أوتيّ Col,‏ أن يُحمّد 
بما لم يفعل Ge‏ لتعدين اجمعوة: فقال ابن عباس: ما لكم Godly‏ 
إنما دعا النبي BE‏ يهود فسألهم عن beg‏ فكتموه col}‏ وأخبروة بغيره 
0956 أن os‏ استّحمدوا إليه بما أخبّروه عنه فيما سألهم؛ 2 ree‏ 
من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس : >13 53 “at‏ م nee igs Ga Ghee ce‏ 
[آل عمران: ا4١]‏ حتى قوله: «يفرحونَ يمآ 4 5 5443 أن ak ever KE‏ 
nee‏ 

بفْعَلوأ dil‏ عمران: ۱۸۸]. 


oh‏ مَدُوأ 


)1( «صحيح البخاري: OLS‏ فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي و 
1/5 ) برقم -CEVIV)‏ 

(؟) «صحيح البخاري»ء كتاب التفسيرء باب: طلا OAK SAE SH KE‏ 
o(VU10 /£)‏ رقم (9). 

)1( «مسند الإمام أحمد؟ (۲۹۸/۱) برقم (71711). 


أثر السياق في أسباب النزول 
)= 


والأخرى: أن يكون للسياق القرآني أثر خارجي» وهو الجو 
المحيط بالنص وقت cys‏ وحال المخاظب» والمخاطب . 

وكل ما يرد في أسباب النزول فهو من هذا الباب» ولذلك أستطيع 
القول ob‏ كل سياق داخلي فهو خارجي» وليس العكس. 

ففي قولة تعالى: Gap‏ عَنِ 3h ob LT‏ لناب المع 


سوت مِنْ ابوا وا شڪ A:‏ [البقرة: 188]. 

فقد أخرج OGLE‏ ومسلم" من حديث البراء طبه قال: 
كانت SLIM‏ إذا Lhe‏ فرجعُواء لم يدخلُوا VY Syed‏ من ظهُورها. 
قال: فجاء SP)‏ الأنصار فدخل من بابه. فقيل له في ذُلِكَ؛ فنزلت 
هذه الآية: ولیس BM‏ بآن SAM IE‏ ين GAGE‏ 

MM لل‎ Kal AEG At قوله تعالى: نفا في سیل‎ ais, 
[40 [البقرة:‎ Sigel 22 at 4 Sh 

فقد أخرج الترمذي عن أسلم بن يزيد قال: ES‏ بمدينة الروم 
فأخرجوا Lil]‏ صمًا عظيمًا من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلّهم 
أو أكثرء fal ley‏ مصر عقبة بن عامر؛ وعلى الجماعة فضالة بن Age‏ 
فحمل رجل من المسلمينَ على Cie‏ الروم حتى دخل عليهم» فصاح 
الناس؛ وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التهلّكة! فقام أبو Sih‏ 
الأنصاري a‏ فقال: يا أيها الناس» إنكم لتأوّلون هذه الآيّة هذا 
التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا Fine‏ الأنصار؛ Sel LS‏ الله الإسلام 


)1( «صحيح البخاري»؛ كتاب العمرةء باب: aD‏ ميوت يِن ابأ (۲/ CAVA‏ 
برقم (۱۷۰۹). 
(؟) «صحيح مسلم»»ء كتاب التفسيرء (۲۳۱۹/۲)ء برقم THY)‏ 


— بب ا جج ت کک 


وكتن اضرو فقال Opal Deus Sas ohh) Ges‏ أموالنا فد 
ضاعتُ؛ Oly‏ الله قد tel‏ الإسلام وكثرُ ناصروه» فلو أقمنا في أموالمًا 
فأصلحنا ما ضاع منها! فأنرّل الله تبارك وتعالى على نبيّه يرد علينا ما 
Ls‏ : نفا في Ey Kh AE GT yas‏ [البقرة: 140]؟ فكانتِ 
اهلك الإقامة على الأموال :وإصلدعها :وتر كا 553d)‏ فما gl Diy‏ أثوات 
شاخصًا في سبيلٍ الله Gb‏ بأرض eg A‏ 

إن مطلع الآية يتحدث عن الإنفاق في سبيل الله» فما المراد من 
التهلكة هناء هل هو المعنى المتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولى» 
أم أن لها معنى آخرء فيأتي سبب النزول لإيضاح المعنى المقصودء مبيتا 
سمات الجو الذي نزلت cad‏ وحال المخاظبين بهاء فكانت التهلكة 
الإقامة على الأموال وترك الغزو في سبيل الله. 

وفي الجملة فإن معرفة سبب النزول له الأثر البالغ في فهم SV‏ 
فهو يحكي الجو الذي نزلت فيه الآية» وحال المخاطبين بها. 


ين فين 


.)۲۹۷۲( برقم‎ COVVY /0) «سنن الترمذي»‎ )١( 


8 قال تعالى: ووس ES BG yl BY‏ ونه وه في 
KS‏ مهو ےه 


الْآَخْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ @ orgs GS‏ اله 


Abe‏ لاس عرو 


te, 4-6‏ 22 مهو د 
إيملنهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
رر درم 


bee ا کے ا‎ 
ease أؤلتيك‎ (Ay) الظدلمين‎ 2 gall 
2 0-4 PITS ae oF Cite 
aS © seal oO KA 


“re 


S$ م‎ BAZ AICS 


وأصكحوأ ‘aul ols‏ عفور ديري [ آل عمران : [A4 Ao‏ . 


لأهل التفسير في سبب نزول الآية قولان هما: 

القول الأول: أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين فنزلت 
هذه الآية. وهو مروي عن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد cay‏ 
واختاره ابن 6S‏ 

القول الثاني: أنها نزلت في أهل OLS‏ عرفوا النبي يك ثم 


(Dy. (۳)‏ 
كمروا به. وهو مروي عن الحسن» واختاره الطبري > والزمخشري . 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 
ذهب محمد رضا إلى أن GLY‏ متصلة بما قبلها اتصالا واضحًاء 


لا يستلزم معه وجود سبب لنزولها. 
قال محمد رضا متعقبًا سبب نزول الآية: «إن الآيات متصلة بما 


.)۷١/۲( «جامع البيان»» الطبري (081//0). (۲) «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)5٠08/١( «جامع البيان»» الطبري (009/6). (:) «الكشاف»‎ (۳) 


NES 
1 


~~ 


قبلها؛ وذلك أنه لما بين حقيقة الإسلام؛ وأنه دين الله الذي بعث به 
جميع الأنبياء والذي لا يقبل غيره من أحد ‏ ذكر حال الكافرين 64 
وجزاءهم وأحكامهم» وقد Lal,‏ أصحاب أولئك الروايات في سيب 
نزولها صادقة على من قالوا إنها نزلت فيهم؛ فذهبوا إلى ذلك. 
وأظهر تلك الروايات وأشدها التثامًا مع السياق رواية من يقول إنها 
نزلت في أهل الكتاب» وهو الذي 50 ابن جرير والأستاذ الإمام. 
وقال إن الكلام من أول السورة a gee‏ 
# الدراسة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
أولا: أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس » قال: كان رجل من 
الأنصار أسلمء ثم ارتد ولحق (SAIL‏ ثم ندم» فأرسل إلى قومه: 
أرسلوا إلى رسول الله BB‏ هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: کیت يقر 1 
ace ts 28 “if‏ | بعد ينرم إلتسى a‏ وواه J‏ لا Sap‏ لد 
للل فأرسل إليه قومه» فأسلم. 
ثانيًا: وأخرج الطبري بسنده عن مجاهد قال: جاء الحارث بن 
يد" فأسلم مع النبيّ BB‏ ثم كفر الحارث فرجع إلى Res‏ 
إلى : WE OS YD‏ & بعد ذلك te ai 6p es PLS‏ يل dQ‏ قال : 


.)١١۲/۳( «تفسير المنار»‎ )١( 

)1( هو: الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي» قال ابن الأثير: اتفق أهل 
النقل على أنه الذي قتل المُجذّر بن LS‏ فقتله النبي BBE‏ به» وكان سبب قتله 
المُجذرء أن المُجِذْر قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية فرأى الحارث من 
int‏ غرة يوم أحد فقتله. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» OW /١(‏ 


أثر السياق في أسباب النزول جر 
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فحملها إليه رجل من قومهء فقرأها عليهء فقال الحارث: إنك والله ما 
Cie‏ لصدوق» Oly‏ رسول الله BE‏ لأصدق the‏ وإن الله BS‏ لأصدق 
الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم» فحسن إسلامه» وبنحوه من طريق 
السدي. 

قال الألوسي بعد ذكر رواية ابن cole‏ وعكرمة: «وأكثر الروايات 
لق Uda‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

YU!‏ أخرج الطبري بسنده عن الحسن: أنه كان يقول في قوله: 
كيت يَهْدِى OS il‏ مروا بعد ipl‏ الآية» هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» رأوا نعت محمد BB‏ في كتابهم» وأقرّوا به» وشهدوا 
أنه حقّ» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» فأنكروه وكفروا 
بعد إقرارهم حسدًا للعرب حين بعث من غيرهم. 

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن رواية ابن عباس في سبب نزول الآية 
صحيحة» وهي صريحة في السببية. 


(€) aT (۳) و‎ ae See 7 ae 
6 فقد أخرجها النسائي في تفسيره > والطبري في تفسيره‎ 


وابن أبي حاتم في تفسير ٠‏ وابن OLS‏ والحاكم في «المستدرك 
على الصحيحين»*"» والبيهقي في «السنن*» كلهم من طريق: داودء 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. 


)\( (روح المعاني» )¥/ (WY‏ . )1( سبق ذكرها ص ATYY)‏ 

(۳) «تفسير النسائي» ١1/1‏ ). (€) «جامع البيان» .(oov fo)‏ 

)0( «تفسير القرآن»» ابن آي حاتم (؟/144). (5) «صحيح ابن حبان» (۳۲۹/۱۰). 
(V)‏ «المستدرك على الصحيحين؟ (؟/ (A) .)١95‏ «سئن البيهقي» 11/5" ). 


قال الحاكم: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي'"© 

الثاني: أن رواية الحسن ضعيفة بهذا الإسناد؛ لأنها من مراسيل 
الحسن البصري» وقد أخرجها عبد الرزاق Ole etd‏ والطبري في 
«تفسیره»» من طريق عبد PGI SI‏ عن معمر» عن الحسن به. 

الثالث: أن رواية الحسن البصري على فرض صحتها ليست سببًا 
لنزول الآية» وإنما هي من قبيل التفسير على ما جرى عليه السلف من 
التعبير Jy SL‏ على التفسيرء وعليه فلا يصار إلى الترجيح بين روايته 
ورواية ابن عباس» ومجاهد. 

ثانيًا: أن القول بنزول الآية في اليهود ملائم لسياق الآيات. 

وأما استدلالهم بالسياق لترجيح رواية الحسن على رواية 
ابن عباس وء فالظاهر أن فيه نظرًا؛ وذلك OY‏ السياق يحتمل 
الأمرين» ولعله إلى رواية ابن عباس أقرب» وذلك للوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن الله وصفهم بالإيمان في قوله: Se WS‏ 
Geo}‏ [آل عمران: 4[ ولم ترد لفظة الإيمان في كتاب الله صفة لأهل 
الكتاب قبل إيمانهم بالنبي BE‏ 

الوجه الثاني : إوسهدوا أن CS IAG‏ والمقصود بالرسول هنا 


.)١65/؟( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن»» عبد الرزاق الصنعاني .)٠١١ /١(‏ 

,2 «جامع البيان»» الطبري (0801//0). 

)8( هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» قال الدارقطني: ثقةء لكنه يخطئ على 
معمر في أحاديث» وقال البخاري: ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو eel‏ 
مات سنة .)5١١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» (0”8/5. 

(5) هو: معمر بن راشد الأزدي» قال يحيى بن معين: هو من أثبتهم في الزهري» وقال 
أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه» مات سنة VOY)‏ انظر: «الجرح 
والتعديل» (8/ 5565؟). «وميزان الاعتدال» (155/5). 


أثر السياق في أسباب النزول 
لك ا ب (Gry‏ = 


محمد BE‏ بدلالة قوله: ڻر جاءَڪم رسوا EKA OSL‏ [آل عمران: ا۸« 
ثم إن قوله: طشَهِدُوأ» فيه إشارة إلى الشهادة المعلنة المسموعة من 
الغير» وهذا لم يحدث من أهل الكتاب البتهة. 

ثالئًا: أن القول بنزول الآية في اليهود هو اختيار ple]‏ المفسرين 
ابن جرير الطبري. 

وأما قولهم: إن هذا اختيار الطبري» فلا يسلم لهم» وذلك أن 
الطبري مال إليه» ثم اختار غيره» حيث قال: «وأشبه القولين بظاهر 
التنزيل ما قال الحسن» من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما 
قاله» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء والقائلين به أعلم بتأويل 
القرآن» وجائز أن يكون الله SB‏ أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر 
أنهم كانوا ارتدّوا عن الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله 
سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد BB‏ في هذه الآيات» ثم عرّف 
عباده سنته فيهم» فيكون داخلًا في ذلك كل من كان ape‏ بمحمد HE‏ 
قبل أن يبعث» ثم كفر به بعد أن بعث» وکل من كان كافرًا ؛ ثم أسلم على 
عهده BE‏ ثم ارتدٌ وهو Ee‏ عن إسلامه» فيكون معنيًا بالآية جميع هذين 
الصنفين وغيرهما ممن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن شاء اش" . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضا من رد 
سبب نزول الآية في غير محلهء ile aly‏ الصواب في هذه المسألةء 
وذلك لصحة السبب عن ابن عباس» وموافقته لسياق الآية» ولا يبعد أن 
تكون الآية محتملة للروايتين» والله أعلم. 

قال أبو حيان: «ألفاظ الآية تعم كل من ذكر tem nos‏ 


)1( «جامع HOLS‏ الطبري )10 COW‏ (؟) «البحر المحيط» (۲/ AVY‏ 


سك حأ a. DNV‏ رن طاو 
جر i aS‏ دف تق يرال ية العق لت ةا BaP‏ 


4 


ail إن‎ < ae قال‎ © 


BS ما مون‎ 4S بن‎ GE أن‎ aE 
LEA عَظِيمًا؟ [النساء:‎ CEL FT as th من شرك‎ 55 Fit لمن دک‎ 


لأهل التفسير في سبب نزول الآية BH‏ أقوال: 
القول الأول: أنها َك في LA‏ ارتابوا في أمر المشركين حين 


يع ,4 


SN Gall tales Sip 0‏ فوأ de‏ اسهم کا WEE‏ ين SS‏ إن أنه 
Spal A‏ ڪيا [الزمر: [OY‏ وبه sl ee‏ عمر ل" وأبو مجلز" . 
القول الثاني: أنها نزلت في أناس من أهل SAS‏ كانوا قد قتلوا 
وأكقرواء Liss‏ وأكثروا+ 1 محمدًا rit BE‏ إن الذي تقول وتّدعو 
إليه لَحَسنء لو OF U5 SE‏ لما ae‏ فنزل: ESS‏ ينغت مع 
لَه لکا al go git Sat ote Gn‏ 1 لحن [الفرقان: (vA‏ 
ونزل: فل bee FEM Goes‏ لا Gail G5 on ILLS‏ وبه 
he eae‏ . 
القول الثالث: أنها نزلت في قصة إسلام وَحْشِيَ Ped‏ وبه قال 


إفق لاي re‏ و و لكايو لما نزلت: SM cates Sp‏ 
رفوا Abs Foci d de‏ م من airs ir‏ 3 { لله re are oR Jas‏ قام رجل فقال: 
والشرك يا نبي الله. فكره ذلك النبي BE‏ فقال: «إنّ AY al‏ أن TS‏ به 7s‏ 
ما oS‏ َلك لسن AS‏ و من CHI WS OL AS‏ إِثْما عَظِيمًا @4 

زفق أخرجه ابن المنذر care‏ بنحو رواية ابن عمر» وفيه: فنزلت: <إنَّ at‏ لا AR‏ أن 
FS‏ €4 

)۳( أخرجه اليخاري في Mowe!‏ كتاب التفسيرء باب eat Goltad BY‏ رفوا de‏ 
اسهم لا تقتطواه (۱۸۱۱/6)» برقم .)٤٥۳۲(‏ 

(:) هو: وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم› نزل الشام» له صحبة» قاتل حمزة بن = 


أثر السياق في أسباب النزول عوجر 


ابن عباس ebm‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

مال محمد عبده إلى أن OLY‏ في سياق الحديث عن caged‏ وأن 
قصة وحشي ليست سببًا للنزول؛ OY‏ هذا أدعى لاتصال السياق بعضه 

قال محمد عبده: «قالوا: إن سبب نزول هذه الآية قصة وحشي» 
ail,‏ ندم على abd‏ حمزة ae‏ لما أخلفه مولاه ما وعده من عتقه» وراجع 
النبي BB‏ في إسلامه» فكأنهم يثبتون أن الله جلت عظمته كان يداعب 
وحشيًا وأصحابه ويستميلهم بآية بعد آية» ولا حاجة إلى هذا كله؛ 
فالكلام ملتئم بعضه مع بعض» فهو بعد ما ذكر من OLE‏ اليهود وأن 
عمدتهم في تكذيب النبي يك تحريف أحبارهم للكتاب واتباعهم لهم في 
أمر الدين؛ كما قال في آية أخرى: اشوا CT 4S ance‏ 
08 دوين Gail‏ [التوبة: »]۳١‏ وورد في تفسيرها المرفوع أنهم كانوا 
يتبعونهم في التحليل والتحريم من غير رجوع إلى أصل الكتاب» فهذه 
الآية تشير إلى أنهم وقعوا في الآية الأخرى؛ إذ الشرك بالله يتحقق 
باعتماد الإنسان على غير الله مع الله في طلب النجاة من رزايا الدنيا 
ومصائبها؛ أو من العذاب في الآخرة. .». 


نص سبب النزول : 
أخرج الطبراني بسنده عن ابن عباس the‏ قال: بعث رسول الله 4لا 


= عبد المطلب» ومسيلمة الكذاب. «التاريخ الكبير» IN‏ °{). 

)1( أخرجه الطيراني في «الكبير؛ »)٠١۸ - ٠١۷/١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
(TAN)‏ والبيهقي في «الشعب» )0/ EVE‏ 

(؟) «تفسیر المنار» )0/ .)١5١- ١٠١‏ 


د 
و وَأ ف تيرد رة العقيلَة اة 


UF 
sel 
= a) 
3 وو‎ 


إلى ES‏ بن حرب قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: 
يا محمد» كيف تدعوني» وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى 
GUT‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه Clee‏ وأنا صنعت (AUS‏ 
فهل تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله : إلا من تاب AS‏ 2 ومیل Ts‏ 
صلخا Ass‏ دل ait‏ له Gs ep‏ وان Gee ail‏ حًا [الفرقان: 
۰ فقال وحشي: يا محمدء هذا شرط شديد إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحًاء فلعلي لا أقدر على هذا الله : Sy‏ آله لا Za‏ أن 
TS‏ 35 ما دو Sood BS‏ کا فقال وحشى: يا محمد هذا Gol‏ 
بعد مشيئة الله . os TT‏ ول 
يعِبَادِىَ OT adil‏ عل yal‏ لا LE‏ ين KS‏ أله [الزمر: Lor‏ قال 
وحشي: هذا نعم» فأسلمء فقال الناس: يا رسول cal‏ إنا أصبنا ما 
أصاب وحشي» قال: gp)‏ لِلمُسْلِمِينَ GAS‏ 
LA Ul ©‏ 

سأدرس هذا السبب من وجهين: 

الوجه الأول: دراسة أسانيد سبب النزول» وحكم العلماء عليها : 

ورد حديث ابن عباس من طريقين: 

الطريق الأول: أبين بن سفيان» عن Melee‏ عن ابن عبّاس. 
الحديث. 


)1( سأكتفي بدراسة السبب على ما أورده محمد عبده. 

(0) أبين بن سفيان المقدسي» قال أبو جعفر النفلي: كتبت عن Gal‏ بن سفيان ثم حرقت 
ما كتبت عنه» كان مرجئًاء JU,‏ البخاري: لا يكتب حديثهء وقال الدارقطني: 
ضعيف له مناكير» وقال ابن عدي: ضعيف. «الكامل» لابن عدي 24م 
«المجروحين» .)88/١(‏ 

(۳) عطاء بن يسار المدني» أبو محمدء قال ابن معين» وأبو زرعةء والنسائي: AE‏ مات = 


أثر السياق في أسباب النزول (FS‏ 
تت ا لابب ]44 6 — 


درجة الحديث: ضعيف بهذا الإسناد» فيه أبين بن سفيان. 


الطريق الثاني: سعيد بن Se‏ عن ابن جريج"» عن عطاءء 
عن ابن عباس. الحديث. 

درجة الحديث: ضعيف بهذا الإسناد» فيه ابن جريج مدلس» ولم 
يصرح بالسماع. 

قال ابن الجوزي: «وفي هذا الحديث المذكور عنه ‏ أي وحشي - 
نظرٌّء وهو بعيد الصحة»ء والمحفوظ غير clin‏ وأنه قدم مع رسل الطائف 
فأسلم من غير Ub ph‏ 

وقال السيوطي es‏ على سبب نزول الآية: «وأخرج الطبراني» 
وابن مردويه““ والبيهقي في «الشعب»»؛ بسند فيه لين» عن ابن عباس. . 
وذكر الحديث» . 


وقال ابن عاشور: «وقيل نزلت في قصة وحشي قاتل حمزة» وسنده 
: 5 0 وقصته gle‏ مخايل”) Alt‏ فد 


= سنة أربع وتسعين. «الجرح والتعديل» »)۳۳۸/١(‏ «تهذيب التهذيب» (194/5). 

)١(‏ سعيد بن سالم بن قداح المكي» أبو عثمانء قال ابن معين: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال ابن أبي حاتم: إلى الصدق ما هوء وقال ابن عدي: حسن الحديث» 
وأحاديثه مستقيمة. «الجرح والتعديل» P/E)‏ «تهذيب التهذيب» V/V)‏ 

)7( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» قال يحيى بن سعيد: كان ابن جريج 
صدوقًا؛ فإذا قال: حدثني فهو سماعء وإذا قال: أخبرني فهو قراءة» وإذا قال: 
قال. فهو شبه الريح. «الجرح والتعديل» (7"65/5). «لسان الميزان» VAY /V)‏ 

(*) «زاد المسير»» ابن الجوزي CCV ELV‏ وانظر: «السيرة النبوية»» ابن هشام (۲۳/۳)»› 
«أسد الغابة»ء ابن الأثير .)٤۸/٥(‏ 

(4) لم أقف على روايته لهذا السبب. 

(5) «الدر المتثور»» السيوطي (۷/ AVVO‏ 

(5) المخيلة بفتح الميم: السحابةء وجمعها: مخايل. انظر: «لسان العرب» (554/4), 

ATYVVAYY) «التحریر والتنویرا» ابن عاشور‎ (Vv) 


4 4 
. 


_ ا 

الوجه الثاني: دراسة متن السبب من خلال النقاط التالية: 

الأولى: أن وحشيًا روى قصة إسلامه» ولم يذكر فيها شيئًا من 
هذاء مما يدل على عدم صحتها. 

فقد أخرج البخاري في اصحيحه" ': أن عبد الله بن عدي قدم 
على وحشي فسأله عن مقتل حمزة» وفيه: «فأقمت بمكة حتى فشا فيها 
الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله ية رسولا. 
فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل» قال: فخرجت معهم حتى قدمت على 
رسول الله ة. فلما رآني قال: SES ES)‏ قلت: نعم. قال: 
CN)‏ قَتَلْتَ GS‏ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: (قهل 
تَسْتَطِيعٌ أَنْ ثعَيّبَ ets‏ عَنّي؟), قال (ele ee BS‏ فف 
رسول الله ی فخرج Qs el‏ قل ee‏ إلى ples‏ 
لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس» فكان من أمره ما 
كان. .» الحديث. 

الثانية: «أن هذه القصة مرفوضة لأن فيها من التناقض ما الله به 
عليم» فآيات الفرقان ليست مفرقة في النزول بين مكة والمدينة» كما أن 
آية الزمر ليست بعد آية الإشراك. 

الثالثة: «أن جناب الله وجلاله العظيم أعلى من أن يتملق علوج 
الكفار ويداعبهم لاستمالتهم على الإسلام بآية بعد آية حتى ينزل عند 
رغباتهم بهذه الطريقة المائلة» وإنما هدايته بأقل من ذلك . 


2 


وا وَأ ف تي رلدَرسَةالعَقْائَةاحَدِيئَةٍ 


›»)۱٤۹٤/٤( المغازي» باب قتل حمزة بن عبد المطلب‎ OLS «صحيح البخاري»»‎ )١( 
(VALE) برقم‎ 

(Y)‏ «صفوة الآثار والمفاهيم». الدوسري »)5١١/50(‏ وانظر: «تفسير أبي السعود» 
(AY /۲(‏ . 

(۳) «صفوة الآثار والمفاهيم»ء الدوسري .)51١/5(‏ 


أثر السياق في أسباب النزول J S‏ 


م0 ل 


الرابعة: «أن هذه الآية الكريمة منسجمة مع ما قبلها بارتباط 
موضوعي ملتئم لا تحتاج معه إلى التفتيش عن سبب نزول؛ لأن الله 
سبحانه بعدما ذكر من سوء طبائع اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه 
لتكذيب النبي والطعن في الدين وأنهم يقولون سمعنا وعصيناء ومن هذا 
ais‏ فقد وقع في الإشراك» ولهذا أعقب الله تهديدهم في الآيات السابقة 
بهذه الآية التي تنص على أن الله لا يغفر للمشركين MT‏ ليبين سبب 
التهديد اانا لهء فهذا وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها وما 
بعدها (LE)‏ لتعلم أن الآية غنية عن طلب أسباب نزول كالذي 
الو . 

الخامسة: «أن المراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم بكفر اليهود 
انتظامًا أوليّاء... yyy‏ في حق اليهود كما قال مقاتل. هو الأنسبُ 
GL‏ النظم الكريم» وسياقه لا يقتضي اختصاصّه بكفرهم بل يكفي 
اندرا جه فيه قطمّاء بل لا وجة له أصلًا؛ لاقتضائه Hye‏ مغفرة ما دون 
كفرهم في الشدة من أنواع الكفر؛ أي: لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا 
توبةٍ وإيمان؛ OY‏ الحكمة التشريعية مقتضية لسدّ باب BSN‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضا هو 
الصواب الموافق للنظم القرآني» ولقول جماهير المفسرين. 


i‏ تن يد 


)١(‏ «صفوة الآثار والمفاهيم»ء الدوسري »)5١١/0(‏ أبو السعود (؟/1417). 
(؟) «إرشاد العقل السليم»» أبو السعود (۲/ ۱۸۷). 


.]٠٠١ 2 ٩۷ مورا رَّحِيمًا» [النساء:‎ 8 pe an 


لأهل التفسير في سبب نزول الآية قولان: 

القول الأول: أنها نزلت في رجل من المسلمين''' - من أهل مكة - 
وكان مريضًاء فقال: إنى لذو مال وعبيد» فدعا أبناءَه وقال لهم: 
احملوني إلى المدينة. فحملوه على سريرء فلمًا بلغ التنعيم توفي» فنزلت 
هذه a YI‏ فيه ) وهو مروي عن ابن اف 

القول الثاني: أنها نزلت في ME‏ بن حزام بن خويلد الأسدي»› 
خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات» وهو مروي عن 

( 

الزبير بن العوام”". 


)١(‏ اختلف المفسرون في اسمه على عشرة أقوال: جندب بن حمزة الجندعي» حندج بن 
ضمرة الليثي الخزاعي» ضمرة بن بغيض الليثي» ضمرة بن جندب الضمُري» 
ضمرة بن ضمرة بن نعيم» ضمرة بن خزاعةء ضمرة بن العيص» العيص بن ضمرة بن 
زنباع» حبيب بن ضمرةء أكثم بن صيفي. انظر: «التحرير والتنوير؛ )0/ VAN‏ 

)1( انظر: «جامع البيان»ء الطبري (۷/ PAA‏ و«تفسير HOT DN‏ ابن أبي حاتم VON AP)‏ 

(۳) انظر: «تفسير القرآن»» ابن أبي حاتم (۳/ .)1١6٠١‏ 


أثر السياق في أسباب النزول ®( _ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

ذهب محمد رضا إلى أن الآيات نزلت في سياق متصل» وليس لها 
سبب نزول معينء بل إن كل ما ذكر من الروايات في سبب النزول إنما 


ومال المراغي إلى المروي عن ابن عباس» وابن جبير في سبب 
نزول الآ ir‏ 


قال محمد رضا: «هذه OLY!‏ فى الهجرة نزلت فى سياق واحد 
الأثناء ضمرة بن جندب فعدوا خبر هجرته من أسباب نزول ge ssi‏ 
من هذه الآية» وما هو سبب إلا في اصطلاحهم الذي يتساهلون فيه 
GULL‏ كما رينا هراوا : 

ومجموع الروايات يؤيد رأينا من أنها نزلت هي وما قبلها في سياق 
أحكام الحرب لا bo pare‏ فطبقوها على الوقائع الت حدثت فى ذلك 
العهد. ولم تنزل لأجل واقعة معينة منها»" . 
© الدراسة: 

استدل القائلون بسبب نزول الآية بما يلى: 

أولا: أخرج الطبري عن ابن عباس وها قال: خرج ضَمْرة بن جنب 
من ay‏ فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله . 
فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول اللهء فنزل الوحي : وو من al‏ في 
سَبِيلٍ aif‏ 52 في Men eae ani‏ ومن رج من سيد مهاج 4 at‏ ورسولى 
HE 4‏ لوت قد I Aw‏ 06 لله GE‏ کيا 42 . 


AYAY «تفسیر المنار» (۰/ ۲۹۱ ۔‎ (1) .) /Y) «تفسير المراغي»‎ )١( 


أخرجه الطبري في تفسيره (۳۹۸/۷)ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
»2٠ 5١‏ وابن سعد في الطبقات (88/5)» من طريق شريك بن 
عبد call‏ عن عكرمة» عن ابن عباس Be‏ 

درجة الأثر: ضعيف بهذا الإسنادء فيه شريك بن عبد الله ضعيف 
الحفظ'. 

وأخرجه أبو يعلى فى «المسند» )0/ (AV‏ وابن حجر فى «المطالب 
الا ie)‏ 9 من طريى أشعك بخ سواو عن کا فن او عا 

درجة الآثرة. cies‏ بهذا ola‏ اشعف ن وار aad‏ 
الحكم العام على الأثر: 

الأثر بمجموع طرقه يرتقي لدرجة الحسن لغيره» وذلك لما يلي: 

أولا: أن عمرو بن دينار تابع أشعث بن وا 

ثانيًا: أن هذه الرواية جاءت من طريق أخرى وهى من طريق 
سفيان بن Hae‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ٠.‏ 

قال الهيثمي : gl oly)?‏ يعلى ورجاله ثقات»» وصححه اا 


)١(‏ شريك بن عبد الله النخعى الكوفىء قال ابن معين وأحمد: ثقةء وقال يعقوب بن شيبة: 
ols‏ لذ sax bodice‏ وقال ابل tuna‏ كان ف اموا كير التحدييك »ركان باط 
oS‏ وقال الدارقطني : ليس بالقوي فيما ينفرد به . «تهذيب التهذيب» (154/7). 

(۲) أشعث بن سوار الكندي» قاضي الأهوازء قال ابن معين: ضعيف» وقال أحمد: 
ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: cod‏ وقال النسائي والدارقطني: ضعيف» قال 
ابن حجر: أخرج له مسلم في المتابعات. «تهذيب التهذیب» (۱۷۹/۱). 

)1( انظر: «جامع HOLST‏ الطبري (0794/1. 

)8( «الإصابة في تمييز الصحابة»» ابن حجر .)71١/١(‏ 

)0( «مجمع الزوائد». الهيثمي .)٦۸/۷(‏ 

(7) «الصحيح المسند من أسباب النزول» (۸۹). وهو العلامة المحدث أبو عبد الرحمن 
مقبل بن هادي الوادعي» وهو من علماء اليمن» توفي عام ١575١ه‏ ١١٠١5م.‏ 


أثر السياق في أسياب النزول جر 


أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن 
حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات» فنزلت فيه: AP‏ 
GA GS SH HB ats YG at KE‏ أله 36 
الله عَفُورًا | 05 4€ . 
تخريجه: 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ 808 CCV‏ وابن سعد فى 
«الطبقات» E‏ والحاكم فى «المستدرك» (۳/ .)٠٥١١‏ كلهم من 
طريق عبد الرحمن sell BAe‏ بو lds‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عن الزبير به. 

درجة الحديث: ضعيف بهذا الإسناد. فيه عبد الرحمن الحزامي 
E‏ 


قال ابن كثير: «وهذا الأثر غريب Ode‏ 


ثانيًا: أن المتأمل في قولهم: إنها نزلت حين مات خالد بن حزام 
في هجرته إلى الحبشة» يلحظ ضعف هذا من وجوه: 

الأول: أن سورة النساء مدنية بالإجماع"» وهجرة المسلمين إلى 
الحبشة كانت الأولى في السنة الخامسة للهجرة» والثانية في أواخر BON‏ 
نفسها“ ؛ وعليه فلا يصح أن يكون Coe‏ لنزول الآية» aly‏ أعلم. 


)١(‏ عبد الرحمن بن الحزامي» قال أبو زرعة: لم يكن بين تحديثه وموته كبير شيء» 
وقال أبو داود: ضعيف» وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم. انظر: «الجرح 
والتعديل» (559/0). «میزان الاعتدال» COVA/Y)‏ 

(۲) «تفسیر القرآن العظيم»» ابن كثير (5/ VAY‏ 

(۳) نقل الإجماع الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز؛ (179/1). 

(:) انظر: «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»» مهدي رزق الله (195- 1948). 


US‏ كد eae‏ رن ی 
PAPE NASD pS 32,59‏ 


تاد 
ea 4,‏ 


قال ابن كثير: «إن هذه القصة مكيةء ونزول هذه الآية مدنية» فلعله 
أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله 
Medel‏ 

الثاني: أن أهل السيرة لم يذكروا SE‏ بن حزام فيمن هاجر إلى 
الحبشة في الهجرتين. 

قال الواقدي: «ولم أر أصحابنا يجمعون على أن خالد بن حزام 
من مهاجرة الحبشة» ولم يذكره ابن إسحاق”'' فيمن هاجر إلى أرض 
ال 
# النتيجة: 

من خلال استعراض أسباب النزول الواردة في الآية» تبين لي أن 
رواية ابن عباس في سبب نزول الآية هي الحق إن شاء cdl‏ ويشهد 
لذلك ما يلي : ٠‏ 

VS‏ صحة الرواية عن ابن عباس له » ثم إنها صريحة في سبب 
النزول. 

Gly ضعف الرواية عن الزبير طايه سندًا ومتنّاء كما سبق‎ GE 

وأما ما استدل به محمد رضا من سياق الآيات فيقال: ما المانع 
أن تكون الآية نزلت فى سياق آيات الحرب» وأن لها سبب نزول ثابت 
عن أحد الصحابةء ق 


5 6 ¢ 


VAY /Y) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )١( 
.0709/1١( «السيرة النبوية»» ابن هشام‎ (1) 
.)١1١9/5( «الطبقات الكبرى»» ابن سعد‎ 2 


#8 قال تعالى: ame‏ 0 


i(2 Gt‏ ے2 
5 


95h TES @ Genel & SS, Gis‏ من ats‏ وا 
ف BS‏ تترشرت @ 6 BG ee‏ في 2b SN pes‏ 
at‏ پا الوا at‏ ما the,‏ ويا Vee‏ يکوت © أل 
ee ge Oe‏ 

.]۷۸ V0 [التوبة:‎ Gopal 


2 Ar 


لأهل التفسير في سبب نزول الآية قولان: 

القول الأول: أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب» وهو المروي عن 
أبي أمامة الباهلي“. 

القول الثاني: أن ثعلبة ومعتب بن قشير» خرجا على ملأ فقالا: 
والله لئن رزقنا الله لنصدقن. LB‏ رزقهما بخلا به؛ فنزلت هذه PUY‏ 
قاله الحسن”". 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

قال محمد رضا بعد Sd‏ رواية ابن عباس» Ar‏ بي أمامة في قصة 
تعلبة: «وفي الحديث إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات» وظاهر سياق 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» COVA/VN)‏ وهو: GALS‏ بن OWE‏ الباهلي» 
أبو أمامة» سكن مصرء ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام» ومات بها سنة إحدى 
وثمانين» وهو آخر من مات بالشام» من أصحاب النبي ي في قول بعضهم. «أسد 
.)۳۸١ /8( (USI‏ 

(۲) «جامع البيان»» الطبري .)087/١١(‏ 


2 4 PNA ete 
Se Presa ت‎ ES as SA 
واثره في تمس ورالد رسكا لعقلتَةاحديثة‎ SEE en 2 53 


3 0 


القرآن أنه كان في سفر غزوة تبوك» وظاهره أنها نزلت عقب فرضية 
ا أنه وھ قن Ball‏ ا إلى را tags yd‏ ا 
وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة» وكان العمل جاريًا على 
معاملة المنافقين بظواهرهم» وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه» 
ولا يتوب عن بخله وإعراضه» Oly‏ النبي BE‏ وخليفتيه عاملاه بذلك 
لا بظاهر الشريعة» وهذا لا نظير له في ULI‏ 
BE‏ الدراسة : 

ستكون دراسة السبب من جهتين: 

ass aN‏ اساد سس" التؤزل: 

نص سبب النزول: 

أخرج الطبري بسنده عن أبي أمامة الباهلي ونه قال: جاء ثعلبة بن 
حاطب إلى رسول BE‏ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني VL‏ قال: 
ويحك يا ثعلبة! Ul‏ ترضى أن تكون مثلى؟ فلو شئت أن يسيّر ربي هذه 
الا ا Ud‏ ر ادع الله أن ابر ay‏ ا 
فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال: 
ويحك يا ثعلبة! قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره. فقال: 
يا رسول الله» ادع الله تعالى. فقال رسول الله يكلِ: (اللّهُمَ )553 CNG‏ 
فانّجرٌ واشترى LE‏ فبُورك له فيهاء ونمت كما ينمو الدُودٌُء حتى 
ضاقّت به المدينة؛ A‏ بهاء فكان يشهد الصّلاة بالنّهار مع 
رسول الله ME‏ ولا يشهدها بالليل» ثم نمت كما ينمو الدود؛ Fed‏ بهاء 
فكان لا يشهد الصّلاة بالنّهار ولا بالليل إلا من جمعةٍ إلى جمعةٍ مع 


.)٤۸۷/٠١( GLAST «تفسير‎ )١( 


أثر السياق في أسباب النزول تم 
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رسول الله BB‏ ثم نمت كما ينمو الدُود؛ GLa’‏ به مکانه؛ فتنځی به» 
فكان لا يشهدٌ dear‏ ولا جنازة مع رسول الله BG‏ فجعل SUS ALS‏ 
ويسألهم عن الأخبار. وفقده رسول الله BB‏ فسأل عنه؟ فأخبروه أنه 
Heist OF, CLES go al‏ ا ق بهو ارو SUB cote‏ سول الله HG‏ 
| (وَيْحَ TLS‏ 3 حَاطِبٍ !). 

ثم إن الله تعالى أمر رسوله ب أن يأخذ الصدقات» وأنزل الله 
تعالى: By‏ من CLS A‏ [التوبة: er‏ فبعث رسول الله ME‏ 
رجلين» رجلا من جهينة ورجلا من بني سلمة يأخذان الصدقات» فكتب 
لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجههاء وأمرهما أن يمرًا 
على علبة بن حاطب وبرجل من بني le‏ فخرجا فمرًا بثعلبة فسألاه 
الصدقة. فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية! انطلقا 
حتى تفرغا ثم مرا بي 

قال: فانطلقا وسمع بهما السّليمي فاستقبلهما بخيار إبلهء فقالا: 
إنما عليك دون هذا. فقال: ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي» 
فقبلاه» فلما فرغا مرًا بثعلبة» فقال: أرياني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما 
هذا إلا جزية؛ انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى قدما المدينة» فلما 
Leal,‏ رسول الله RE‏ قال قبل أن يكلمهما : as AS G45)‏ 3 & حَاطِب !) ودّعَا 
as Dl ali‏ وأنزل الله : easy‏ مَنْ n‏ ي saa ieee‏ 
لصفن . 

قال: فسمع بعض من أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: ويحك 
يا تعلبة! أنزل الله فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة على رسول الله RE‏ 
ن ey‏ فقال رسول الله BE‏ (إِنَّ الله MG‏ 
قد م مَنَعَنِي SI‏ منك). قال: فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه 


Be aA aS es لكر‎ fo UNI 
ون ن تكسي ترس الفح هديك‎ BEI ہے‎ 
ia OR, ci ere Oe ks 


0 ل 


فقال رسول الله 2 (هَذَا ies‏ بتَفْسِك؛ il‏ فَلَمْ تُطِغني). as Ab‏ 
ِنْهُ رَسُولُ الل EE‏ مَضَى . 

ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي» فقد عرفت 
منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله BE‏ وأقبلها؟! فلم 
يقبلها أبو بكرء ثم ولي عمر بن الخطاب ونه فأتاه فقال: يا أبا حفص 
يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي. وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار 
وأزواج النبي BE‏ فقال عمر: لم يقبلها رسول الله BB‏ ولا أبو بكر أقبلها 
أنا؟! فأبى أن يقبلهاء ثم ولي عثمان فهلك في خلافة عثمان» وفيه نزلت: 
iit‏ مروت Sesh‏ & الْمُؤْمِنِينَ ف CGI‏ [التوبة: AVS‏ 


تخريجه: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» CTS /A)‏ والبيهقي في «الدلائل» 
«(YAN /0)‏ والطبري في «تفسيره» »)0178/١١(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (1017). كلهم من طريق معان بن رفاعة السلمي» عن علي بن 
يزيد الهلالي؛ عن القاسم بن عبد الرحمن. 

رة teal‏ فف lige a‏ الاد ف مان دم 
ley Feb,‏ بن يزيد OSS‏ والقاسم بن عبد الرحمن"". 


)١(‏ معان بن رفاعة السلمي: قال أحمد: يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال يحيى بن 
معين: ضعيف» وقال ابن عدي: dle‏ ما يرويه لا يتابع عليه. «الكامل» APTA /T)‏ 

(Y)‏ علي بن يزيد الهلالي: قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث. وحديثه منكرء وقال يعقوب: واهى الحديث» وقال يحيى بن معين: 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلها. «الكامل» .)١۷۸/(‏ 

)1( القاسم بن عبد الرحمن الشامي: قال العجلي: ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي» وقال 
يعقوب والثوري: ثقة» وقال أبو حاتم : حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به؛ وإنما 
ینکر عنه الضعفاء. «تهذيب التهذيب» (۸/ ۲۸۹). 


أشر السياق في أسباب النزول 6 
SSS See‏ ب ب ار 6 


يروى توميرلا بأسانيد Gee‏ 


متروك» . 


وقال ابن حجر: «هذا إسناد ضعيف جدًا» . 


وقال ابن حزم: «هذا bE‏ 

وقال أحمد شاكر: «وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من 
غيره» وفي بعض رواته ضعف شدید» . 

ثانيًا: أن المتأمل في متن سبب النزولء يلحظ بطلانه من أربعة 
أوجه : 

الوجه الأول: أن هذه الرواية مخالفة لأصول الشريعة» وذلك 
لأمور: 

YG)‏ 2 أذ GF Las‏ مخالنة لرل فال Sp‏ يِن he pail‏ صَدَقَةُ 
قرم ورکیم Cb Ae BY ISG‏ 
[التوبة: 21٠١‏ ولقوله BB‏ في مانعي الزكاة: (.. وَمَنْ Up gars‏ آخِدُومًا 
bis sae hs;‏ من ous‏ راء ا يحل لي aoe‏ 45 ونا نا Ges‏ 


ثانيًا: أنه ثبت عن النبي كَل أنه قال: Y)‏ تَقُومُ السّاعَة albi 5 i‏ 


.)071١/10( «دلائل النبوة»؛ البيهقي (۲۹۲/۰). (؟) «مجمع الزوائد»؛ الهيثمي‎ )١( 

(۳) «الكافي الشاف في تخريج أحاديث اا ابن حجرء بهامش «الكشاف» 
.(YVA/Y)‏ 

)6( «جامع السيرة»» ابن حزم (4۸). 

)0( «جامع البيان»» الطبري بتحقيق أحمد شاكر .)۳۷۳/١٤١(‏ 

)1( «مسند الإمام أحمد؛ )0/ CVE‏ وقال الألباني: حسن. «صحيح الجامع» برقم 
(EY 10)‏ 


أثره في تم ورالد pony MANA‏ 


الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيها قدا TG‏ النَاسُ آمَنَ مَنْ HS gle‏ حِينَ BEY‏ 
iy CE‏ لَمْ BS‏ آمَنَتَ مِنْ OFS‏ 

ثالئًا: أن ثعلبة ضيه ممن شهد بدرّاء وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه 
قال لعمر به في حاطب در فقال: (لَعَلَّ الله 
gh‏ عَلَى Ja‏ بَذرٍ قَقَالَ: اعْمَلُوا eG‏ فَقَدْ وَج جَبَتْ Ba 0d‏ - أَو: 
قد عَفَرْتُ لَكُمْ د..) A, rio‏ 

قال القرطبي: «وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان» .. فما روي عنه غير صحيح»”" . 

رابعًا: أن النبي BB‏ كان يعامل المنافقين بالظاهر من أحوالهم» 
وما ورد في تعامله من حاطب يدل على عدم صحته. 

الوجه الثاني: أن سياق الآية يرد هذه الرواية من وجهين: 

الأول: أن ظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه» ولا يتوب عن بخله 
وإعراضه» ورواية سبب النزول توحي ob‏ ثعلبة تاب توبة pal‏ تظهر 
من بكائه» ومجيئه بالصدقة. 1 

الثاني: أن سياق الآيات يدل على نزولها في غزوة تبوك» وثعلبة بن 
حاطب َيه استشهد في غزوة أحد 

قال ابن حجر: «وفي كون صاحب هذه القصة ‏ إن صح الخبر 
ولا أظنه يصح - هو ttl‏ المذكور قبله ‏ نظرء وقد تأكدت المغايرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسيرء باب لا ينفع نفس إيمانها 
CVTAV/E)‏ برقم .)٤۳٥۹(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» OLS‏ المغازي» باب غزوة الفتح (۳/ CVT‏ برقم 
(600). 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي (۸/ OTT‏ 


أثر السياق في أسباب النزول - 
بينهما بقول ابن الكلبي : إن البدوى امهنا باح : 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد Ls,‏ هو 
الصواب» وذلك لموافقته لظاهر الكتاب Ey‏ وقول المحققين من أهل 


العلم. 


% 


)\( «الإصاية في تمييز الصحاية». ابن حجر .)5٠6٠/١(‏ 
)1( مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن جمهور المفسرين ذكروا هذا السبب في 
كتبهم 6 ولم يتعقبوه بتضعیف» سوى القرطبي » ومحمد رضا رحمة الله على الجميع . 


SP إن‎ OO” ات‎ SO” OR 


+ 
| 


يعد النسخ في القرآن الكريم ذا أهمية بالغة» لا يعذر المفسر 


OLS‏ الله calgon‏ ولذا فقد عنى السلف به عناية كبيرة» تكمن مظاهرها فى 
ote‏ شرطًا من الشروط الواجب توفرها فى المفسرء وكثرة التآليف فيه . 


قال: لاء قال: هلكت وأهلكت”" . يريد أنه عرّض نفسه وعرّض الناس 
للهلاك. ما دام أنه لا يعرف الناسخ والمنسوخ" . 


0) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ونقل ابن عبد البر بسئده عن يحيى بن ees)‏ قال: «ليس 


فمن الكتب المصنفة قديمًا: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام» و«الناسخ 
والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» و«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي بكر بن 
العربي» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب. .. إلخ. 

ومن الكتب المصنفة حديئًا: «النسخ في القرآن الكريم» لمصطفى زيد» و«نظرية 
النسخ في الشرائع السماوية» لشعبان محمد إسماعيل» و«النسخ بين الإثبات والنفي» 
لمحمود فرغلي».. إلخ. 

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (5): و«النحاس في الناسخ والمنسوخ» 
(0غ) JU,‏ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: «كتاب 
العلم» GY‏ خيثمة» بتحقيق .)٠٤١( GUY‏ 

.)١۷ /۲( الزرقاني‎ Hob St «مناهل‎ 

هو : يحيى بن محمد بن فظن التميمي الأسيدي. gl‏ محمد المروزي» روى عنه 
الترمذي» والبخاري في غير صحيحه 6 كان أحد الأعلام» canal wl‏ كثير الأدب» 
توفي سنة AT EY‏ انظر: «تهذيب التهذیب» .)۳۳۹/٤(‏ 


oe “ae OX heed‏ سر ل لاحت ات ا اوه 
SAE ao‏ وذ نكي ريلد ةافو 2ب 


من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين» وكافة 
المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه 
ومنسوخه واجب (lS,‏ والعلم به لازم «abe‏ والمنسوخ لا يعمل به» 
ولا ينتهي إليهء فالواجب على كل عالم ple‏ ذلك؛ لغلا يوجب على 
نفسه أو على عباد الله أمرًا لم يوجبه الله كك أو يضع عنه فرضًا 
ace sh‏ الله Oss‏ 

وقد وردت مادة النسخ في القرآن على BH‏ 00 هي : 

الأول : النقل› ومنه قوله تعالى: hp‏ كا نا C65 BEG RES Pein‏ 


[الجاثية: 9؟] 


nate ls ls sS 


الثالث : وهو إزالة الشيء بدون حلول شيء آخر محله» ومنه قوله 
تعالی: تنسح آله ما gh‏ الل ثد خم آله لكي [الحج: tor‏ 
النسخ في اصطلاح المتقدمين › والمتأخرين: 

يلاحظ أن المتقدمين ‏ من الصحابة والتابعين - يطلقون النسخ على 
معنى أوسع منه عند المتأخرين. «فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة 
الآية عليه» من rom‏ أو إطلاق أو غير ذلك»ء كما قال من قال: إن 
قوله: SS al Et Gow Sof Gap‏ قاي [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
«وجتهدواأ و في الم حى یچاد [الحج: [VA‏ نسخ بقوله: ناقا ai‏ م 
pba)‏ [التغابن: IVT‏ وليس بين الآيتين تناقض. ولكن قد يفهم بعض 


)1( «جامع بيان العلم وفضله»» ابن عبد البر .)۷٦۷/١(‏ 
(؟) انظر: «الآيات المنسوخة في القرآن الكريم»» عبد الله الأمين الشنقيطي (۱۸ ۔ OVA‏ 


أثر السياق في النسخ 6 — 
الناس من قوله: GAG SY‏ [آل عمران: Renker Ey (vey‏ [الحج: [VA‏ 
الأمر بما لا يستطيعه العبد» فينسخ ما فهمه هذا. . فالله ينسخ ما يقع في 
النفوس من فهم معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليه؛ لكنه محتمل». 

وأما معنى النسخ في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين والفقهاء 
فهو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب متراخ Mae‏ 

بعد هذه الإلماحة السريعة» أشير إلى أن رواد المدرسة ينكرون وقوع 
النسخ في كتاب الله» مستدلين لهذا بقوله تعالى: ما ei Tle Se FES‏ 
tee ob‏ يلها لم os‏ أن لله a‏ & کل سىء هذبن [البقرة: 5 فهم 
يرون أن النسخ الوارد في OL a‏ المراد به الآيات الكونية» لا آيات 
الأحكام والتكليف» ولهذا قال محمد عبده في تفسير هذه الآية» بعد 
عرض رأي الجمهون» وقولهع بوقرع النسخ في القرآن: «هذا ما جرى 
عليه المفسرون في الآيات» وإذا GH‏ بين سياق آية: id‏ تسخ واية : 
ts THE >‏ كانت EI‏ [النحل: ١١٠]ء‏ نجد أن الآية الأولى 
ختمت بقوله تعالى: ch FE AS gS aly‏ َر والثانية ختمت 
بغر Ae CS Be a‏ و Sl‏ الت مقر مقي TASTE‏ 
يعامون» [النحل: 21٠١١‏ ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة 
acta‏ فذكر العلم والتنزيل ودعوى الافتراء في الآية الثانية يقتضي 
أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام. 

وأما ذكر القدرة والتقدير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع 
الأحكام ونسخهاء وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة. . 


والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره» أن الآية هنا 


23 


.)۸۸ AV /۳( وانظر: «الموافقات للشاطبي»‎ »)٠١١/١14( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
AYOE) «معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّدَ والجماعة»‎ )۲( 


م0 ل 


م 


هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم ؛ أي : Loh‏ تنسح 
من CK‏ [البقرة: ]٠٠١‏ نقيمها Ws‏ على نبوة نبي من الأنبياء؛ أي: نزيلها 
ونترك تأييد نبي آخر بهاء GS WY‏ [البقرة: 6٠١1‏ الناس لطول العهد 
بمن جاء بهاء فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأت 
بخير منهاء في قوة الإقناع وإثبات النبوة» أو مثلها في ذلك. .> . 


ويجاب عن نفي رجال المدرسة وقوع النسخ في القرآن: بأن القرآن 
do‏ على جواز النسخ فيهء قال تعالى: ESS 1G AS‏ 
[الرعد: ۳۹]ء وقال تعالى: ظوَإِدًا Sk THE‏ نكا Soe‏ وله LS‏ 
بحا pu cd Ty HG AK‏ بل AT‏ لا بعلمو [النحل: olde)‏ وقال 
تعالى: > َس ین ٤ای‏ آؤ Ste & kad‏ يفيها ألم نكم aS‏ 
ois & &‏ 45 [البقرة: Lye‏ 

قال مكي بن أبي طالب: «وبهذا تعلم أن النسخ جائز عقلاء وواقع 
شرعًاء ولا ينكره إلا غبي جاهل» أو مكابر معاند» أو متأول مخطىء؛ 
التبس عليه الأمرء فزلت به القدم»” . 

ويقول ابن عبد البر: «وقد أنكر قومٌ.. النسخ في القرآن BSN,‏ 
وضاهوا في ذلك قول اليهود» ولو أمعنوا النظر لعلموا أن ذلك ليس من 
باب البّداء كما زعمواء ولكنه من باب الموت بعد الحياة» والكبر بعد 
الصغرء والغنى بعد الفقرء إلى أشباه ذلك من حكمة الله تعالى» ولكن الله 
يضل من يشاءء ويهدي من يشاء» . 

قلت: وقد نقل الإجماع على وقوع النسخ في القرآن: ابن الجوزي 
)١(‏ «تفسير المنار؛ (۳۳۸/۱ - ۳۳۹)ء وانظر: «زهرة التفاسير» (POY /1١(‏ 


)1( «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»» مكي بن أبي طالب )18/1 15) باختصار. 
(*) «التمهيد» (۳/ 716). 


أثر السياق في النسخ res‏ — 
حيث قال: «انعقد إجماع العلماء على هذا أي أن في القرآن منسوحًا - 
إلا أنه شذ مَن لا يلتفت Mas!‏ 

ولنبدأ الآن بالآيات التي يتضح فيها أثر السياق في النسخ: 


FF‏ يه كف 


VA) «نواسخ القرآن»» ابن الجوزي‎ )١( 


er ل‎ e UNV ie 
EtAc 53555 أن ادف‎ 


Eo قال تعالى : لتر فم باكر للا‎ ## 
iG Ke which ما‎ Jha ack Lites Kae 
.]144 [البقرة:‎ Saul Gc 


اختلف أهل التفسير في الآية على قولين: 
القول الأول: أن الآية محكمة غير منسوخة. وهو قول 


ابن فا SL Peay‏ واختاره اللي ان وابن EA‏ 
اوک الاد 


مطلقّاء وهو قول ابن زيد 


القول الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم 
(v)‏ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 


قال محمد رضا: «وقد ز فن المفسريء أن هذه الآية dt gece‏ 
عم بعض ين منسو 


del dy gee UL‏ ال OT Uppers‏ الف 4 Slay‏ ما قاله الأسعاذ 
الإمام: محصل تفسير OLY‏ ينطبق على ما ورد من سبب نزولها؛ وهو 
إباحة القتال للمسلمين في الإحرام بالبلد celal‏ والشهر الحرام؛ إذا 


(۱) 
(۲) 
شرف‎ 
(4) 
(0) 
(0 
(A) 


«جامع البيان»» الطبري .)٠۸/۳(‏ 

لإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛. مكي (177). 

.)۳١١/۳( الطبري‎ HOLST «جامع‎ 

«المحرر الوجيز»ء ابن عطية (؟/ .)٠١6‏ 

«تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير .)071/١(‏ 

«فتح القدير»» الشوكاني .)595/١(‏ (۷) «جامع البيان»ء الطبري .)۳٠۸/۳(‏ 
وهي قوله تعالى: Gans 2S GSE LEED‏ [التوبة: Lo‏ 


أثر السياق في النسخ 9 2 


بدأهم المشركون بذلك» وأن لا يبقوا عليهم إذا نكثوا عهدهم واعتدوا 
في هذه poll‏ 68 وحكمها باق مستمر لا ناسخ ولا منسوخ › فالكلام فيها 
متصل بعضه ببعض في واقعة واحدة فلا حاجة إلى تمزيقهء ولا إلى 
إدخال آية براءة فيه» وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها. ..)”" . 
أثر السياق: 

مال محمد رضا وشيخه إلى القول بإحكام الآية» وذلك OY‏ الكلام 
فيها متصل بعضه ببعض» ثم إن سبب نزولها يرجح القول بإحكامها. 
2 الدراسة : 

أدلة القول الأول: 


Yl‏ أنه سبب نزول الآية: روي عن ابن عباس» وابن أبي نجيح» 
وقتادة» والسدي» والضحاكء وعطاءء وعكرمة؛ ولم يرو عن أحدهم 
ge. sill‏ 

ثانيًا: أنه لم ينقل عن أحد من المفسرين القول بنسخ الآية سوى 
ما روي عن ابن زيد» فالآية إذن محكمة عند جميعهم» ولا تعارضها آية 
متأخرة عنها في النزول فحكمها ثابت لم ينسخ”". . 

iu‏ أن الحكم الذي تضمنته الآية لا يقبل الإلغاء» ولا يعارض 
ما تقرره تلك الايات؛ ولا معنى للنسخ إلا إلغاء الحكم عند التعارض 
المقطوع به» فالآية تأمر بالانتصار ورد العدوان بمثله» فهل يعني الأمر 
بقتال عامة الكفار قبول العدوان وعدم رده بمثله؟ وهل يراد بقتال 


LOVE/Y) «تفسير المنار»‎ )١( 
.)٠۸ - ١4 /7( «جامع البيان»» الطبري‎ )۲( 
.)٠١١ 10+ /۲( «النسخ في القرآن». مصطفى زيد‎ )۳( 


المؤمنين لمن يلونهم من الكفار أن الحرمات ليست قصاصًّاء Oly‏ الشهر 
الحرام ليس بالشهر الحرام. 

واستدل أصحاب القول الثاني: بما أخرجه الطبري بسنده: عن 
ابن زيد في قوله: fy pdt SND‏ رار الآية. قال: هذا كله قد 
نُسخ. أمره أن يجاهد المشركين. وقرأ: SEAN (AS)‏ ئة كما 
CBee KG‏ [العربة: SS Cp Lay mn‏ اموا ميا اليرت 
GME i Kesh‏ [التوبة: Dr‏ العرب» LB‏ فرغ منهم» قال الله جل 
ثناؤه: SoG ZG AN LAL i ORS Yall Sp‏ 
ail‏ وسو حتى بلغ قوله: Od‏ وروت( [التوبة: 4؟] قال: وهم 
الروم قال: فوجه إليهم رسول الله كيا" . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي قوة ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية» وذلك لموافقتهم الجمهورء وضعف القول الآخر. 


يد فنك 


.)501-50609/5( «النسخ في القرآن»» مصطفى زيد‎ )١( 
.)١١١/٤( «جامع البیان»‎ (1) 


E‏ را ا مر 


م في ا کک 


حصي [البقرة: .]14١‏ 


اختلف أهل التفسير في الآية على قولين : 

القول الأول: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: SAG)‏ يوون pos‏ 
ial back oak Cait oh)‏ 7 60555 [البقرة: LYNE‏ وهو قول 
عثمان بن Polis‏ وابن عباس وقتادة0", aaa‏ وعطاءء 
واا e‏ ا ي ا wists pda‏ 
النحاس”» ومكي بن أبي طالب" ye‏ بن العربي”". وابن حزم“ 
نا 9 a: ee ir mais‏ واب ا 


2 عو‎ od 


)1( «صحيح البخاري»» كتاب التفسير» باب ولي SHE‏ منم A055‏ ارجا (01/9). 
)1( أخرج الأثر عنه الطبري في «تفسيره» .)40١/54(‏ 

)1( «تفسير القرآن». عبد الرزاق الصنعاني .)15/١(‏ 

)8( أخرج هذه الآثار عنهم الطبري في «تفسيره؟ AEE  4١7/4(‏ 
)0( «الناسخ والمنسوخ»»؛ النحاس (۸۹/۲). 

(7) «الإيضاح لناسخ القرآن»» مكي بن أبي طالب (155). 

(۷) «أحكام القرآن»؛» ابن العربي (۲۷۹/۱). 

(EVO/N) «الإحكام في أصول الأحكام». ابن حزم‎ (A) 

(9) «معالم التنزيل»» البغوي (۲۹۱/۱). 

.)77 5 «المحرر الوجيز»» ابن عطية (؟/‎ )٠١( 

)11( «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي OER)‏ 

.)191/9( «فتح الباري»» ابن حجر‎ (VY) 


E 
القول الثاني : أن الآية محكمة غير منسوخةء وهو قول مجاهد‎ 
SO game وابن عاشور» وابن‎ PS واختاره الرازي”": وابن‎ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 


30519 تسس ورل د رة PPV‏ 


قال أبو زهرة: «ويبدو بادي الرأي أن الذين يتوفون ويتركون 
أزواجاء.. فرض الله وصية لهؤلاء الزوجات» متاعًا؛ أي: انتفاعًا 
مستمرًا إلى نهاية الحولء أي حتى يحول الزمن ويجيء الوقت الذي 
مات زوجها فيه» TED‏ إِخرَاج»؛ أي: ينتفعن بالإقامة في مسكنهن الذي 
كن يسكن فيه في حياة أزواجهن من غير إخراج منه. 

وعلى ذلك لا تكون ثمة معارضةء GL‏ نوع من أنواع المعارضة» 
دن هله Ai)‏ تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها: Ks GRE SAD‏ 
tary ye It Syd Sisk Cait 40%;‏ بعَشْرَا € [البقرة: 784]؛ OY‏ هذه 
la Lj e‏ كك في Lalas‏ فقي Oley‏ كی انرا 
لا بيان الواجب عليها. 

ولكن فرض الكثيرون من المفسرين تعارضًا بين الآيتين» واعتبروا 
الآية الأولى ناسخة ON‏ الثانية» وادعوا أن جمهور السلف على ذلك 
الرأي» واعتمدوا في ذلك على روايات رويت عن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عباس وو وغيرهما. 

وأما قول مجاهد فالوصية من cdl‏ وهى ملزمة للورثة» وليست 

yay cies dash‏ الذي 'تستارت. ريطن ar‏ التي و00 


)49١/5( «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )1( .)٤٠٥/٤( «جامع البيان»» الطبري‎ )١( 
.)1٥۹/۱١( «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير‎ )۳( 

)8( «التحرير والتنوير»؛» ابن عاشور .)٤۷۲ - EVV/Y)‏ 

)0( اتيسير الكريم المنان»» ابن سعدي .)٠١9(‏ 

(؟) «زهرة التفاسير»؛ (8577/5 - 807) باختصار. 


أثر السياق في النسخ 3 2 


# الدراسة : 

أدلة القول الأول: 

Vil‏ أخرج البخاري في tees‏ عن ابن أبي مليكة قال: 
قال ابن الرّبير: قلت لعثمانَ: هذه الآية التي في البقرة وي SHE‏ 
JA OS Ws OT WS pee‏ عَيْرَ حرج قد 
نسختها الأخرى فلم تكتّبها؟ قال: edd‏ يا ابن أخي» لا أغيّر شيئًا منه 
من مکانه». 

ثانيًا: أن هذا قول جمهور المفسرين» ولا يعرف له مخالف سوى 
AM‏ 

قال ابن UU:‏ «وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره» 
ولا aul‏ عليه من الفقهاء أحد» وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة» 
وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشرًا 
فخت NBN ge‏ 

وأجيب عنه: ob‏ هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد ALS‏ 
كما زعمه الجمهور» حتى يكون ذلك منسوخحا بالأربعة الأشهر وعشرء 
وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات؛ OL‏ يمكنّ من 
السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن AUS‏ 
() «صحيح البخاري»» كتاب العفسير» باب chee BEE Gy‏ رة CGS‏ 

(01/4) 


(£10 /8) «جامع البيان»‎ (Y) 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» قال القاضي عياض: كان Wes‏ 
جليلاء له شرح البخاري» مات سنة (449ه). انظر: «السير؟ CEV/VA)‏ 

Se (4)‏ عن ابن حجر في «فتح الباري» (9/ (EAT‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»» 
القرطبي .)۱٤۹/۳(‏ 


ولهذا قال: #وصِيّة 0 ي gl il‏ يوصيكم الله بهن وصية كقوله: 
ییک af‏ أَولدٍ eG pee‏ [النساء: OOS:‏ 

أدلة القول الثانى : 

أولا: أخرج الطبري بسنده عن مجاهد في بوه تعالى: «وَالَذِيَ 
Ke od‏ يرود cal‏ يبن Sy th‏ َة اهر َا [البقرة: ۲۳ء 
قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجها واجبًا ذلك عليها» 
فأنزل الله: Se Gulp‏ منم ودرو أَرْوبًا Wt we Ts‏ 
إلى SE JAI‏ حراج إلى قوله: «ين oh‏ قال: جعل الله لها 
تمام السنة» سبعة أشهر وعشرين AL‏ «وَصِيَة» : إن شاءت سكنت في 
وصيتهاء Oly‏ شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى ذكره: > حراج 
bf‏ حجن فلا جا جاح Genk‏ قال: والعدة كما هي eer‏ 

ثانيًا: أن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين 
cob!‏ وحيث إن الجمع ممكن فلا يقال بالنسخ هنا. 

قال ابن سعدي: «اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية نسختها 
الآية التي قبلهاء وهذا قول لا دليل عليه» ومن تأمل الآيتين اتضح له أن 
القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص 
أربعة أشهر وعشرًاء على وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية 
فإنها Lee ol a te‏ زوع eae pen‏ عرلا كاماد Ger‏ 
لخاطرهاء وبرًا بميتهم. ولهذا قال: Tsp‏ زَأَرْرجِهم»؛ أي: وصية 
من الله لأهل الميت TT‏ بزوجته» ويمتعوها ولا alan je‏ 


.)509/1( «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير »2 وانظر: «النسخ في‎ VV) اتيسير الكريم الرحمن». ابن سعدي‎ (۲) 
.)۷۸۱ /۲( مصطفى زيد‎ (OL wv 


أثر السياق في النسخ حجر 

ثالًا: أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ في النزول» وإذا كان 
متأخرًا عنه في النزول كان الأحسن أن يكون متأخرًا عنه في التلاوة أيضًا؛ 
لأن هذا الترتيب أحسن.ء فأما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة» فهو 
وإن كان جائرًا في الجملةء إلا أنه يعد من سوء الترتيب» وتنزيه كلام الله 
تعالى عنه واجب بقدر الإمكان ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك 
التلاوة» كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك'. 

وأجيب عنه: بأن التقدم في المصحف لا يدل على التقدم في 
النزول» فأول سورة نزلت اقرأ وليست في أول المصحف» وآخر سورة 
نزلت براءة» وليست في آخر المصحف» فكون الآية متقدمة في 
المصحف لا يدل ذلك على تقدم نزولها ولا على تأخره» وإنما ذلك 
يثبت بالدليل من الصحابة ومن نقل عنهمء إذ كان النبي RE‏ إذا نزلت 
عليه آيات قال: ضعوا هذه الآيات في مكان كذاء قبل WS‏ وبعد US‏ 

رابعًا: أنه من المقرر عند أهل الأصول: أنه متى وقع التعارض 
بين النسخ وبين التخصيص» كان التخصيص أولى» وهنا إن خصصنا 
هاتين الآيتين بالحالتين على قول مجاهد» اندفع النسخ» فكان المصير 
إلى قول مجاهد أولى» من التزام النسخ من غير دليل" . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية من القول بعدم النسخ هو الصواب إن شاء اله لقوة أدلتهمء 
ويضاف إليه ما يلي : 


.)191/5( «مفاتيح الغيب»» الرازي‎ )١( 
(OY /7/( انظر: «الكشاف» (۱/ ۳۱۷)ء وافتح الياري»» ابن حجر‎ )۲( 
.)59١7/5( المصدر السابق‎ )۳( 


آلا توت :لرا عن ماهد نن جب وا ا التمسير Sb‏ 
مجاهد فحسبك به. 

ثانيًا: أن سياق الآيتين يشهد لهذا القول. وذلك أن الله قال في آية 
الحول: ون RE‏ قلا جتاح peak‏ في ما كَل ف Cail‏ من 
het‏ وقال في الآية الأخرى: eT Sh i‏ جتاح Kee‏ 
فيا GAT a dO‏ بِلْمَُوف» [البقرة: tire‏ فنفى الحرج ببلوغ الأجل» 
وما فضل عليه فلا حرج. 

قال ابن كثير: «وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة MUS‏ 

BU‏ أنه لا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل 
الذي لا مدفع cd‏ ولا يحتمل التأويل بتدافع يمنع من استعماله 


(۲) és 
٠. و بمحخصيصه‎ 


.)509/١( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )١( 
VAY  ”9١/١5( «التمهیدا» ابن عبد البر‎ (1) 


GEST‏ [النساء: ]0 وممن قال به: ابن عباس » وابن جريج » والسدي 


ك2 ۹٩۹‏ کے ا 


B‏ قال تعالى: sl |G‏ يفون bs‏ جسابهم ot‏ عو 
Ase‏ 


وڪن زحكرئ 540 ينمو [الأنعام: ING‏ 


اختلف أهل التفسير في الآية على قولين: 
القول الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: ود pearls IS‏ في 


لفق 


القول الثاني: أن الآية محكمة غير منسوخة» وممن قال به: 


Wr 
والقرطبي‎ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية:‎ 


قال محمد رضا: «وقيل: هو رخصة ومعناه: ما عليهم من حسابهم 


من شيء» إن قعدوا معهم» وأنه منسوخ بآية سورة النساء إذ قال فيها SYD:‏ 
ر Base,‏ 

إذا لهم [النساء: )» وروي عن مجاهد والسدي وابن جريج. وهو بعيد 
جدًا؛ لأنه لا يصح أن يتصل بالنهي ما يبطله» وهو قد نزل معه كما Ua‏ 


(۱) 
(Y) 
(۳) 
0 
(0) 
(» 
(Vv) 
(A) 


«جامع البيان؛ (۹/ ۳۱۷ - AYIA‏ 

المصدر السابق .)۳١١/۹(‏ 

«الناسخ والمنسوخ)» التحاس APVALY)‏ 
«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»» مكي (VAY)‏ 
«أحكام القرآن»› الجصاص (/ ؟). 

«مفاتيح الغيب»» الرازي (۲۸/۱۳). 

«الجامع لأحكام القرآن» Y/Y)‏ 

CEYV IV) «تفسير المنار»‎ 


3 SA WW I= 
: أثر السياق‎ 
ذهب محمد رضا إلى القول بعدم نسخ الآية» واستدل لذلك بأن‎ 
الآية المدعى أنها الناسخة جاءت متصلة بالآية المدعى أنها منسوخة»‎ 
النهي متصلًا بما يبطله.‎ gh ولا يصلح أن‎ 
الدراسة:‎ BP 
أدلة القول الأول:‎ 


ECD أخرج النحاس بسنده عن ابن عباس في قوله:‎ Voi 
(Peis URS تن كرك م انال :هته‎ agin eae Coal 
فنسخ هذا ما‎ ]14١ [الساء:‎ GSS عَلَنِكُمْ في‎ IF SD بقوله تعالى:‎ 
hay قبله» وأمر المؤمنون أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزئ‎ 

انيًا: أخرج الطبري بسنده عن السدي» وابن جريج: بنحو حديث 
ابن عباس . 

وأجيب عن هذه الآثار: بأنها ضعيفة لا تثبت» فأما أثر ابن عباس 
فإسناده ضعيف جداء فيه page‏ والضحاك لم يلق ابن عباس. 


وأما أثر السدي فسنده ضعيف» فيه مؤمل بن إسماعيل» وهو 


.م 200 
صعبف . 


)١(‏ «ناسخ القرآن ومنسوخه»» النحاس (؟719/5). 

(؟) جويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» قال ابن معين: ليس بشيء ضعيف» 
وقال ابن المديني: ضعيف جدًاء وقال: أكثر عن الضحاكء وروى عنه أشياء 
مناكير» وقال أبو داود: ضعيف» وقال الدارقطني: متروك» توفي بين الأربعين إلى 
الخمسين ومائة. انظر: «تهذيب التهذيب» .)۲١/١(‏ 

(۳) مؤمل بن إسماعيل العدوي» قال البخاري: منكر الحديث؛» وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلطء وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأء مات سنة ست ومائتين. انظر: «تهذيب 
التهذيب» .)۱۹۳/٤(‏ 


أثر السياق في النسخ =— 


م0 ل 


وأما 0 ابن جريج فسئده ضعيف› فيه الحسين بن داود» وهو 
5 )2 


أدلة القول الثاني: 

aac‏ مز :هات ادر SU‏ مال که 

قال مكي: «والذي عليه أهل النظر: أن هذا لا يُنسخ OY‏ خبرء 
ومعناه: ليس على من اتقى المنكر إذا نهى عنه» من حساب من يفعله شىء» 
Lily‏ عليه أن colgy‏ ولا يقعد معه راضيًا cigs‏ فالآيتان محکمتان»۳ .` 

قال الألوسي: «لا نسخ عند أهل التحقيق في ذلك لأن قوله 
سبحانه: UY‏ عل ال UE‏ & حسابهم ين تىو» خبرٌ ولا نسخ في 
MoE‏ 

ثانا أن القول OU‏ الآية محكمة » قول جماهير المفسري 3 

قال الخازن: «وذهب الجمهور إلى أنها محكمة لا نسخ فيها؛ 
لأنها خبرء والخبر لا يدخله النسخ» . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق تبين أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة العقلية 


)١(‏ الحسين بن داود المصيصي» لقبه سنيدء قال أبو حاتم: ضعيفء وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال الخلال: يروى أن أحاديث الناس عن cle‏ صحاح إلا ما روى 
سنيد. انظر: «تهذيب التهذيب» .)٤۳۸/۲(‏ 

)1( «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»» مكي (۲۸۲). 

)1( «روح المعاني»ء الألوسي IV)‏ 187). 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» )4/ CONV‏ و«الناسخ والمنسوخ». النحاس COVA LT)‏ «أحكام 
القرآن»» الجصاص (۳/ ۲)» «ناسخ القرآن ومنسوخه»» ابن الجوزي TAY)‏ اتفسير 
الرازي» (58/17)؛ «الجامع لأحكام القرآن» (VY /V)‏ «تفسير ابن كثير» IV)‏ 
۸), «التحرير والتنویر» (9/ 5945). 

(5) «لباب التأويل في معاني التنزيل»» الخازن .)١١۳/۲(‏ 


٤ sys een fe OS 7 
Paap Os 3355 CRIS) 


هو الصواب». وأن الآية محكمة لم تنسخ؛ وذلك لقوة أدلتهم» وموافقتهم 
جمهور المفسرين» وضعف الروايات عن ابن عباس› والسدي› 
وابن جريج. 


FAL 


الآية الرابعة 


8 قال تعالى: MS CoG we EA GED‏ إن یکی 


i ©( owe VIS Ah کتروا‎ Sal آنا ن‎ Ge 


6 ata 
۰ 


ob is Ka ات‎ os Ke حَنَكَ اله‎ 
MS bh cil Aas Ss ون يكن‎ GL tae tye 
.]55 56 واه م لصَّدِيرِنَ؟ [الأنفال:‎ 


اختلف أهل التفسير في الآية على قولين: 

القول الأول : أنها منسوخة» وممن قال به: ابن عباس» وعكرمة» 
Une‏ والحسن البصري”", واختاره Pg lal‏ والجصاص ° 
وابن eal‏ وابن الجوزي» وابن Oss‏ والزرقاني . 

القول الثاني: أن الآية محكمة غير منسوخةء اختاره النحاس“» 


OV. an 
. ومڪي ء وابن حزم‎ 


AYU YAY /١1١( أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «تفسير الحسن البصري» .)505/١(‏ )1( «جامع HOLST‏ الطبري .)559/1١(‏ 
(:) «أحكام tol al‏ الجصاص (971/5). 

)0( «الناسخ والمنسوخ في القرآن»» ابن العربي (7515/5). 

(1) «ناسخ القرآن ومنسوخه»» ابن الجوزي (EVO)‏ 

(۷) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (AV /٤(‏ 

.)١594/17( «مناهل العرفان»» الزرقانی‎ (A) 

(9) «الناسخ والمنسوخ». النحاس )۲/ (AA‏ . 

)+1( «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»» مكي (000. 

.)0913/54( «الإحكام في أصول الأحكام»» ابن حزم‎ )١١( 


PUREST.‏ لدرسةَالمَقْلتَةَاحدِيكَةٍ 


v= 
: موقف أصحاب المدرسة العقلية‎ 

قال محمد رشيد: «ذهب بعض المفسرين إلى أن آية العزيمة من 
هاتين الآيتين منسوخة بآية الرخصة التي بعدهاء بدليل التصريح بالتخفيف 
فيهاء ولكن الرخصة لا تنافي العزيمة» ولا سيما وقد عللت هنا بوجود 
الضعف» ونسخ الشيء لا يكون مقترنًا بالأمر به وقبل التمكن من العمل 
بهء والظاهر أن الآيتين نزلتا Mes‏ 

وقال أبو زهرة: «ومن الناس من شغف بإثبات النسخ في القرآن 
فيفرضون النسخ لأوهى معارضة لفظية» كما فرضوا النسخ بين الآيتين» 
وكان المعنى واحدًا يكمل بعضه بعضّاء كذلك ادّعوا النسخ هناء 
فافترضوه لمجرد التخالف التقديري بين الآيتين» وادعوا أن الثانية ناسخة 
للأولى مع أنه لا تعارض بين الآيتين؛ إذ الأولى ذكرت ذلك العدد في 
حالة القوة والتآلف بين المؤمنين» والثانية خفف فيها العدد الأول لحال 
الضعف» والجهة منفكة بينهما»”' . 
أثر السياق : 

يرى محمد رضا أن التصريح بالتخفيف في الآية لا يلزم منه القول 
بالنسخ» بينما يرى أبو زهرة أن سياق OLY‏ يدل على عدم النسخ وذلك 
لأنه لا تعارض بينهما. 
BE‏ الدراسة : 

أدلة القول الأول: 

: قال‎ te أخرج البخاري في «صحيحه”” | عن ابن عباس‎ Yi 


.)71١88/5( «زهرة التفاسیر»‎ (1) .)58/١١( "تفسير المنار»‎ )١( 


ales (ue 211 EE iil كتاب التفسيرء پاب قوله تعالى:‎ hs let oe (۳) 
.)۲۰۵ /۹( Cs Ka ات‎ 


أثر السياق في النسخ f‏ - 
«لما ap eT‏ یک ينك ate‏ درون TE‏ مات شق ذلك على 
الي ele ep oe‏ أن ا را ر فجاء التخفيف› 
فقال: وا ps Ke Hl GE‏ أت 4 hs K‏ کن as KB‏ يانه 
صابرة aS wh pl‏ قال: «فلما a‏ اللهُ عنهم من العِدَّة Fads‏ من 
الصبر بقدر ما حُقُف عنهم». 

ثانيًا: أن ظاهر الآية دال ule‏ النسخ» إذ قال سبحانه: SHY‏ 
SE‏ آله ai ys Ke‏ هيم Bs‏ يكم (ae ys th‏ 
ak‏ 

أدلة القول الثاني : 

أولا: أن هذا من باب الأخبار ولا يقع في الأخبار eed‏ 

ثانيًا: أن الآيتين متجاورتان في المصحف» فليس بينهما فاصل 

> يسمح بنسخ الثانية للأولى. 

BU‏ أن الحكم الأول لم يرفع كله إنما Ga‏ منه وخفف» وبقي 
باقيه على حكمه؛ بدليل أن من شاء من المؤمنين أن يثبت أمام عشرة من 


الكفار فهو مثاب مأجور. ولا إثم عليه ads‏ 


ee اد‎ 

أما قولهم إنها من باب LEN‏ والنسخ لا يقع فيهاء فيقال: إنها 

أحدهما: أنها لو كانت خبرًا للزم وقوع خلاف المخبر به؛ وهو 
محال» فدل هذا على أنها أمر. 


)1( «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»» مكي (۳۰۰). 
)1( المصدر (YN) GLI‏ بتصرف. 


PAN Asal‏ لاو ta‏ ر 
77 ااا اة ئن تي ريلد رسة لعفاو ية 


والثاني: أن التخفيف لا يقع إلا بعد التكليف. والمراد بالتخفيف 
هنا التكليف بالأخف» لا رفع الحكم Ped‏ 

قال الطبري: «وهذه الآية» وإن كان مخرجها مخرج الخبرء OP‏ 
معناها الأمرء du‏ على ذلك قوله: BT GE BD‏ ع فلم يكن 
التخفيف إلا بعد التثقيل» ولو كان ثبوت العشرة منهم BLU‏ من عدوهم 
كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان ندبًا؛ لم يكن للتخفيف وجه؛ 
لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت 
للعشرة من العدوٌء وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدمًا لم يكن 
للترخيص cary‏ إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. 
وإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن حكم قوله: il GEE STP‏ 7 
is‏ أت Ka‏ صَمْمًأ4 ناسخ لحكم قوله: ap‏ یکی is Ki‏ 
صو SEL Te‏ وَإن يکن GT A ee‏ : 
BES‏ 

وأما قولهم: إن الآيتين متجاورتان في المصحف» فيقال: إن 
التجاور في المصحف ليس Ws‏ على أن نزولهما كان Bas‏ 

وأما قولهم: إن الحكم الأول لم يرفع» فيقال: إن ذلك التخفيف 
هو عين النسخ» وكون الأمر كان واجبًا في صورة معينة» وأصبح واجبًا 
في صورة أخرى بعد ذلك رفعٌ للحكم“» ثم إن الذي رفع هو وجوب 
الثبات أمام عشرة أمثال المسلمين لا ashe‏ 


md 


7 


ee 


)1( انظر: «فتح الباري»» ابن حجر (۸/ ۲۴۳) بتصرف. 

AYVAANY) الطبري‎ HOLS «جامع‎ )۲( 

(۳) «النسخ في القرآن»؛ مصطفى زيد (۸۲۳/۲). 

OY) المنسوخة في القرآن الكريم»» عبد الله الشنقيطي‎ OLY )٤( 
AYE /Y) «النسخ في القرآن»» مصطفى زيد‎ (0) 


أثر السياق في النسخ VY‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لى أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية غير صواب» وأن الحق فى المسألة أن الآية منسوخة» وذلك لقوة 
أدلة القائلين 64 وضعف أدلة المخالفين. 


2 6 ¥ 


= 
y‏ ب و 3 
لحف ese‏ ¥ 


أثر السياق في المكي والمدني | 


4 


تُعد معرفة المكي والمدني «من أشرف علوم القرآن؛ لأنه ple‏ يُعنى 
بنزوله» وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة ابتداء» ووسطاء وانتهاء» وترتيب 
ما نزل بالمدينة كذلك» ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة 
وحكمه مكي» وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل 
GK‏ ثم ما يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في 
المكي» ثم ما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» 
وما نزل بالحديبية» ثم ما نزل ليلا ونهارّاء وما نزل مشيعًاء وما نزل 
مفردّاء ثم OLY!‏ المدنية في السور المكية» والآيات المكية في السور 
المدنية» ثم ما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المديئة إلى 
GK‏ وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» ثم ما نزل مجملاء 
نزل مفسراء وما نزل مرمورّاء ثم ما اختلفوا فيه» فقال بعضهم: مکي» 
وقال بعضهم مدني» فهذه خمسة وعشرون وجهّاء من لم يعرفهاء ويميز 
ley‏ لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله ORS‏ 

لقد اعتنى السلف بالمكي والمدني عناية ABE‏ وذلك من خلال 
التآليف VG ety‏ سواء أكانت مستقلة» أم ضمن علوم أخرى» 
)١(‏ «التنزيل وترتيبه»» أبو القاسم النيسابوري» WG‏ عن: «المكي والمدني في القرآن 


.)ة١‎ /1١( عبد الرزاق حسين‎ Me SII 
= فمن المؤلفات في المكي والمدني: «نزول القرآن» للضحاك بن مزاحمء «تنزيل القرآن»‎ (1) 


ويشهد لعنايتهم بها اختلافهم في ضابط المكي والمدني على ثلاثة 
MY gl‏ 

القول الأول: أن المكي ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول BS‏ 
حتى ولو نزل بغير مكة» والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة» وإن 
نزل بمكة. وهذا الضابط روعي فيه الزمان. 

القول الثاني : أن المكي ما نزل من القرآن بمكة» ولو بعد الهجرة» 
والمدني ما نزل من القرآن بالمدينة. . وهذا الضابط روعي فيه المكان. 

القول الثالث: أن المكي ما كان خطابًا لأهل مكة» والمدني ما 
كان خطابًا لأهل المدينة. وهذا الضابط روعي فيه حال المخاطبين. 

ولعل التفرقة بين المكي والمدني في النص» تعد تفرقة بين مرحلتين 
هامتين ساهمتا في تشكيل النصّ» فإن علماء الإسلام حين كان يلتبس 
عليهم إيجاد دليل حاسم على مكان نزول الآيات» كانوا يلجأون إلى 
بعض المعايير داخل النص ذاتهء فذهبوا إلى أن كل سورة فيها: ED‏ 
kt‏ وليس فيها: ED‏ لي ١َامَثوأ‏ فهي مكية» وهذا المعيار 
له صلة بالواقع الاجتماعي كما نرى» فيبرز فيه pare‏ مراعاة المخاظطب» 
وكل سورة فيها GULP‏ فهي مكية» وحكمة ذلك أن نصف القرآن 
حسب ترتيب التلاوة» وترتيب النزول أكثره بمكة» وأكثرها جبابرة» 
فتكررت فيه: GIL‏ على وجه التهديد والتعنيف لهم» .. ويبرز في 
هذا المعيار عنصر مراعاة المخاظب» والتكيّف مع الظرف الاجتماعي» 


= للزهريء «فضائل القرآن وما نزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة» لابن الضريس» 
«ما نزل من القرآن في صلب الزمان» cg ayn‏ كتاب «المكي والمدني في CAD‏ 
للديريني».... انظر: «المكي والمدني في القرآن الكريم»» عبد الرزاق حسين 
W/\)‏ - /9). 


.)57/١( انظر: «البرهان في علوم القرآن» )1/ ۲۷۳)ء «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


أثر السياق في المكي والمدني my‏ 


وأثر ذلك في أسلوب الخطاب”'. 

قال شلتوت: «استنبط العلماء فروقًا بين مكي القرآن ومدنيه» 
ويهمنا منها فرقان: 

الأول: أن المكي يتجه نحو الأحكام الكلية» فيأمر بهاء أو ينهى 
عنهاء من غير أن يعرض لتقييد فيهاء أو تفصيل لهاء كأصول الإيمان» 
والأمر بحفظ الفروج» والنهي عن الفواحش» ما ظهر منها وما بطن. 

ol,‏ المدني gh‏ بعد ذلك مكملا لتلك الكليات» بوضع قيودهاء 
وتفصيل أحوالهاء وتتميم أحكامهاء أو يأتي منشئًا لأحكام جزئية» 
اقتضتها ظروف الحياة الجديدة» من اتساع العمران» واختلاط المؤمنين 
بغيرهم في حالات السلمء أو الحرب» فمُصلت في المدينة أحكام 
الإيمان وواجباته» بشروطها وأركانهاء وفصلت أحكام الأسرة» من زواج 
وطلاق وما يتبعها . 

الثاني : أن معظم التكاليف المكية وجه إلى الأفرادء ليجعل منهم 
وحدة تكون أساسًا لتضامنهم في المسؤولية» أما المدني AB‏ وجهت فيه 
التكاليف إلى الجماعة بوصف Mola!‏ 

ثم لنأخذ أمثلة للآيات التي يتضح منها أثر السياق في المكي 
والمدني: 


& حم ف 
)١(‏ انظر: «الخطاب القرآني؛ دراسة في العلاقة بين النص GL)‏ خلود العموش 


AY)‏ - ۹۳) بتصرف. 
(؟) انظر: «الإسلام عقيدة وشريعة» (9775). 


ECan. ن‎ SHI TeX 


ON 


الآية الأول 


ي © ao‏ بور تين 9© ياك تعد nS BGG‏ 
Lal tal ©‏ 2 © رط الت Ls‏ نعمت علوم عبر 


e> oe 


شوب pee‏ و و CHEN‏ [الفاتحة: ١‏ - ۷]. 


قال محمد رضا في معرض التفريق بين المكي والمدني: «والفرق 
بين السور المكيةء والمدنية: هو أن المكية أكثر إيجارًا؛ لأن المخاطبين 
بها هم abl‏ العرب وأفصحهم» وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم» ثم 
إن معظمها تنبيهات وزواجرء وبيان لأصول الدين بالإجمال. 

إن أكثر السور المكية لا سيما المنزلة في أوائل البعثة قوارع تصخ 
الجنان» وتصدع الوجدان» وتفزع القلوب إلى استشعار الخوف» وتدعو 
العقول إلى إطالة الفكرء فى الخطبين الغائب والعتيدء والخطرين القريب 
والبعيد» وهما عذاب الدنيا بالإبادة Slaw Vly‏ أو الفتح الذاهب 
بالاستقلال» وعذاب الآخرة وهو أشد وأقوى» Sly‏ وأخزى» بكل من 
هذا وذاك أنذرت السور المكية أولئك المخاطبينء إذا أصروا على 
شركهم» ولم يرجعوا بدعوة الإسلام عن ضلالهم وإفكهم. . 

راجع تلك السور العزيزة» ولا سيما قصار المفصل منهاء ك 
sto © ily‏ (©4. و«العايعَةٌ © ما Bde 240 Bui‏ 
<Q GF ZA tp, <Q ool os‏ و«إدًا Aa‏ اشرت 
€Q G5, A AB Gp, <Q cist sai gp, ©‏ 
ولوریت دروا Ad, «<Q‏ 2 40> وزعت & ¢ . 


أثر السياق في المكي والمدني 0 

تلك السور التي كانت بتُذُرهاء وفهم القوم لبلاغتها وعبرهاء 
تفزعهم من سماع القرآن» حتى يفروا من الداعي BB‏ من مكان إلى 
مكان: کت aie ee‏ 9 فرت من $555 [المدثر: E: »]٥١ coe‏ 
SE ALLE GE AH‏ نه ألا Ga BG sey ie‏ يروت وما 
i‏ [هود: Lo‏ ثم السور المكية الطوال» فلا نجدها تخرج في الأوامر 
والنواهي عن حد LEY‏ كقوله تعالى: SS‏ ريك ألا Wy GAS‏ ,26 
gash;‏ ساي [الإسراء: ۲۳]» وقوله بعد إباحة الزينة» وإنكار تحريم 
الطيبات من الرزق: Ey BD‏ َي REC BT‏ ينا ومَا ALG ch‏ 
Al aH‏ وان ifs a Kio Hh ifs‏ عَلَ Ya at‏ 
عمو [الأعراف: Ory‏ 

وأما السور المدنية ففي أسلوبها شيء من الإسهاب» ولا سيما في 
مخاطبة أهل الكتاب؛ لأنهم أقل بلاغة وفهمًا من العرب الأصلاءء 
ولا سيما قريش» وما فيها من الكلام في أصول الدين أكثره محاجة لهم 
- لأهل الكتاب ‏ ونعي عليهم. وإثبات لتحريفهم ما نزل إليهمء 
وابتداعهم فيه وإعراضهم عن هدايته» ونسيانهم حظًا مما ذكروا بهء 
ودعوة لهم إلى التوحيد الخالص؛ توحيد الألوهية والربوبية» وبيان لكون 
الإسلام الذي جاء به القرآن» هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام”''. 


FF FC‏ 2ه 


AVY -۳۱/۱( «تفسیر المنار»‎ )١( 


ie Ned BNNs 
BPA BNI تي‎ 9556 Sass 1 


vee 
“ 


8 قال تعالى: AP Sp‏ مم افر عَلّ 


وام 


ALA‏ ی ر 
Styl‏ فى at Sd‏ 

اشم ايوم مروت ofl ots‏ يما bt AF‏ & 
Ra ms‏ 2% ا سرود [الأنعام: ۹۳]. 


اختلف المفسرون في هذه UN‏ على قولين: 

القول الأول: أن الآية مكيةء وبه قال: ابن عباس ين 
bay SLD sais‏ واب ع 00 الو واب عا وو 

القول الثاني: أن الآية مدنية. وبه قال: Via So‏ ومقاتل بن 
dats, Pan Oe Oo‏ 9" , 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

قال محمد رشيد رضا: «قالوا: أنزل هذا في الذين اذَّعوا النبوة من 
العرب» وروي عن che Se‏ وقتادة: تخصيص مسيلمة OPS‏ 


.)١/5( «معجم الطبراني الكبير» (1١/60١؟).  (7) «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )4( 2 NE /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


(5) «الإتقان», السيوطي (۲۹/۱). (5) «التحرير والتنويرة .)۱١١/۷(‏ 
(۷) «جامع البيان» (505/9). (A)‏ «تفسير مقاتل بن سليمان» (١//ا08).‏ 


)4( «الكشف والبيان». الثعلبي (1594/5). 

)٠١(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي» تنبأ فوصف بالكذاب» ولد في اليمامة» 
بوادي حنيفة» وتسمّى برحمان اليمامة» قتل سنة AVY)‏ في عهد أبي بكر الصديق. 
انظر: «الأعلام» (۲۲۹/۷). 


أثر السياق في المكي والمدني (ne)‏ - 
والحق أنه يدخل في عموم حكمه من ذكرء والسورة مكية نزلت قبل 
ادعائهم النبوة بزمن طويل» فالمعروف أن مسيلمة ادعى النبوة سنة عشر 
من الهجرة» . 
8# الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أخرج الطبراني بسنده» عن ابن عمر he‏ قال» قال 
رسول الله gle CI) a‏ سُورَةُ الأَنْعَام GAM Hels TS‏ سَبْعُونَ 
ule Gil‏ لَهُمْ $55 eel‏ وَالتَحْوِيو)”" . 

وأخرج الطبراني في (معجمه) بسئذه» عن ابن عباس قي قال: 
«نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف ملك 
يجأرون حولها بالتسبيح»”" . 

وأجيب عنه: Ob‏ حديث ابن عمر» ضعيف الإسنادء فيه يوسف 

(£) : 

الصفار متروك . 

وأما أثر ابن عباس» فسنده ضعيف» فيه: علي بن زيد بن جدعان 


(o) . 
. wn Rng? 


- 


ورد عليه : OL‏ القول بمكية السورة» روي عن جمع من الصحابة» 
منهم : ابن عباس » وابن مسعود» gels‏ د مالك» وابن عمر. وأبي بن 


.)٠٤١ /١( (معجم الطبراني الصغير»‎ (۲( AYYE/V) «تفسیر المنار»‎ )١( 

(۳) «معجم الطبراني الكبير» .)١٠١/٠۲(‏ 

)4( يوسف بن dhe‏ الصفارء قال البخاري: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء . انظر: «الكامل في الضعفاء» (۷/ .)٠١١‏ 

)© على بن زيد بن جدعان» قال أحمد: ليس بالقوي» وقال يحيى بن معين: ضعيف 
في كل شيء٠‏ وفي رواية عنه: ليس بذاك. انظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ .)۲۸٤‏ 


كس ام | اميا ا عدو ee ns‏ 2 
Ss OA TC‏ يتريس لمق وضديكة 


وو 3 


كعب» وأبو جحيفة”'» وكثرة هذه الروايات وإن كان فيها ضعفٌء فإنه 
يدل على أن لها أصلا . 

قال السيوطي بعد ذكر روايات نزول السورة جملة واحدة: «فهذه 
شواهد يقوي بعضها Pian‏ 

وقال محمد رشيد مرجحًحا نزول سورة الأنعام جملة واحدة بمكة: 
«فكثرة الروايات في مسألة لا مجال فيها للرأي فتكون اجتهادية, 
ولا للهوى فتكون موضوعة»ء ولا لغلط الرواة فتكون معلولةء لا بد أن 
Oss‏ لها ere heal‏ 

ثانيًا: of‏ الأصل في السورة المكية أن تكون آياتها مكية» ولا يقبل 
القول بمدنية بعض آياتها إلا بدليل صحيح”» والروايات الدالة على 
مدنية YOUN‏ تصح . 

قال محمد رضا: «ولما كان وجود آيات مدنية في سورة مكية» أو 
آيات مكية في سورة مدنية خلاف الأصل» فالمختار عدم قبول القول به 
إلا إذا ثبت برواية صحيحة السند» صريحة المتن سالمة من المعارضة 
والاحتمال)9 . 

Hu‏ أن قصة مسيلمة الكذاب» داخلة في معنى الآية بلا شك» 
وليست سببًا لنزولهاء وذلك أن قول الصحابي في الآية: نزلت في MS‏ 
قد يراد به أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب» كما تقول: 
ye‏ بهذه الآية Mls‏ 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (9/ £00( «الجامع لأحكام القرآن» (5/ CYTE‏ «تفسير القرآن 
العظيم» (۳/ ۲۳۷)ء «الإتقان»؛» السيوطي ALAIN)‏ 

(؟) «الإتقان»» السيوطي (۲۹/۱). (۳) اتفسير المنار» (۷/ 716). 

CAV) أعني: آية الأنعام‎ )0( .)۸۷/١( «قواعد التفسير»» خالد السبت‎ )٤( 

. 0774 /۱۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۷( CYTO /۷( «تفسير المنار»‎ (CV) 


أثر السياق في المكي والمدني TOS‏ 

قال محمد رضا: «قد ثبت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائع 
تحدث بعد نزولها أو قبله» فتّذكر للاستشهادء أو الاحتجاج بها في الواقعة 
منهاء فيظن من سمعها حينئذٍ من الصحابة؛ ولم يكن سمعها من قبل» أنها 
نزلت في تلك الواقعةء وكثيرًا ما كان يقول الصحابي: إن آية كذا نزلت في 
كذا ‏ وهو يريد أنها نزلت في إثبات هذا الأمرء أو حكمهء أو دالة عليه - 
فيظن الراوي cae‏ أنها نزلت عند حدوث ذلك الأمرء والصحابى لا يريد 
ذلك . . والتحقيق أن مثل هذا يعد من التفسير». ٠‏ 

وقال SLI!‏ «هذه ألفاظ عامة» فكل من واقع شيئًا مما يدخل 
تحت هذه الألفاظ فهو داخل في الظلم الذي عظّمه الله تعالى»". 

واستدل أصحاب القول الثاني: بما أخرجه الطبري بسنده عن 
عكرمة: أن قوله تعالى: AT SD‏ من HOS BT EM‏ قال Hy ot‏ 
ولم IS od) Ch‏ قال: نزلت في مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة فيما 
كان يسجع ويتكهن به. . 

وأجيب عنه» من وجهين: 

الأول: أن هذه الرواية ضعيفة الإسنادء لضعف الحسين بن داود 
ال 

الثاني: أن مسيلمة CONS‏ ادعى النبوة بعد أن هاجر النبي بل 
إلى المدينة» ويلزم منه أن يكون ادعى النبوة قبل الهجرة. 


AYYO 5785 "تفسير المنارا (لا/‎ )١( 

)1( هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى الجزائري» ولد سنة 
(١۷۸ه)‏ من مؤلفاته: «الجواهر الحسانء فى تفسير القرآن؛» توفى سنة (5لا8ه). 
انظر: «الأعلام» (9/ LOFTY‏ 1 1 

)1( «الجواهر الحسان» في تفسير القرآن» للثعالبي (۲/ 840( 

.)۳۷۱( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 


٠ 
a 


Loe BRM‏ ا 221 الورركة 

iss MISTS —_‏ ن ci‏ رة العق ية ايية 
اللاااااااااا ات م ا ا س 
ا NER‏ رس ةقف سا 


قال ابن عاشور بعد ذكر ما قيل في نزول الآية في مسيلمة: «وهذا 
يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل هجرة النبي ية إلى المدينة؛ 
OY‏ السورة مكية» والصواب أن مسيلمة لم gay‏ النبوة إلا بعد أن وفد 
على النبي بل في قومه بني حنيفة بالمدينة»”". 
# النتيجة: 

ظهر لي من خلال ما سبق» أن ما ذهب إليه محمد رضا هو 
الصواب» لقوة أدلته» وموافقته جماهير المفسرين . 
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.(¥Vo /V) «التحرير والتنوير»‎ (\) 


BS BA من‎ A IE من بلك لقد‎ Geol i 

oe و سے‎ Se ل‎ ore 4° obit 

ين ان © BG‏ ين US lt‏ بكي لم 
sve‏ م مء 

1904 الْحَسِرِينَ» [يونس:‎ Se OSS 


اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين: 
الول الأول أن الآبة مكتية UL ay‏ ابن OY les‏ 


وابن الات والحسن› وعطاء» رخا والماوردي“» 
.)0( ىت )( 
only‏ عطية ¢ only‏ عاشور . 


القول الثاني: أن الآية مدنية. وبه قال: ابن عباس tie‏ في 


(Vs) : (A). tl MN. (VD 
٠ والبغوي‎ CO ومقاتل بن سليمان‎ ٠ رواية . وابن زيد‎ 


OY ob ils 
: موقف أصحاب المدرسة العقلية‎ 


0010 
(۲) 
() 
(4) 
(0 
(A) 


قال محمد رضا بعد أن ذكر قول السيوطي في OU‏ ادعى بأنهن 


«الناسخ والمنسوخ». النحاس (5/ .)٤۷١‏ 
«الدر المثور؛ (لا/ 576). 


نقل هذه الآثار عنهم الشوكاني في «فتح القدير» (۲/ .)51١‏ 

«النكت والعيون» (۲/ .)57١‏ )0( «المجرر الوجیز» (7”/9). 

«التحرير والتنوير» .)۷۷/١١(‏ (۷) «جامع البيان» (587/15). 
المصدر السابق AVAT{NY)‏ (9) «تفسیر مقاتل» AYYE/Y)‏ 


.)١94 /۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ (VY) .)٠١١/٤( «معالم التنزيل»‎ C+) 


و7 ل 


مدنيات من هذه السورة: «إن موضوع السورة لا يقبل هذا من جهة 
الدراية» وهو مما لم تثبت به رواية» وكون المراد ب oye NY‏ 
لبي في الآية: اليهود» لا يقتضي أن تكون نزلت في المدينة» 
وبيانه من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالشرطية فيها الفرض» لا وقوع الشك حقيقة» 
ولذلك قال AD ae‏ وَلَا OSL‏ 

وثانيهما: أن هذا المعنى نزل في سور مكية أخرى» كقوله تعالى 


في سوره ة الإسراء: لفل م بۍ bec}‏ 5 جا [الإسراء: \ o[\e‏ وقوله 
في سورتي النحل والأنبياء: SH jG {of hes»‏ إن ES‏ 331 ا مود 


[النحل: ۳٤ء‏ الأنيياء: LV‏ 
BF‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولا: أخرج النحاس بسنده عن ابن عباس و قال: «نزلت سورة 
يونس بمكة» فهي مكية»7". 

وأخرج ابن مردويه بسنده عن عبد الله بن الزبير ي قال: «أنزلت 
سورة يونس بمكة». 

وأجيب عن أثر ابن الزبير: بأنه ضعيف الإسناد» فيه خصيف بن 
عبد الرحمن» صدوق سيئ PO Lio‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۹۸/۲) من طريق قتادة. 

(؟) «تفسیر المنار» OVEN)‏ 

(۳) مال محقق الكتاب إلى أن الحديث حسن. انظر: «الناسخ والمنسوخ» .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ خصيف بن عبد الرحمن الجزري» قال أحمد: ليس بحجةء ولا قوي في الحديث. 
وقال ابن معين: ليس به باس» قال ابن حجر صدوق سن الحفظء: GLE‏ بآخرة» 
ورمي cole Wk‏ مات سنة ATV)‏ انظر: «تهذيب التهذيب» .)٥٤۳/١(‏ 


أثر السياق في المكي والمدني ra‏ 


ثانيًا: أجمع Jal‏ التفسير على أن سورة يونس مكية'. 

قال ا «اعلم أن هذه السورة مكية بالاتفاق». 

وقال الألوسي: «والمعول عليه عند الجمهور الرواية الأولى - أي 
القول بمكية السورة ». 

وقال ابن عاشور: «وهي مكية في قول الجمهورا. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أخرج الطبري بسنده» عن ابن عباس وا في قوله تعالى: 
yep‏ اليرت 30% Cheat‏ ين AT‏ قال: العوراة والإنجيلء 
الذين أدركوا محمدًا BE‏ من أهل الكتاب فآمنوا به» يقول: فاسألهم إن 
كنت في شك Hil‏ مكتوب عند 

وأخرج الطبري أيضًا بسنده عن يونس قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: of‏ کت ON Bg‏ ليك JES‏ 
لست يَفْرَمُونَ الب من کلک ؛ قال: هو عبد الله بن سلام كان من 
أهل الكتاب فآمن برسول الله كيار" . . 

وأجيب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن سند هذه الروايات لا يصح عنهم» فأثر ابن عباس 
ضعيف الإسناد» فيه ابن جريج مدلس» لم يلق ابن عباس“ 


)١(‏ انظر: «النكت والعيون» CEN E/T)‏ «المحرر الوجيزه (۳/۹)ء «بصائر ذوي 
التمييز» (١/۲۳۸)ء‏ «روح المعاني» )00/1( «الإتقان» (۲۹/۱)» «التحرير 
والتنوير» (١١/لالا).‏ 

)1( «جامع البیان» AVAT/VY)‏ )1( المصدر السابق AVAT/VY)‏ 

)8( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» مولاهم المكي» قال يحيى بن سعيد: 
كان ابن جريج صدوقًاء فإذا قال: حدثني» فهو سماعء وإذا قال أخبرني فهو قراءة» 
وإذا قال: قالء فهو شبه الريح. انظر: «تهذيب التهذيب» (001/5). 


ات اه LANKAN‏ تود eget‏ م لتر ا 
EP, 5.935 else a‏ 


Gad أثر ابن زید» فسنده ضعيف» فيه: ابن زيد وهو‎ Ul, 


الوجه الثاني: أن سورة يونس نزلت بمكةء وعبد الله بن سلام 
لم يكن قد أسلم وقت نزولها. 

قال ابن القيم مضعمًا رواية ابن زيد: «ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء 
على معنى الآية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه 
الآية» فإن السورة مكية» وابن سلام إذ ذاك على دين hangs‏ 

وقال الآلوسي: «وفسر بعضهم بالمؤمنين منهم - أي من آهل 
الكتاب ‏ كعبد الله بن سلام» وتميم الداري ونسب ذلك إلى ابن عباس» . 
وتُعقب بأن ابن سلام وغيره إنما أسلموا بالمديئة» وهذه السورة مكية»" . 

الوجه الثالث: أن ذكر fal‏ الكتاب في السورة لا يلزم منه أن 
تكون السورة» أو جزء منها مدنية. 

قال محمد رضا: «وكون المراد ب slp‏ يقرو eel‏ في 
الآية: اليهودء لا يقتضي أن تكون نزلت في المديئة». 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق؛ ظهر لي أن ما ذهب إليه محمد رضا هو 
الصواب» لقوة أدلته» وموافقته جمهور المفسرين. 
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)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» قال أحمد: ضعيف» وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشيء» وضعفه ابن معين جدًا. انظر: «الجرح والتعديل» (2)577/0 «تهذيب 
التهذيب» (۳/ ny‏ 

ENV /Y) ابدائع التفسيرة‎ (Y) 

)۳( روح المعاني» -VA/V)‏ 


الآية الرابعة 


© قال تعالى: > Sali, piel‏ سَحَكاوا | og‏ وما 
بلضرعون# [المؤمنون: ۷]. 
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اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أن الآية مكية»ء وبه قال: ابن عباس eb‏ 
وابن كثير”"'. وأبو حیان"» والفيروزآبادي“» وابن عاشور', 
والألو ial Os 05 gly Kae‏ 

القول الثاني: أن الآية مدنية» وبه قال: ابن عباس في Bliss‏ 
والواحدي'» LO) de seelly‏ 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 


قال أبو زهرة: «الضمير في قوله تعالى: BLT GD‏ 4 
يعود إلى مشركي مكة» الذين كانوا يعاندون النبي BE‏ أو يعود إلى 
الكفار Ue‏ من حيث إنه بيان لحال الكفارء في أنهم إذا نزلت بهم 


We (1)‏ عن الألوسي .)5١5/9(‏ (۲) «تفسير القرآن العظيم» (4094/0). 
(*) «(البحر المحيطاء أبو حيان (5//الا5). 

)4( «بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزیز» (۱/ ۲۳۹). 

)0( «التحرير والتنوير» CV CO/VA)‏ «روح المعاني» .)75١6/9(‏ 

0) «زهرة التفاسير» )4/ 0°94( (A)‏ «تفسير المراغي» ATVI‏ 
(9) «جامع البيان» (4۳/۱۷). 

.)۲۸۳ /۳( «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»‎ )٠١( 

.)۲۹/۱( «الإتقان»» السيوطي‎ )١١( 


ae 5‏ ر 92 - 2 4 + 
BE‏ وَأ فتك يدرسةَالمَفْلََِ ED‏ 


جائحة أو شديدة خنعوا في وقت نزولهاء وما استكانوا لهاء وما تضرعوا 
لهاء وما تضرعوا بعدها وآمنو . 

.. وذكر أن Ue‏ بن أثال الحنفي منع الميرة"“ عن أهل Se‏ 
وقال: لا أعطيكم حبة حنطة؛ إلا أن يأذن رسول الله يكل فأخذهم الله 
JW‏ بالسنين» فجاء pl‏ سفيان إلى رسول الله BE‏ فى المدينة» وقال له: 
الك اه والر انت نز انلك عقت رة الال فان 
محمد يَلِةِ: CL)‏ فقال: قتلت eb‏ وجوعت الأبناءء فنزلت هذه 
الآيات الثلاث. 

وربما يكون هذا الكلام مستقيمًا لو كانت الآيات بعد غزوة بدرء 
وبعد الغزوات كلها إلى الحديبية» ولكن السورة كلها مكية ونسقها مكي› 
فكيف تجئ آية بمعان مدنية لم تتحقق إلا في المدينة» ولم يثبت أن هذه 
الآيات نزلت بالمدينة استثناء من السورة» . 
BE‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولا: أخرج النسائي بسنده عن ابن عباس Be‏ قال: 

«جاء gf‏ سفيان بن حرب إلى النبى BE‏ فقال: يا محمد! أنشدك الله 
والرحمء فقد أكلنا Ogg htt‏ = يعني 5531 وَالدَّمَ - فأنزل الله 3% : Cid‏ 


KG أسلم بعد أن أسره النبي‎ cal هو: ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي» أبو‎ )١( 
.)5٠١ /١( «الإصابة»‎ 

)1( الميرة: هي الطعام ونحوه» مما يجلب للبيع. انظر: «لسان العرب»» مادة: (مير) 
(NAA /0)‏ 

(۳) «زهرة التفاسير» .)0١١١/١١(‏ 

)٤(‏ العلهرٌ: شيء يتخذونه في سنى المجاعة» يخلطون pul‏ بأوبار الإبل» ثم يشوونه 
بالنار ويأكلونه . انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ (۲۹۲/۳). 


أثر السياق في المكي والمدني جر 
جاءهم Sl‏ مِنْ Cae‏ الوا إن هلدا لحر SES‏ [يونس: Uv‏ 

ثانيًا: أن سورة المؤمنون مكية بالإجماع. 

قال الفيروزآبادي : «السورة مكية ube}‏ 

وقال ابن عاشور: «وهي مكية بالاتفاق» ولا اعتداد بتوقف من 
توقف في ذلك . PO‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني: بما أخرجه الطبري بسنده: عن 
ابن عباس: أن ابن أثال الحنفي لما أتى النبي ييل وهو أسيرء فخلى 
سبيله فلحق بمكة» فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة» حتى 
أكلت قريش Geb‏ فجاء أبو سفيان إلى النبي BE‏ فقال: أليس تزعم 
بأنك بُعثت رحمة للعالمين؟ فقال: (بَلَى). فقال: قد قتلت الآباء 
بالسييء والأبناء بالجوع. فأنزل الله: Gy‏ أخذتهم بالعذاب قا EET‏ 
رہم وما (QE‏ 

وأجيب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن قصة إسلام ثمامة رواها أئمة الحديث في 
مصنفاتهه” * ولم يعُدوها سببًا لنزول الآية» وروايتهم مقدمة على رواية 
غيرهم في هذا. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «التفسير» )1/ (CAA‏ والطبراني في «الكبير» (١١/١۴۷)ء‏ وابن 
حبان في الاصحيحها (۳/ »)۲٤۷‏ والحاكم في «المستدرك» CEYA/Y)‏ وهو: 
صحيح» قال الحاكم: هذا حديث صحيح؛ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» قال 
الوادعي: صحيح لغيره بمجموع طرقه. «الصحيح المسند من أسباب النزول» VOR)‏ 

)1( «بصائر ذوي التمييز» (۲۳۹/۱). )1( «التحرير والتنوير» .)0/١4(‏ 

)4( أخرجها البخاري في «صحيحه»ء OLS‏ المغازي» باب وقد بني حنيقة /٤(‏ ۸۹١۱)ء‏ 
والبيهقي في «السنن» »)۱۷١/1(‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 0/۷(« وابن حبان 
في «صحيحه؛ /٤(‏ ١٤)ء‏ وابن حجر في «الفتح» COV/A)‏ والنووي في «شرح مسلم؛ 
(۸۷/۱۲)» دون أن يعدوها سببًا yd‏ الآية. 


— م2 3519 في تم درلل د رة القت ةا ية 

فقد أخرج البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة فيه قال: بعث 
النبي BB‏ خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: ثمامة بن 
أثال. فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي BE‏ فقال: 
(ما عِنْدَكَ يا يَا SEALS‏ فقال: che‏ خير يا محمد؛ ee‏ دم 
ES‏ إن ee‏ تربك الال سل عنما كيت ؟ فتركه 
حتى كان الغد. ثم قال له: (مَا عِنْدَكَ CG‏ قال: ما قلت لك؛ إن 
ا فتركه حتى كان بعد الغد. فقال: (مَا عند 
يَا (CLE‏ فقال: عندي ما قلت لك» فقال:(أَطْلِقُوا Gd‏ فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد. فاغتسل؛ ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن 
لا إلله إلا الله وأشهد أن eres‏ رسول الله. يا محمد: ly‏ ما كان على 
الأرض وجه أبغض Need‏ فقد أصبح وجهك Col‏ الوجوه 
إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك؛ فأصبح دينك eT‏ 
الذين إلى . 100007 فأصبح بلدك co}‏ 
البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله يِه وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة؛ قال له قائل: صَبوتَ! 
قال: لاء ولكن أسلمت مع محمد رسول الله HBB‏ ولا والله لا يأتيكم 
من اليمامة حبة حنطة» حتى يأذن فيها النبي BE‏ 

الوجه الثاني: أن سورة المؤمنون نزلت بمكة» وثمامة بن أثال 
أسلم في السنة السادسة من الهجرة“. 

الوجه الشالث: أن الأصل في السورة ASS‏ أن تكون آياتها مكيةء 
ولا يقبل القول بمدنية بعض آياتها إلا بدليل صحيح" والروايات BIW‏ 


(EW) انظر: «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»» مهدي رزق الله‎ )١( 
.)۸۷/١( «قواعد التفسير». خالد السبت‎ )۲( 


أثر السياق في المكي والمدني حجر 


على مدنية VM UTI‏ تصح. 

الوجه الرابع: أن قصة ثمامة بن أثال داخلة في معنى الآية 
بلا شك» وليست سببًا لنزولهاء وذلك أن قول الصحابي في الآية: نزلت 
في كذاء قد يراد به أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب» كما 
تقول: عنى بهذه الآية Os‏ 
# النتيجة: 

تبيّن لي أن ما ذهب إليه أبو زهرة هو الصواب» الموافق لما عليه 
إجماع المفسرين من مكية السورة. 

قال محمد رضا: «وكثيرًا ما كان يظن الصحابي عند سماعه الآية 
لأول مرة» أو عند حدوث حادثة» أنها نزلت في ذلك الوقت» أو عند 
حدوث تلك الحادثة» وتكون قد نزلت قبل ذلك» ومن علم هذا سهل 
عليه الجمع بين كثير من الروايات المتعارضة في أسباب النزول" . 


# 45 ® 


.)۹۳( الأنعام‎ af أعني:‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
AO /5( «تفسير المنار»‎ )۳( 


=f 


أثر السياق ي القصة القرآنية 


القصة القرآنية أحد أساليب التربية التي اعتمدها القرآن الكريم» في 
ترسيخ مبادئه وأهدافه» وهي ثُربة خصبة ged‏ المربين على النجاح في 
مهمتهم» وتمدهم بزاد تهذيبي؛ من سيرة النبيين» وأخبار الماضين» 
Bay‏ الله في الغابرين. 

Gall‏ في اللغة: تتبع الأثرء يُقال: قَصَصَتٌ أثره؛ igh‏ تتبعته» 
ومنه قوله تعالى: Cate de USED‏ قَصَضّا [الكهف: 14]؛ أي: رجعا 
يقصان الأثر الذي جاءا به» ومضيا على أثره" . 

وقصص القرآن: إخباره عن الأمم الماضية وأحوالهاء والنبوات 
السابقة» والحوادث الواقعة" . 

والقصة القرآنية: وسيلة من وسائل القرآن الكريم إلى تحقيق هدفه 
الأصيل» فهي لا تزال مدخلا طبيعيّاء يدخل منه أصحاب الرسالات 
والدعوات والهداة والقادة إلى الناس؛ وإلى عقولهم وقلوبهم» ليلقوا بها 
ما يريدونهم tale‏ من آراء ومعتقدات وأعمال» ولعل عصرنا هذا خير 
شاهد على ما للقصة من سلطان في الحياة» ومن أثر في تغيير أوضاعها 


.)7١١( القطان‎ told انظر: «مباحث في علوم‎ )١( 
(VO /۷( (؟) انظر: «لسان العرب»» مادة: (قص)‎ 
.005( «مباحث في علوم القرآن»‎ (1) 


iy eee ا‎ 
Etec, ون تكب‎ SOE 


وتلوين وجوهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية» إذ هي أقوى Sher‏ 
من أجهزة التأثير في قيادة الجماعات البشرية» في ار على 
Mal gall‏ 

إن الهدف الرئيس للقصة القرآنية هو العبرة والعظة والهداية» بغخض 
النظر عن سرد أحداث التاريخ» وقَّصٌ مواقفه Gls jay‏ 

ولقد أثار أعداء القرآن شبهة حول القصة القرآنية» هي: عدم 
الترتيب الزمني في عرضهاء ومثلوا لذلك بسورة البقرة: فإن الاستسقاء 
وضرب الحجر كان قبل التيه» وقبل الأمر بدخول تلك القرية» Sib‏ هنا 
بعد تلك الوقائع”". 

ويُجاب عن هذه الشبهة: OL‏ قصص الأنبياء والأمم الواردة في 
القرآن الكريم لم يُقصد بها التاريخ» وسردٌ الوقائع بحسب زمن وقوعهاء 
وإنما المراد بها الاعتبار والعظةء وبيان النعم المتصلة بأسبابها لتُطلب 
بهاء وبيان النعم بعللها لتُطلب من جهتهاء ومتى كان هذا هو الغرض من 
السياق» فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي 
يكون abl‏ في التذكيرء وأدعى OSM‏ 

يجدر بنا أن نقف مع تقسيم لطيف لمنهج الناس في فهم القصة 
القرآنية» Gh‏ على ثلاثة مناه : ' 
الأول: منهج المؤولين للقصص القرآني: 

وهو: صرف الكلام عن مدلوله اللغوي» إلى معنى آخر دون 
)1( «القصص القرآني في منطوقه ومفهومه»» عبد الكريم الخطيب (۷). 
(۲) انظر: «تفسیر المنار» .)۳۲۷/۱١(‏ (۳) «تفسیر المنار» AVUA/Y)‏ 


.)۲١۹ «تفسیر المنار» (۲۹۸/۱ ۔‎ )٤( 
(C08 EN) أشار إلى هذا التقسيم شلتوت» في كتابه: «تفسير القرآن»‎ (0) 


اثر السياق في القصة القرآنية = 6 


ما يدعو إلى هذا التأويل» وصاحبه قد يُحَكُم فيه مجرد الاستبعاد لما 
يؤديه الكلام من المعنى الظاهرء وكثيرًا ما يقصده بعض الباحثين دفعًا 
لما يثيره خصوم القرآن على القرآن» ويدخل فيه: تأويل إحياء الموتى 
المنسوب لعيسى بالإحياء الروحي» وحمل النمل في قصة سليمان؛ على 
أنة قبيلة ٠ aise‏ ۰ 

وهذا المنهج من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القرآن 
الكريم» صرفوه بها عن دلالته» وفيه احتفاظ بمدلول للكلام وواقع يدل 
cate‏ ولكنه صرف ba‏ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي 
الذي يزعمه المؤول fu‏ للكلام. 


الثاني : منهج القائلين بالتخييل: 

وهو يتفق مع المنهج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية؛ إذ هو 
صرف LWW‏ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول» ولكن لا إلى 
واقع يزعم ويدعى أنه cole‏ وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعّاء فلا 
يلزم فيه الصدق؛ ولا أن يكون إخبارًا بما حصل» وإنما هو ضرب من 
القول» شبيه بما يوضع من حكايات بين أشخاص مفروضين أو على 
ألسنة الطيور والحيوانء للإيحاء ‏ فقط ‏ بمغزى الحكايات من الإرشاد 
والحث على الفضيلةء أو التحذير من الرذيلة والتنفير منهاء ويدخل فيه 
القائلون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخرء وعن الجنة والنار 
والملائكة» بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه» لكنهم خاطبوهم بما 
يتخيلون ويتوهمون من أن الأبدان Oly cols‏ لهم نعيمًا محسوسًا وعقايًا 
محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ OV‏ من مصلحة 


)\( قلت: هذا هو المنهج الذي سار عليه محمد oe‏ وتلاميذه» مع تحفظ على شلتوت» 
وأبي زهرة في مواضع دون أخرى . 


رك في تع IN‏ رة العف تة ESP‏ 


الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون ويتخيلون من أن الأمر هكذاء وإن 
كان هذا كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهورء إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم 
لا تمكن إلا بهذه الطريقة. 


الثالث: منهج المسرفين في قبول الروايات: 

وهو يقوم على الإفراط في تحكيم الروايات الواردة من طرق 
مختلفة» في فهم القصة القرآنية» واعتبار كل ما ورد متصلًا بالقصة بيانًا 
وتفصيلا لما جاء في القرآن» كوصف المائدة» وما عليها من الطعام. 


المنهج المختار: 

هذه المناهج الثلاثة مترددة بين إفراط وتفريط في شأن القصص 
القرآني» فإن المنهج الذي يجب استقبال القصص القرآني على أساسه» 
هو: الوقوف عند ما ورد في القرآن الكريم» مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ 
اللغوية على معانيهاء وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح عنه» دون BF‏ عليه 
بما يرد cab‏ اعتمادًا على روايات لا سند لها كما صنع المفرطون» 
ودون تحيف لمعانيها؛ باعتبار أن الكلام تخييل لا يعبر عن واقع كما 
فعل المفرّطون. ودون صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان 
أخرى» من غير صارف يمنع إجراء الكلام على ظاهره» كما فعل أهل 
التأويل» الذين حرفوا كثيرًا من القرآن عن مواضعه» وتنكبوا قانون العربية 
الع Oy Jp‏ 

وبعد هذه الإشارة السريعة› أعرض في هذا المبحث موقف رواد 
المدرسة من القصة القرآنية» من خلال مثالين هما: قصة البقرة» وقصة 
موسى BE‏ 


)١(‏ «تفسير القرآن ls SII‏ شلتوت )٥۰  5١(‏ باختصار. 


© قال تعالى: > َا 


م 


ar دنا‎ Us 


cv سير‎ «2 ge 


[veo W ‘sa 4 Gye له فلي عمَا‎ 


موقف أصحاب المدرسة : 

قال محمد عبده: «يقول أهل الشبهات في القرآن: إن بني إسرائيل 
لا يعرفون هذه القصةء إذ لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها 
القرآن؟ 

ونقول: إن القرآن جاء بها من عند الله BR‏ . . . على أن هذا 
الحكم منصوص في التوراة» وهو: أنه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله» 
فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول» في واد دائم السيلان» ويغسل جميع 
شيوخ المدينة - القريبة من المقتول - أيديهم على العجلة التي كسر عنقها 
في الوادي» ثم يقولون: إن أيدينا لم تسفك هذا cpl‏ اغفر لشعبك 
إسرائيل» ويتمتمون بدعوات؛ يُبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم 
القتيل» ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل» ويُراد بذلك حقن الدماء» فيحتمل 
أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه“ 


)١(‏ «تفسیر المنار» )'/ »)۲۸٤ — YAY‏ وقد تعقبه محمد رضا بذكر نص التوراة. انظر: 
)۲۸١ 784/١‏ مؤكدًا قول الإمام: إن القصة دُكرت في التوراة. 


BD ENA 1.5 3355 اة‎ 


قال محمد رضا: والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة 
عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القتال إذا وجد القتيل قرب بلدء 
ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره» فمن غسل يديه وفعل ما رسم 
لذلك في الشريعة برئ من الدم» ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية» ومعنى 
إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب 
الخلاف في قتل تلك النفس» أي يحييها بمثل هذه الأحكام» وهذا 
الأحياة عل we‏ قوله bs‏ ورن Gh‏ نكاما لكا CEE HON‏ 
[المائدة: [YY‏ وقوله: ووک في الْقِصّاصِ rns‏ [البقرة: 14[ فالإحياء هنا 
معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين» ثم قال: etl SB‏ 
[غافر: Ly ]۸١‏ يفصل بها الخصومات is‏ الفتن والعداوات.. 

ولكنه ‏ أي الإمام ‏ قال في تعليلها ما يرجح القول الأول» وهو: 
Sis Kp‏ 4©3؛ أي: تفقهون أسرار الأحكام وفائدة الخضوع 
للشريعة» فلا تتوهموا أن ما وقع مختص بهذه الواقعة في هذا الوقت» 
بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير تعنت. 
© الدراسة: 

من خلال ما ped‏ به محمد عبده» ومحمد رضاء قصة البقرة» 
Gales‏ إلى: أن الشيخين سلكا في هذه القصةء منهج التأويل الذي 
سبقت الإشارة إليه» وذلك بتأويل الإحياء في الآية بحفظ الدماء» وقد 
تعقبهما شلتوت في هذا التأويل» بأن السياق لا يساعده من وجوه: 

الأول: أنهما توافقا على أن OLY‏ مسوقة لبيان حكم تشريعي؛ 
لا Ol‏ حادث تاريخي» ولكننا إذا نظرنا eS‏ وما 
BS‏ الكلام به» من قوله تعالى: 2 WT Get, hs‏ يح St‏ ألْمَوْقَ 
وريم SS sock‏ قلود © ثم £23 acs‏ فبك يذ تند كلد هى Aide‏ 
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G55 asl‏ وجدنا هذا النص إن لم يمنع من الحمل على إرادة الحكم 
التشريعي؛ فلا أقل من أن يبعده إبعادّاء وذلك SL‏ كلمة (اضربوه) واضحة 
في أن يضرب المقتول ببعض البقرة المذبوحة» وليس في الكلام إشارة 
تتعلق بالقاتل الخفي» ولا إشارة إلى غسل أيدي أهل الحي من دماء البقرة. 

الثاني : قوله تعالى: ASD‏ يح Cs il‏ يدل على أن الإحياء 
المشبه به هو الإحياء في هذا المقام ‏ إحياء حقيقي بعد موت تسلب فيه 
الروح» وليس إحياء حكميًا يحصل بمعرفة القاتل والاقتصاص منه» حتى 
يكون بمثابة: KHY‏ في الْقِصَاصٍ EBS‏ [البقرة: 174] كما يريد الشيخان» 
ولو كان الأمر كما يقرران لما صح تقرير إحياء الموتى للبعث والجزاء 
بهذا النوع من الإحياء الحكمي المجازي. 

الغالث: أن قوله تعالى: وريم Gels‏ لواضح في الإراءة 
البصرية للآيات الكونية» لا في الإراءة العقلية للأحكام الشرعية» حتى 
يكون من قبيل: ولک ب A G wil a‏ ا [النساء: »]٠١6‏ وإن 
قوله بعد ذلك: AD‏ ست BE‏ ن بعد ذلك ob‏ اليجارة C55 SS‏ 
Jad‏ على أنهم رأوا UL‏ مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس» ومن 
ols‏ القلوب of‏ ترق لها ol,‏ تتجرد من القسوة والعناد عندها. 

ومع ذلك لقد قسوا واشتدت قسوتهم وكانت قلوبهم كالحجارة» أو 
cal‏ وكل هذا لا يتفق وما يريده الشيخان من حمل الآية على المعنى 
التشريعي» فهذا الحمل تأويل منهماء لكنه تأويل لا تساعد عليه اللغة وما 
هو المعهود من كلام Ma sall‏ 

لقد خالف شلتوت شيخه في هذه القصة» وعاب عليه تأويل» 
وصرف القصة عن الظاهر المتبادر للأذهان عند سماعها. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن»» شلتوت  55(‏ 550) باختصار. 


age Tee er ee £e 4. PREIS t 
ا حديثة‎ CALM CASS UO SIE TS] Cr || ا‎ 


المثال الثانى 


fre امس ص‎ 4. Woe 2 or CEES: ot 5 - ° 
ANS 36) إلى‎ GG مُوسئ‎ pase من‎ ES AD قال تعالى:‎ ## 


Sa عط‎ 


Tapas‏ اظ کف ارت Swati Lae‏ 9< إلى قوله: 
رورم 6 © lll Ser ete‏ 


.]٠١١- 1١ ملين [الأعراف:‎ Gps Khe le ينآ أفرع‎ 


ذكرت قصة موسى BB‏ في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة› 
أولها سورة الأعراف» ومثلها فى استقصاء قصته فى ab‏ والشعراء» وذكر 
اسمه في سور كثيرة غيرهاء وتكرر ذكره في القرآن AST‏ من Ble‏ وثلاثين 
مرة» فلم يذكر فيه نبي كما ذكر اسمه. 

وسبب تكرار قصة موسى BB‏ في القرآن كثيرًا: لأنها أشبه قصص 
الرسل BB‏ بقصة خاتمهم محمد BE‏ فإن الله أرسله إلى بني إسرائيل» 
وأرسل محمدًا إلى العرب وسائر البشرء وتوفيق الله قومهما للإيمان ونشر 
شريعتهما فيمن أرسلا إليهم. 

قال تعالى: م بعتا من دهم تُوسئ Gs‏ إل Sie‏ َم هذه 


القصة معطوفة على جملة ما قبلها من القصص من قوله تعالى : COT Sal‏ 
rs‏ [الأعراف: 04] إلى قوله: وإ eae HG‏ شیا [الأعراف: [Ao‏ 
القصةء فهي نوع وهن نوع آخرء والفرق بين النوعين أن تلك القصص 
متشابهة في تكذيب الأقوام فيها لرسلهم وإيذائهم لهم» وفي عاقبة ذلك 
بإهلاك الله تعالى إياهم بعذاب الاستغصال» Wy‏ عطف كل واحد منهن 
على الأولى» بدون إعادة ذكر الإرسال للإيذان Wh‏ نوع واحد فقال: Ss}‏ 
عار atl‏ وك [الأعراف: cine‏ ولل 525 pat‏ صلا [الأعراف: eV‏ 
ِوَلُوملًا ِذْ crete) J‏ [الأعراف: »]4١‏ ولل مذ er cael‏ . 


أثر السياق في القصة القرآنية 


وقد أعاد في قصة موسى ذكر الإرسال للتفرقة ولكن بلفظ البعث» 
وهو أخص ably‏ من لفظ الإرسال؛ لأنه يفيد الإثارة إلى الشيء المهم. 

والمعنى: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل» موسى بآياتنا التي تدل 
على صدقه» فيما يبلغه عنا إلى فرعون i 45, HIB) ety‏ 
فظلموا أنفسهم وقومهم ASL‏ بها al‏ وجحودّاء وجملة القول أ 
موسى BE‏ كان مرسلًا إلى قومه ‏ بني إسرائيل - بالذات» وإلى فرعون 
وملئه وسيلة» وعدي الظلم بالباء ا معنى AS‏ فترتب على 
ظلمهم العذاب OU IL‏ والجرادء والقمل» والدم» ثم الغرق. 

بعد هذا التشويق والتنبيه قص الله علينا Sree‏ 
المفسدين الذي انتهى إلى تلك العاقبة فقال: وتال موسو يعون }3 
تشو i‏ 3 ب se © Stl‏ ع ATI‏ عل الله إل EH‏ مد 
i pl‏ سق Lob SS ot‏ م بف 24 €O‏ ففي هذه الآية بحثان 
دقيقان: ae‏ بدء القصة بالعطف وكونه cgi Sh‏ والثاني: قول 
موسى: AETV IG bap‏ لل الْحنَّ». 

فأما بدء القصة بالعطف وكونه بالواوء بخلاف نظائر القصة في 
السور الأخرى» إذ جاء سياق القصة في سورة طه بأمر موسى بالذهاب 
مع أخيه إلى فرعون bee‏ على وجه الاستعناف» فقال: oh GYD‏ 
Ey‏ أن OT‏ عل من كدب وول [طه: Lea‏ وكذا في oan‏ الأنبياء 
الما يكن قى ا وول عار د َم هوا ال يور ii WS‏ 
[الأعراف: cto‏ والسبب أن الله قد قفى في قصة موسى هنا على ذكر 
إرساله إلى فرعون وملئه؛ بذكر نتيحة هذا SLY!‏ وعاقبته بالإجمال» 
وهو قوله: LBD‏ ,46 

وبدأت القصة بعده بتفصيل ذلك الإجمالء ومقدمات تلك النتيجة» 


5200 el 271 2 سے‎ 5.6 a $ Aah 
Edged در سة العق‎ cs قر ن‎ MEE Te AS 


G‏ ل 


فكان المناسب أن يعطف عليهاء لا أن يستأنف استئنافًا GL‏ لما هو 
ظاهر من الاشتراك بين المقدمة والنتيجة. 

وسبب العطف بالواو لا بالفاء: أن الفاء تدل على التعقيب 
والترتيب» وهو لا يصح tle‏ لأنه يقتضي أن تكون المقدمات متأخرة عن 
النتيجة» وذلك Jbl‏ بالبداهة» فتعين أن يكون العطف بالواوء وهذه دقة 
في البلاغة لا توجد فرائدها إلا في أسلوب القرآن. 

والحكمة من بدء القصة بذكر نتيجتها والعبرة منها قبل مقدمتها: 
لتكون متصلة بما يناسبها من العبرة في القصص التي قبلهاء من حيث 
هلاك معاندي الرسل جحودًا واستكبارًا. 

وأما قوله: «حَقِبقٌ ع أن ل أَقْولٌ عل آله ره الي والمعنى: 
حريص على أن لا أقول على الله إلا الحقء وقد اشتمل كلامه على 
عقيدة الوحدانية» وهي أن للعالمين كلهم وأنت منهم يا فرعون = ربا 
Maly‏ هو الله FB‏ ولقد ناقشه فرعون في وحدانية الله في سياق سورة 
طه» والشعراء» فعُلم من هذا أن موسى قد pL‏ فرعون وملأه أصول 
الإيمان الثلاثة: التوحيد» والرسالة» والبعث والجزاء. 

وفي قوله: إن CAG Eh EF‏ فالشرط CP‏ يدل على الشك 
في مضمون الجملة الشرطيةء أو الجزم بنفيها: SH‏ يآ إن Se ES‏ 
ob <@ asa‏ بها ol‏ تظهرها لدي إن كنت من الصادقين» 
وهذا شك آخر في صدقه» بعد الشك في إرساله بآية. 

ويحكي لنا القرآن حوار فرعون مع حاشيته» ووعده السحرة إجزال 
العطاء» والقرب منهء ثم ينتقل إلى ما دار بين موسى BB‏ والسحرة 
فيقول: hy a AG BAG ep‏ أن 6 72 sali‏ @ 
السحرة لموسى: إما أن تلقي ما عندك أولاء وإما أن نكون نحن 


أثر السياق في القصة القرآنية aS‏ 
الملقين» فأما تخييرهم إياه فلثقتهم بأنفسهم» واعتدادهم بسحرهم» أو 
إرهابًا له» وإظهارًا لعدم المبالاة به. 


قال: gaily‏ وفي سورة طه: قال بل 1 [طه: oft‏ وهو 
أدل على رغبته في سبقهم للإلقاء» وفي يونس» والشعراء: AB SBD‏ 
موس Malt‏ ما أشر مُلْقُورت» [يونس: Ae‏ الشعراء: Ler‏ فأظهر اسم موسى 
وأضمر هنا وفي سورة tab‏ لأنه جواب لخطابهم إياه باسمه بالتخيير» 
فالمقام فيها مقام الإضمار حتمّاء Lely‏ إظهاره في سورتي يونس والشعراء 
فسببه أنه ليس فيهما ذكر لنداء السحرة coll‏ وتخييرهم له. 

fos جاو‎ BSC الاس‎ cal Woe نآ الما‎ Thal Sey 
أي: فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصيهم» كما في‎ +€@ pe 
سحروا أعين الناس الحاضرين ومنهم موسى» وأوقعوا في‎ caby الشعراء‎ 
موب‎ Be قلوبهم الرهب والخوفء كما قال تعالى: قاوس في فيو‎ 
EVA ۷ [طه:‎ G5 CH Sh GE ا کا‎ 

hp‏ لل موت HI‏ عصاك SSC oy‏ )4 ؛ 
أي: أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فقد جاء وقتهاء فألقاها كما أمر 
فإذا هي تلقف ما يأتون به من الإفك. وفي طه Gol‏ الله له بالإلقاء» وفي 
eles‏ انه فسن al Sic IANS‏ ل لأس Ieee‏ 
سورة ما أثبت مقابله في الأخرى»ء وهو من قبيل الاحتباك في السورء 
والإيجاز المؤدي للمعاني المتعددة بأخصر عبارة. 

St teal Gly‏ 9©» خروا سجدًا كأنما ألقاهم ملق لشدة 
خرورهم» والمراد: ظهور بطلان سحرهم» وفي سورة cab‏ والشعراء 
رأ فالفاء تدل على التعقيب. 


ولم يعطف بالفاء هنا؛ لأن CGY‏ عطف على BY‏ فهو 


I 
"1 


غ رن يرال تئيحة العقلئةلدِيكة 


- tt 


يشاركه بما تفيده فاؤه من معنى التعقيب. Sai 25, Gi GD‏ @ 55 
موس KO Ons‏ لم يذكر في سورة ab‏ إيمانهم برب العالمين» وقدم 
هارو على جي زذلك اغا ال السورد يها لا SEE‏ 
غيره مما ورد في غيرهاء ولا سيما وقد نزل قبلهاء فالإيمان برب هارون 
وموسى هو الإيمان برب العالمين. 

aK في‎ KE KS Vis إنّ‎ KISH TSS بي‎ An قال وعو‎ 


2 
aa 04 VON جو‎ 


an 506 ee رد‎ ee 27 ot geet. > ae" os, عض ده هه‎ 7 24 
Fae & Kb ریک‎ ey Gy) تعاموت‎ Goo ينبا أهلها‎ lee 


ومن الفروق بين سياق هذه السورة في القصة. وسياق غيرها ما 
بلي : 

GBD أنه زاد في الشعراء اللام في حرف التسويف فقال:‎ - ١ 
اقتصر‎ ab [الشعراء: 44]» ولم يذكر هذا التسويف في طه» وفي‎ Caps 
وقال:‎ Cake فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك ضوف‎ 
[طه: ۷]ء إلا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما يعادلها في‎ Kt Cup 
فاللام‎ ]۷١ [طه:‎ Hh OCS A EA SGD الشعراء وهو قوله بعده:‎ 
والنون في طلَتَعْلَّمّنَ4 لإدناء الفعل وتوكيده» كما أتى باللام في قوله:‎ 
الفعل وتقريبه» فقد تجاوز ما في السورتين‎ Loy فسوی نر‎ 
. المقصود فيهما إلى اقتصاص الحالين من إعلاء الحق وإزهاق الباطل‎ 

۲ - أنه قال هنا: 2 SAN‏ وقال في طه والشعراء: 
لوص [طه: »]۷١‏ ولا تعارض بين العاطفين فإن العطف بالواو 
مطلق» يصدق بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء» والتراخي الذي Jas‏ عليه 
ثمء ولیس مقيدًا بأحدهماء وغايته أنه أفاد بثم معنى LOE‏ وهو ما تدل 
عليه من التراخي في الزمن أو الرتبة» وكلاهما جائز هناء فإنه بعد أن 
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ee‏ بلي ey]‏ = 


و 


أفاد بقوله: فسوي [الشعراء: 44]» وقوله: ELE D‏ [طه: ivy‏ أن 
الوعيد سينفذ VE‏ في المجلس بقطع الأيدي والأرجل من خلاف. أفاد 
بقوله: ALN Zp‏ أن التصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من التنكيل 
بهم» أو سيتأخر عن التقطيع في الزمن Ob‏ يظلوا بعده مطروحين على 
الأرض» إهانة لهم ثم يعلقون على جذوع النخل» وكون التصليب في 
جذوع النخل فائدة أخرى» زادها في طه وتخصيصها بها مناسب لنظمها . 

تلا إا إل ا se‏ @ وما کم یا oh Ge UY‏ 


لض 


ا Sle OS Ke Ck EH GA‏ ©4؛ أي: أنهم لا يبالون ما 
يكون من قضائه caged‏ وقتله »> وحينئل يكون تعجيل قت سيبًا لقرب 
يكون من فيهم» وقتله لهم ل يكو جيل تتلهم: با لغرب 
لقائه» والتمتع بحسن جزائه» وفي الشعراء ما يؤكد ذلك: #قالواً لا ضير 
سم ال or‏ وس سجس ا or Sree‏ ر رور اص روہ ۾ eg BEY‏ ر 

fH حَطيننآ أن كنا أُوَلَ‎ Oo II Ose يها‎ Ay 
Ci eal Toy ثم ختم الله هذا المشهد بقول السحرة‎ LOY coe [الشعراء:‎ 


“Sete for 


ae oe eer صبرا وتوفنا‎ 


%8 %* ند 


(۱) انظر: «تفسير المنار» (۳۲/۹ -550). 
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أثر السياق في علم المناسبات‎ 


——€ 


«جمع الصحابة وق القرآن بين الدفتين LS‏ أنزله الله سبحانه على 
النبي BE‏ من غير أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه شيئًا..» فأمر عثمان 
بجمعه في موضع واحد باتفاق من جمیعهم» فكتبوه كما سمعوه من 
رسول الله كل من غير أن قدَّموا شيئًا أو أخرواء أو وضعوا له ترتيبًا لم 
يأخذوه من رسول الله PRE‏ وكان رسول الله BE‏ يلقن أصحابه ويعلمهم 
ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو OV‏ في مصاحفناء . 
فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه فإن 
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في 
معنا حا 10 

«وأما ترتيب OLY!‏ داخل السور فهو توقيفي من الرسول وَل 
تواترت الأخبار cad‏ وأ- جمع أهل العلم على PUSS‏ 

إذا تبيّن أن ترتيب السور والآي توقيفي» ob‏ لذلك الترتيب حكمًا 
وأسرارًاء وفوائد ولطائف» هي ما يعرفه العلماء بعلم المناسبات. 

وهو: «معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بالمعنى 


/١( المسألة محل خلاف بين العلماء» ولمزيد بسط انظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
VY /Y) «الإتقان في علوم القرآن»‎ ۳ 

(؟) «شرح EN‏ البغوي 01١/5(‏ - 017) بتصرف. 

(۳) «الإتقان في علوم القرآن» .)١791/١(‏ 


الذي يربط بين سور القرآن العظيم ats‏ 

وينقسم علم المناسبات إلى قسمين”": 

الأول: المناسبات الداخلية» وتتضمن: مناسبات ترتيب آيات 
السورة الواحدة» ومناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له» ومناسبة 
ختام السورة لمطلعهاء وفواصل الآي لما حتمت به. 

الثاني : المناسبات الخارجية» وتتضمن: مناسبة السورة لما قبلها 
ولما بعدهاء ومناسبة ختام السورة لمطلع السورة التالية لهاء ومناسبة 
مطلع السورة لمطلع السورة التي تليها . 

ولأهمية هذا العلم اعتنى به العلماء فصنفوا فيه وألفوا قديمًا 
وي 

قال الرازي: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات daly My‏ 

قال ابن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني» ple‏ عظيم؛ لم يتعرض 
له إلا عالم Maly‏ عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله لنا فيه فلمًّا لم 
نجد له حملة» ورأينا الخلق بأوصاف البطلة» ختمنا عليه» وجعلناه Ling‏ 


وبين الله ورددناه Mish‏ 


AVA) محمد بازمول‎ MOLY, انظر: «علم المناسبات» في السور‎ )١( 

)1( انظر: «علم المناسبات» في السور HOLY,‏ محمد بازمول (YA)‏ باختصار. 

(۳) فمن المؤلفات: «البرهانء فى مناسبة ترتيب سور القرآن» لأبى جعفر الغرناطي» 
و«نظم الدررء في تناسب الآيات والسور» للبقاعي» واتناسق انون في ا 
السور؛ للسيوطي» وله Lal‏ «مراصد المطالع» في تناسب المقاصد والمطالع»» 
و«علم المناسبات» في السور والآيات»» لمحمد بازمول. 

)8( «البرهان في علوم القرآن» .)177/١(‏ 

)0( هو: الإمام أبو بكر النيسابوري» انظر: «البرهان» .)177/١(‏ 

.)17377/1١( «البرهان في علوم القرآن»‎ CD 


أثر السياق في علم المناسبات 
2 وہ 


وقال الزرقاني: «إن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره» فإذا 
هو محكم السرد» دقيق السبك» متين الأسلوب» قوي SLAY‏ آخذ 
بعضه برقاب بعض» في سوره وآياته وجمله يجري دم الإعجاز فيه کله» 
من ألفه إلى يائه» كأنه سبيكة واحدة» ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك 
ولا تخاذل» als‏ حلقة مفرغة؛ أو als‏ سمط وخيد» وعقد فريد» 
يأخذ بالأبصار» نظمت حروفه وکلماته» ونسقت جمله وآياته» وجاء آخره 
tay vay) By‏ وله Gly‏ لحر 


F +‏ كه 


)1( السمط: الخيط ما دام فيه الخرز. مادة: (سمط) انظر: «لسان العرب» FY /V)‏ 
(؟) «مناهل العرفان» في علوم القرآن»» الزرقاني (۲/ ۱۹۷). 


git 2 AIR 155 J 75‏ تقو ردا EARN‏ 
8 ا ةا ا 
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المثال الأول 


رک کا و ل bod‏ يليه 


ن tah ob‏ ين ماي أو TS‏ شل SAN OG‏ تمت oa,‏ 
چ eae‏ صا م ge 3 as zi‏ و سي 


da as‏ يخ أنه Spl‏ انير 
ارام وأ تَقُوأ u at‏ % سيد ya‏ ® الخ St‏ 


Sie لا فيك ولا‎ Ky sae 3 


BOS Vis آله‎ os ون حبر‎ Ua ويا‎ ola 


NAV ۱۹٩ يأو ل الي [البقرة:‎ ofl GET St 


١ 


قال أبو زهرة: «هاتان الآيتان متصلتان Ly‏ قبلهما أوثق الاتصال» 
وذلك بأن الآيات الكرتية من قوله تعالى: OT‏ آل أن ولوا Ka Kis‏ 
BT EG Lad oti‏ مَنْ ail fol‏ ه 5d‏ آلآ [البقرة: ۱۷۷] فيها تنظيم 
للجماعة الفاضلة؛ وبيان Go‏ الفقير في مال الغني» وبيان المساواة 
العادلة في تطبيق القوانين الإسلامية» لا فرق بين قوي وضعيفء 
ولا شريف ووضيعء وبيان أن العقوبة تكون على قدر الجريمة» وإن في 
ذلك حياة الجماعة حياة فاضلة عادلة» SED‏ في الْقِصَاصٍ Cis‏ [البقرة: 
5ه وفيها تنظيم للأسرة بالتعاون بين آحادهاء بأن Leg‏ الغني الفقير 
بالهبات في الحياة» والوصايا بعد الوفاة» وفيها بيان لما يهذب النفس 
ويقوي الروح» فذكر الصيامء ثم فيه إشارة إلى الحج الذي يجمع في 
ثناياه بين إصلاح الآحاد في old‏ أنفسهم» وإصلاح الجماعة وتنظيمهاء 


أثر السياق في علم المناسبات TO‏ 
وفي أحكامه تتلاقى ذرائع التنظيم الاجتماعي» والإصلاح النفسي» فهو 
في ذاته رحلة روحية يشارف المؤمن فيها المقام القدسي. إذ يحل في 
المكان الذي شرفه الله سبحانه بنسبته إليه» ووضع قواعده النبيون 
الصديقون» وفيه الصدقات وإمداد col dal‏ بل في بعض كفاراته الصوم› 
وفيه التنظيم الاجتماعي العام بالتعارف بين المسلمين في كل البقاع» 
فكان le‏ أن يجيء الحج بعد الأحكام المنظمة» والعبادات المصلحة 
للنفس» المهذبة للروح؛ لأنه يجمعها في أحكامه. 


ولكن الحج في إبان نزول القرآن كان متعذرًا أو متعسرًا؛ لأن 
المزار الأكبر - وهو البيت الحرام ‏ والمشعر الحرام» كان المشركون قد 
سيطروا cae‏ والأصنام تحيط به من كل جانب» وهم يمنعون المسلمين 
car‏ والعداوة بينهم وبين النبي BB‏ وصحبه مستعرة» فكان لا بد من 
القتال للوصول cad]‏ وأداء تلك = الإسلامية» لذلك cle‏ ذكر القتال 
بين HEY‏ يقوله ا و عن galls ttn Cage oe BOHN‏ 
5 ال بان Sot GE‏ ين ظهُورها ولک BS‏ من Aga‏ 5( 
pals ait 1255, ail & Seti‏ نيحو [البقرة: 184] وبين بيان 
بعض أحكامه في قوله تعالى : al BiG‏ 5 
ثم هناك ترابط خاص بين أحكام القتال وأحكام الحج؛ لأن القتال 
جهاد لحماية الدولة في الخارجء والحج جهاد لتهذيب النفس» وحماية 
الدولة الإسلامية في الداخل» بالجمع بين أقطارهاء والتعارف العام بين 
شعوبهاء ونشر المساواة العادلة بين آحادهاء ولذلك لم يعتبر HEN‏ 
tole‏ تلي الجهاد في سبيل الله غير الحج لله. 
ثم هناك مناسبة خاصة بين الآية الأولى وأحكام القتال؛ لأن فيها 
بيان حكم من يمنعه عدو من الوصول إلى البيت الحرام» . . فكانت هذه 


ANAL .‏ رع 5 دج aeons‏ 
س ا واش ف تم يرالد رة RPA EN‏ 
حر ال هه عقهه ‘ey‏ - 


الآية oh‏ مناسبة خاصة تربطها JEL‏ والجهاد فى سبيل الله 
Oe Sus‏ 


& 8 شد 


)1( «زهرة التفاسير» 04V/T)‏ - 044). قلت: لقد تتبعتُ ما وقع تحت يدي من 
التفاسير» فلم أعثر على تناسب بين الآيات وما قبلهاء أجمل ولا أجود مما سطرته 
يد آبي زهرة» فرحمه الله وعفا عنه. 


المثال الثانى 


6 


7 
4 


IVA GNA الصّدُور؟ه [آل عمران:‎ G13, Me ail نَّ‎ 


قال محمد رضا: «قال الأستاذ الإمام: إن OLY!‏ السابقة من أول 
السورة كانت في الحجاج مع أهل الكتاب» وكذا في المشركين بالتبع 
والمناسبة» وإن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة في بيان أحوال 
المؤمنين» ومعاملة بعضهم لبعض» وإرشادهم في أمرهمء أي إن أكثر 
الآيات السابقة واللاحقة في ذلك. 

ثم 555 ot)‏ اتصالٍ هذه LY‏ بما قبلها ثلاث مقدمات: 

١‏ - إنه كان بين المؤمنين وغيرهم صلات» كانت مدعاة إلى الثقة 
بهم» والإفضاء إليهم بالسرء واطلاعهم على كل أمرء منها: المحالفة 
والعهد. ومنها: النسب والمصاهرة»ء ومنها: الرضاعة. 

۲ - إن الغرة من طبع المؤمن» فإنه يبني أمره على اليسر والأمانة 
والصدق» ولا يبحث عن العيوب» ولذلك يظهر لغيره من العيوب» وإن 
كان ILL‏ ما لا يظهر له هوء وإن كان USS‏ 

۳ - إن المناصبين العداء للمؤمنين من أهل الكتاب والمشركين كان 
همهم الأكبر إطفاء نور الدعوة» وإبطال ما جاء به الإسلام» وكان هم 


المؤمنين الأكبر نشر الدعوة» وتأييد الحق. فكان الهمّان متباينين» 
والقصدان متناقضين. 

ثم قال: فإذا كانت حالة الفريقين على ما ذكرء فهي لا شك 
مقتضية لأن يفضي النسيب من المؤمنين إلى نسيبه من أهل الكتاب 
والمشركين» والمحالف منهم لمحالفه من غيرهم - بشيء مما في نفسه» 
وإن كان من أسرار الملة» التي هي موضوع التباين والخلاف بينهم» وفي 
ذلك تعريض مصلحة الملة للخبال» ولذلك جعل الله تعالى للصلات بين 


المؤمنين وغيرهم حدًا لا يتعدونهء فقال: يتاج Gal‏ َامَثُوا لا Whats‏ 


لب ديا 


ral be AGE oF كد‎ ds ما‎ Us عبالا‎ Sak TGS ين‎ Sh, 
OL إلى آخر‎ <i صَدُورَهُمْ‎ ps وما‎ 

قال أبو السعود: «قال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا 
يواصلون المنافقين» فنهوا عن ذلك»› ويؤيده قوله تعالى: So YS‏ 
الوا CET Sy LOM Kee (Ke FE 1 Ce‏ وهي صفة المنافقين» 
Ul,‏ كان فالحكم عام للكفرة WIS‏ 

فهذه أمثلة للتناسب بين آيات السورة الواحدة. 


8 3 *% 


CW - 55/5( OLS اتفسير‎ )١( 


(؟) «إرشاد العقل السليم؟ (VAY)‏ وانظر: «مفاتيح الغيب» 2)75١5/8(‏ «نظم الدرر» 
(¥A/0)‏ 


© قال تعالى: SL Gaby‏ فأقطعوا Cal‏ جرا يما 
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i She 4, Ye 4 ص سے‎ 
Le eA [المائدة:‎ G2 وال عر‎ at من‎ WKS CS 


قال محمد رضا: «ألم تعلم أيها السامع لهذا الخطاب. أن الله تعالى 
له ملك السموات والأرض» يدبر الأمر فيهما بالحكمة والعدل» والرحمة 
والفضل» فكان من متعلقات اسمه العزيز الحكيم» أن وضع هذا العقاب 
لكل من سرق ما يُعد به سارقًا من ذكر أو أنثى» كما وضع ذلك العقاب 
للمحاربين المفسدين» ومن مقتضى اسمه الغفور الرحيم أن يغفر لمن تاب 
من هؤلاء ويرحمه» إذا صدق في التوبة وأصلح عمله» فهو بمقتضى 
أسمائه الحسنى» وصفاته العلى» يعذب من يشاء تعذيبه من الجناة تربية 
له» وتأميئا لعباده من شره» ويرحم من يشاء من التائبين والمصلحين 
برحمته وفضله» ترغيبًا في تزكية أنفسهم» وإصلاح ذات بينهم» وهو على 
كل شيء من التعذيب والرحمة قدير» لا يعجزه شيء في تدبير ملكه. 

وقد كانت العرب بدوها وحضرهاء تفهم من وضع أسماء الله تعالى 


Gea Sem ف :الآنات‎ 


قال أبو حيان: «والمعنى: عزيز فى شرعه الرّدعء حكيم في إيجابه 
القطع. وقيل: عزيز في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعصية» 
حكيم في فرائضه وحدوده»”". 


)١(‏ «تفسیر المنار» (317/5 - ۳۱۹) بتصرف. 


(۲) «البحر المحيط؛ (۳/ 2)536 وانظر: «نظم الدررة /١(‏ ١١٠)ء‏ و«إرشاد العقل السليم» 
(TE /۳(‏ و«صفوة الآثار والمفاهيم؟ CEW JA)‏ 


قال الأصمعي: «كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي» فقرأت 
هذه الآية» فقلت: والله غفور رحيم سهرّاء فقال الأعرابي: كلام من 
هذا؟ فقلت: كلام الله. قال: أعد. فأعدتٌ: والله غفور رحيم» ثم 
تنبهتٌ فقلتٌ: والله عزيز حكيم. فقال: OV‏ أصبت. فقلتٌ: كيف 
عرفتَ؟ قال: يا هذا عزيز حكيم؛ فأمر بالقطع» فلو غفر ورحمٌ لما أمر 
بالقطع»”" . 


وهذا يعرف بالتناسب بين مطلع الآية وخاتمتها. 


2 4 ® 


YAY /VY) «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


المثال الرابع 


وأما التناسب بين سور القرآن» فقد بينه محمد رضا بقوله: «من 
نظر في ترتيب السور كلها في المصحف. يرى أنه قد روعي في ترتيبها 
الطول» والتوسط والقصر في الجملة» ومن حكمته أن في ذلك عونا على 
تلاوته وحفظه. .۰ ولكن في كل قسم من الطوال والمئين والمفصل» 
تقديمًا لسور قصيرة على سور أطول منهاء ومن حكمة ذلك أنه قد روعي 
التناسب في معاني السور مع التناسب في السور؛ أي: مقدار الطول 
والقصر» . . سورة الفاتحة مشتملة على مجمل ما فى القرآن» وكل ما فيه 
a5‏ تفصيل للأصول التي وضععت aga‏ 


«وسورة البقرة أجمع سور القرآن لأصول الإسلام وفروعهء ففيها: 
بيان التوحيد والبعث والرسالة العامة والخاصة» وأركان الإسلام العلمية» 
وبيان FEI!‏ والتكوين» وبيان أحوال آهل CES‏ والمشركين 
والمنافقين» في دعوة القرآن ومحاجة الجميع» وبيان أحكام المعاملات 
المالية» والقتال والزوجية» والسور الطوال التي بعدها متممة لما فيهاء 
فالثلاث الأولى منها مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب» ولكن البقرة 
أطالت في محاجة النصارى في نصفها الأول» وسورة النساء حاجتهم في 
أواخرهاء واشتملت في أثنائها على بيان شؤون المنافقين» مما أجمل في 
سورة البقرة» ثم أتمت سورة المائدة محاجة اليهود والنصارى» فيما 
يشتركان فيه» وفيما ينفرد كل منهما به» ولما كان أمر العقائد هو الأهم 
المقدم في الدين» وكان ols‏ أهل الكتاب فيه أعظم من OLE‏ المشركين 


.)١٤/١( «تفسير المنار»‎ )١( 


قدمت السور المشتملة على محاجتهم بالتفصيل» وناسب أن يجيء بعدها 
ما فيه محاجة المشركين بالتفصيل» وتلك سورة الأنعام» لم تستوف ذلك 
سورة مثلها فهي متممة لشرح ما في سورة البقرة مما يتعلق بالعقائدء 
وجاءت سورة الأعراف بعدها متممة لما فيهاء ومبينة لسنن الله تعالى في 
الأنبياء والمرسلين» وشؤون أممهم معهم» وهي حجة على المشركين» 
وأهل الكتاب جميعًاء ولكن سورة الأنعام فصلت الكلام في إبراهيم BE‏ 
الذي ينتمي إليه العرب وأهل الكتاب في النسب والدين» وسورة 
الأعراف فصلت الكلام في موسى ## الذي ينتمي إليه أهل ES‏ 
ويتبع شريعته جميع أنبيائهم . حتى عيسى المسيح عليهم الصلاة والسلام. 

ولما OF‏ بهذه السورة تفصيل ما أجمل في سورة البقرة من العقائد 
في الإلهيات والنبوات والبعث» ناسب أن يذكر بعدها ما يُتم ما أجمل 
فيها من الأحكام» ولا سيما أحكام القتال والمنافقين» وكان قد فصل 
بعض التفصيل في سورة النساءء فكانت سورتا الأنفال والتوبة» وهما 
مفصلتين لذلك» وبهما يتم ثلث OUT DI‏ 


# ¥ #% 


VAY - ۲۸۸/۷( «تفسير المنار»‎ )١( 


المثال الخامس 


0 

قال محمد رشيد مبيئًا وجه التناسب بين ختام سورة آل عمران» 
ومطلع سورة النساء: «ومن وجوه الاتصال بينها وبين ما قبلها: أن هذه 
قد افتتحت بمثل ما اختّتمت به تلك من الأمر بالتقوى» وهو ما يسمى 
في البديع تشابه الأطراف» وفي «روح المعاني»: أن هذا أكد وجوه 
المناسبات في ترتيب السور. 

ومنها: محاجة أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعًا في كل منهماء 
ومنها: ذكر شيء عن المنافقين في كل منهماء ومنها: ذكر أحكام القتال في 
كل منهماء ومنها: أن في هذه شيئًا يتعلق بغزوة أحد التي فُصلت وقائعها 
وحکمها lol,‏ في آل عمران» وهي قوله تعالى في هذه السورة: USD‏ 
HI‏ في KES Gaal‏ [النساء: ۸۸]» وكذا ذكر شيء يتعلق بغزوة حمراء 
الأسد» التي كانت بعد أحدء وسبق ذكرها في آل عمران كما تقدم» وذلك 
قوله تعالى: ولا 18 في a5 TET‏ [النساء: ٤٠٠]ء‏ وقد ذُكر هذا الوجه 
وما قبله في «روح ct gal‏ وأما الوجوه الأخرى وهي ما تتعلق المناسبة 
فيها بمعظم الآيات» فلم أرها في كتاب ولا سمعتها من أحده“. 

قال البقاعي: وسورة آل عمران مقصودها الاجتماع على التوحيد 
الذي هدت cad]‏ فلما قرر أهمية التوحيد في آل عمران» احتيج إلى 
الاجتماع على ذلك» فجاءت هذه السورة داعية إلى الاجتماع والتواصل؛ 
والتعاطف Peel aly‏ 


VU /E) «تفسير المنار»‎ )١( 


(؟) «نظم الدرر» )١7١  ١79/0(‏ بتصرف يسيرء وانظر: «صفوة الآثار والمفاهيم» 
)0/0 _ 1( 


plat (call 


أثر السياق القرآنى فى الأحكام الفقهية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
ه المبحث الأول: أثر السياق في فقه العبادات. 

« المبحث الثاني: أثر السياق في فقه المعاملات. 
ه المبحث الثالث: أثر السياق في فقه الأسرة. 


کک 
ي وه ي وه 5 


3-31 السياقا ١‏ الأحكا الفقهية 
ثر لقراني في م 


كتاب الله نبراس هداية» ومنهج حياة» جاء للبشرية بكل ما تحتاجه 
في دنياها وأخراهاء ومنه بيان الأحكام الفقهية» التي تقوم على أمرين» 
هما: ثبوت الدليل» وثبوت الدلالة. 

Lb‏ الأحكام الواردة في كتاب cdl‏ فلا يحتاج الباحث فيها لثبوت 
الدليل» Of‏ تواتر القرآن الكريم أمرٌ لا مرية فيه» وإنما بقي البحث في 
ثبوت الدلالة» وهذا الذي تكثر الحاجة إليه للوصول إلى الحكم؛ OY‏ 
الأفهام متفاوتة» والأدلة محتملة» فيعسر على كل ناظر التوصل للحكم 
الفقهي من خلال هذا النوع» لتفرقه وعسره. 

والسياق يفيد في هذا أيما إفادة» فهو معينٌ في ثبوت دلالة النص 

على الحكم المرادء ومن أهمله وانتزع الآية من سياقهاء فحري به ألا 
يُسدد Alyy‏ المراد» ولذا أرشدت أم المؤمنين عائشة Wh‏ عروة بن الزبير 
إلى أهمية النظر فيه» حين سألها عن حكم السعي بين الصفا By ally‏ 
فعن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة ة Uh‏ فقلت لها : أرأيتِ قول الله 
تعالى: 5G GA YD‏ من Call Re SS 7 ASE‏ أو أَعْتَمَرَ MG‏ 
ae cca‏ أن 535 بها [البقرة: 168]» فوالله ما على أحد جناح أن 
لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي ! إن هذه لو 
كانت كما أوّلتها cade‏ كانت لا جناح عليه أن لا يتطوّف بهما. ولكنها 
أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا ا Ls‏ الطاغية التي كانوا 


يعبدونها عند GLEN‏ فكان من Gal‏ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» 
فلما أسلموا سألوا رسول الله BE‏ عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة؟! فأنزل الله تعالى: BB Sd‏ 
5G‏ من Pe Aes‏ [البقرة: .]1١۸‏ قالت عائشة UR‏ وقد سن 
رسول الله BE‏ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف ge‏ 

إن في رد عائشة Uh‏ لقول ابن الزبير» دلالة واضحة على عناية 
السلف بالسياق للتوصل إلى الدلالة الراجحة من الآيات على الأحكام 
الفقهية . 

وقد جرى تقسيم الفقهاء لأبواب الفقه إلى عبادات» ومعاملات» 
وأسرة» وعليه فسيكون هذا الفصل على ثلاثة مباحث»› هي : 

المبحث الأول: أثر السياق في فقه العبادات. 

المبحث الثاني : أثر السياق في فقه المعاملات. 

المبحث الثالث : أثر السياق في فقه الأسرة. 


8*4 385 


)1( «صحيح البخاري»» OLS‏ الحج» باب وجوب الصفا والمروة وجعلها من شعائر الله 
(ody /¥)‏ 


3 - 
59 ا ا و 


AIC 


١ الأول‎ esa 
أثر السياق في فقه العبادات‎ 


ore LS 


Gall (eek CS 


.]۱۸٤ ١۱۸۳ [البقرة:‎ 


للعلماء في فطر المسافر في رمضان ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفطر واجب على المسافرء ولا يجزئ الصوم 
عن الفرض» ومن plo‏ في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر› وبه قال 
عمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن عورف OO ie‏ واختاره 
الظا 0 

هرية 

القول الثاني: أن الصوم صحيح ويجوز الفطرء إلا أن الفطر 

أفضل مع عدم المشقة., وبه قال: ابن عباس» وابن عمرء 


2000 انظر: «المحلى»» ابن حزم 228/5 «المغني»» ابن قدامة .)5١5/85(‏ 
(؟) «المحلى»»ء ابن حزم .(TET/Y»‏ 


20001 


ول وار ف تمي رالد رة العق لتا دة 


بن التب وو واختاره PUL‏ وبعض SL‏ 
ee‏ 

القول الثالث: أن الصوم أفضل لمن قوي عليه بدون chide‏ وبه 
قال: حذيفة بن اليمان» وأنس بن «Wh‏ وعثمان بن العاص» وعروة بن 
الزبير» وابن جبير» والنخعي» والفضيل بن عياض ول . 

A TOA ال‎ OT 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال محمد رضا: «.. قال الإمام: وقد اختلف العلماء في الأفضل 
للمسافر على أقوال ثالثها التخيير. 

أقول: والآية تشعر بأن الأفضل أن يصوم إذا لم يلحقه مشقة أو 
عسر؛ لأنتفاء علة الرخصة. وإلا كان الأفضل أن يفطر لوجود 
AVG ie‏ 
أثر السياق: 

ذهب محمد cole‏ وتبعه تلميذه إلى القول بأفضلية الصيام للمسافر 
شريطة عدم المشقة والعسرء مستدلًا لما ذهب إليه بسياق الآيات إذ عقب 


CES EE SD عليهم بقوله:‎ Slee 


.)٤٠۷/٤( انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/١۲۷)ء «المغني»» ابن قدامة‎ )١( 

(؟) «المغني»» ابن قدامة (54//ا٠1).‏ 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (519/5). 

)8( «مجموع الفتاوى». ابن تيمية (5؟/ At‏ 

(0) انظر: «التمهيده» ابن عبد البر (۱1۹/۲)ء «المجموع؛» (١/۲۷1)ء‏ «المغني» 
(£4A/8)‏ 

() «البحر الرائق»» ابن نجيم (VY) .)٤۹۲/۲(‏ «التمهيد» .)١١۹/۲(‏ 

.)١514 /75( «المجموع» (771/5). (9) «تفسير المنار»‎ (A) 


أثر السياق في فقه العبادات 


8# الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

ILS AoE tes Ke کات‎ SD قوله تعالى:‎ Voi 
ايار ر «فهذه الآية محكمة بإجماع من أهل الإسلام؛ لا منسوخة‎ 
coded of ولا مخصوصةٌ. فصح أن الله لم يفرض صوم الشهر إلا على‎ 
ولا فرض على المريض والمسافر إلا أيامًا أخر غير رمضان» وهذا نص‎ 
Mag جلي لا حيلة‎ 

وأجيب: أن تقدير Sy UY‏ ات EN es Ke‏ 
ei‏ فأفطر A IS TLD‏ 6 وهذا لا يلزم وجوب 
الفطر". . 

ثانيًا: أخرج مسلم في «صحيحه""؛ من حديث جابر أن 
الرسول MB‏ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. فصام حتى بلغ ELS‏ 
One‏ فصام النّاس. ثم دعا بِقَّدّح من ماء فرفعه حتى نظر الناس 
إليه» ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: 
sess‏ العُصَاءٌ. tla ced‏ وهذا يدل على أن الصوم في السفر 
منسوخ بفعل النبي RB‏ 

وأجيب عن قوله ##: Glatt iD)‏ فنسبهم إلى العصيان لأنه 


AVEALV «المحلى»»ء ابن حزم‎ )١( 

(۲) «الاستذكار». ابن عبد البر (۲۹۸/۳)ء «فتح الباري» .)۲۱١/٤(‏ 

(۳) «صحيح chin‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
»)۷۸٥ /۲(‏ برقم .)۱۱۱٤(‏ 

és (€)‏ الغميم: بضم أوله وآخرهء وهو موضع بناحية الحجاز؛ بين مكة والمدينةء 
وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال» May‏ الكراع جبل أسود في طرف الحرّة. 
«معجم البلدان» (EEN /٤(‏ 


2 E أ ا اج كد‎ ee 
ورالد رة العقلتةا ية‎ we THE TS SIS ا‎ 


عزم عليهم فخالفواء وقال ذلك زجرًا لهمء كما أنه لم يرد بأنه HE‏ 
ألزمهم بالفطر. 

UU‏ أخرج البخاري في «صحيحه»” عن ote‏ بن عبد الله ون 
قال: كان رسول الله BE‏ في سَمَّر فرأى زحامًا ورجلا قد LE‏ عليه 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائمء فقال : )2 مِنَ البرّ الصّومٌ في (CGR‏ 
قال أبو محمد: وهذا مكشوف ably‏ 

وأجيب عن قوله ##: Se Ged)‏ البرٌ الصّوْمُ في GE‏ فيحمل في 
حق من شق عليه الصيام» كما أن نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم. 

قال ابن تيمية: «ليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام 
في السفرء فإنه نفى أن يكون من البرء ولم ينف أن يكون جائرًا مباخا» 
والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح» إذا أتى بالمأمور به" . 

رابعًا: أخرج ابن Ces‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله AON pile) 8B‏ كَالمُفْطرٍ في (abl‏ 

وأجيب عن قوله ##: (صَائِمْ )20 كَالمُفْطِرٍ في (pas‏ بأنه 
حديث ضعيف» ضعفه جمعٌ من fal‏ العلم: كالبوصيري› وان حجر a‏ 
MBL‏ 

قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف ومنقطع» oly,‏ أسامة بن 65 
وأسامة ضعيف» وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًاء قاله 


)١(‏ «صحيح البخاري»؛ cp pall OLS‏ باب قول النبي HE‏ لمن ظلل عليهء واشتد عليه 
الحر: ليس من البر الصوم في السفر «(AY /Y)‏ برقم VALE)‏ 

(؟) «المحلى». ابن حزم YOK AT)‏ )1( «مجموع الفتاوى» AVUE/YY)‏ 

.)19/15( يرقم‎ COPY /N) «سنن ابن ماجه»‎ CE) 

)0( «فتح الباري»» ابن حجر .)۲۱۷/٤(‏ 

)1( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»» الألباني WAT/Y)‏ برقم (EMA)‏ 


أثر السياق في فقه العيادات 
ابن معين » Meg badly‏ 

خامسًا: أنه غير جائز للمقيم إفطار أيام شهر رمضان؛ وصوم أيام 
أخر مكانهاء فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين صومه؛ لأن 
الذي قُرض عليه عدّة من أيام أخر. 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


0-9 


BS EIR & کات‎ Sp قالغال‎ Vil 


A tT‏ أي: من كان مريضًا أو على سفر فعليه القضاء في أيام 
أخر؛ فلو كان الصوم أفضل لأشارت إليه PAV‏ 

ثانيًا: أخرج البخاري في «صحيحه)”" عن ple‏ بن عبد الله ie‏ 
قال: كان رسول الله يل في سَمَّر فرأى زحامًا ورجلا قد UE‏ عليه 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائمء فقال: od)‏ مِنَ eral 5s‏ في السّفْرِ) . 

فإذا كان الصوم في السفر ليس من البرء فيكون الفطر من البرء 

وأجيب ol‏ قوله ##: (لَيِسَ مِنَ البرّ الصّوْمُ في GES‏ في حق 
من شق عليه الصومء بدليل قصة bated‏ 

be‏ أخرج البخاري في اصحيح»“ عن أنس ae‏ قال: كنا مع 
النبئ Wb List Be‏ الذي يستظل بكسائهء وأما الذين صاموا فلم يَعمّلوا 
شيئًاء وأما الذين أفظروا فبعثوا SOUS‏ وامتهنوا وعالجوا. فقال 
انب 2B‏ )55 المُفْطِرُونَ pig‏ بالأَجْرِ). 


)\( «مصباح الزجاجة. في زوائد ابن ماجەا» البوصيري «A/Y)‏ برقم AVY)‏ 

CEE) «المجموع شرح المهذب» 1/5 ؟). زفرفق سبق تخريجه ص‎ (Y) 

)9( ااصحيح البخاري» كتاب الصوم. باب فضل الخدمة في الغزو 21١8/9‏ برقم 
(VT)‏ . 


ote NEE:‏ . و 
0 2 اما ت وأذره ف سوردل د رة العقلتة اة 


وأجيب عن قوله ككلِ: O85)‏ المُفْطِرُونَ AD‏ بِالأَجْرِ)ء بأن 
الصائمين نالتهم مشقة شديدة عجزوا معها عن الخدمة» مما جعل 
المفطرين يخدمونهم» والفطر في هذه الحال أفضل. 

قال الشيرازي“: «والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون 
بفضل الفطر أنها محمولة على من يتضرر بالصوم وفي بعضها التصريح 
بذلك كما سبق» ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث» والله 
Pastel‏ 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

أولا: أن سياق الآيات يدل على أفضلية الصوم ما لم تلحقه Hie‏ 
فبعد ذكر رخصة الفطر للمسافر والمريض» بيّن سبحانه أن الصوم أفضل 
في حقهم فقال: GES FE LS Lay‏ 

ثانيًا: أخرج البيهقي”' عن أنس ذه قال: bp‏ أفظرتٌ 
فرخصة الله» وإن صمت فهو أفضل». 
© النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لى أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية هو الصواب إن شاء اش وذلك لموافقته سياق الآيات» وقول 
المحققين من أهل العلم. 

قال ابن عبد البر: «هذا قول ‏ أي: وجوب الفطر في السفرء 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت (EW‏ من أعيان فقهاء الشافعية» 
بنيت له النظامية ودرس بها حتى توفى ببغداد. من مؤلفاته: «المهذب فى الفقه» 
والتبصرة في أصول الفقه». انظر: «السير» ١ -(£0¥ /VA)‏ 

(۲) «المجموع شرح المهذب» .)١71/5(‏ 

)1( المصدر السابق AVE {VD‏ )8( «سنن البيهقي» )8/ £0 ¥(. 


أثر السياق في فقه العيادات 3 2 


“I م0‎ 


ولا يجرئ الصوم عن الفرض» فمن صام في السفر وجب عليه قَضاوه 
في الحضر ‏ هجره الفقهاء كلهمء tars By‏ 

قال ابن قدامة: «وعامة أهل العلم على GIF‏ هذا PES‏ 

وقال الطبري: «وهذا القول عندنا أولى بالصواب”"؛ لإجماع 
الجميع على أن مريضًا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه 
أن صومه ذلك مجزئ GALS‏ ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من 
أيام أخرء فكان معلومًا بذلك أن حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء 
عليه إن صامه في سفره؛ OY‏ الذي Lat‏ للمسافر من الإفطار وأمر به من 
قضاء عدة من أيام أخر Jee‏ الذي ججعل من ذلك للمريض وأمر به من 
القضاء . 

ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك 
بغيرهاء وذلك قول الله تعالى ذكره: il Ap‏ يكم الْسْرَ Sap G‏ 
بحكم ea‏ [البقرة: 0]1١46‏ ولا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في 
سفره عدة من أيام أخر» وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه 
تی قضاه وداه(“ ٠‏ 
حتی ه واداه . 


& & ا 


Se ()‏ عن «المغني» )1/8 89( أي: القول الأول. 

(؟) «المغني» .)5٠05/54(‏ 

)1( أي: أن الصوم في المرض والسفر ches,‏ من شاء ple‏ ولا قضاء عليه» ومن شاء 
أفطر وعليه عدة من أيام آخر. 

(4) «جامع البيان» (۲۱۳/۳ - 514). 


os fed‏ تر م 


اهدي ولا يفوا روم و ع : 05 


ot GA ow‏ ا فا 


متم GAL‏ إِلَ أل فا FEI‏ من اهدي ف 


4, 
4 


afore ote‏ لسع رعس Boge‏ ل 


ie لك‎ 13, gaze 
وأغلموا أن ا‎ ait (eB لْمَسَجِد ارام‎ 


لأهل العلم في حكم العمرة قولان: 
القول الأول : أن العمرة a‏ وبه قال ابن مسعود» وجابر بن 
عبد الله cay‏ وابن زيد'“» وهو مذهب Pag tea [Wma Pecan‏ 


واختاره OG gladly OG dS!‏ وابن Os‏ وابن تيمية'", 
اق الق“ Ns O AWS yds‏ > 5 الو 

القول الثاني: أن العمرة واجبة ابتداءًء وبه قال: عمرء 

وابن عباس» وابن عمر ce‏ وطاوس» وعطاءء وابن المسيب» 


rer rye /۳( «جامع البیان»‎ (\) 

زفق «بدائع الصنائع»» الكاساني ry fh)‏ 

)1( «بداية المجتهد». ابن رشد (۳/ AYU‏ 

PENT) «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۲۱۸/۲( الطحاوي‎ ctrl DI «أحكام‎ (0) 

.)۱١۸/١( ابن العربي‎ HL al «أحكام‎ )7( 

(۷) «مجموع الفتاوى»», ابن تيمية (75/ 6). 

(۸) «زاد المعادء ابن القيم CV N/T)‏ (4) نيل الأوطار»ء الشوكاني (/547). 
)٠١(‏ «روح المعاني»» الألوسي )١١( .)518/١(‏ «أضواء البيان». الشنقيطي .)01١ JO)‏ 


أثر السياق في فقه العبادات 2 2 


م0 ل 


والحسن» وابن سيرين » (dls‏ ومسروق» والثوري» وهو مذهب 
cies Cell‏ والسابيه''"«واغتاره الاي الى الى 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

ذهب محمد رضاء وأبو زهرة“ والمراغي”" إلى أن الآية ليست 
في وجوب العمرة ابتداءء وإنما في وجوب إتمامها لمن شرع فيها. 

قال محمد رضا: «.. وقد استدل بالاية القائلون بوجوب العمرة 
كالحج... والآية ليست في وجوب الحج والعمرة؛ فلا تصلح حجة 
على القائلين بالسْنّية؛ OY‏ الأمر بإتمام الحج والعمرة خطاب لمن شرع 
فيهماء وهو يصدق؛ وإن كانت العمرة سنَّةء . . . ويؤيد هذا عدم ذكرها 
في الآية الناطقة بالوجوب»”" . 
أثر السياق: 

ذهب محمد رضا إلى رد استدلال القائلين بوجوب العمرة من 
الآية» وذلك OY‏ سياق الآية يوجب الإتمام لمن شرع في العمرةء 
لا وجوبها ابتداءً. 
BF‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

YI‏ قوله تعالى: ويا لدج Gah‏ ر أن سياق الآية يدل على 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» »)۲٤۱/۱۱(‏ «بدائع الصنائع» )¥/ UF paral yey‏ النووي 
ot ratte 1١١/90‏ ابن قدامة )0/ .)١‏ 

(؟) «تفسير MOL‏ غا .)1١١/(‏ (*) «معالم التنزيل»» البغوي .)5١8/١(‏ 

CAA) «تيسير الكريم المنان»» ابن سعدي‎ )٤( 

)0( «زهرة التفاسير» CV) .)507١/7(‏ «تفسير المراغي» .)511/١(‏ 

(۷) «تفسیر المنار» AVAT/Y)‏ ۰ 


AN 
9 


وجوب العمرة لمن شرع فيهاء بدلالة قوله سبحانه: طن frock‏ فا 
Gl & FELT‏ فالإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع» ويوجب ما 
استيسر من الهدي» عند ذلك وجب الإتمام Ub Le]‏ 

وقال في «المغني»: «ومقتضى الأمر الوجوب» ثم عطفها على 
الحج؛ والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه . 

ثانيًا: أخرج الدّارقطني”" من حديث ple‏ بن عبد الله وچا قال: 
سأل رجل رسول الله ME‏ عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: 
GS‏ فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: GD‏ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ AB‏ 

واخ فين حنيف: DD‏ وان تنكو ceded SL ll Fe‏ 
لا يحتج 4 

قال ابن حجر: وفي تصحيحه نظر كثيرء» من أجل الحجاج» فإن 
الأكثر على تضعيفهء والاتفاق على أنه مدلس” . 

ثالئًا: أخرج OGL‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ضيه أن 
النبي BE‏ قال: (الحَج Slee‏ وَالعُمْرَةُ (Fgh‏ 

وأجيب عن حديث: Sige BAN)‏ وَالِعُمْرَةٌ Gob‏ بأنه ضعيف» 
Oe elas‏ وا 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أولا: قوله تعالى: oly ai b>‏ ب والمعنى: أقيمواء فالأمر 


َه فتَعَسيرلدرَسَةٍالمَفائَةالحَدِيئَةٍ 


)١(‏ «أحكام القرآن». الكيا الهراسي )۸۹/١(‏ بتصرف. 

(؟) «المغني» .)١7/0(‏ 

)1( «سئن الدارقطني» (501/5) برقم (5280). 

.)61١ /0) عن «أضواء البيان»‎ WS «تلخيص الحبير»»‎ )٤( 

)0( «سئن الترمذي» (۳/ ۲۷۰). CD‏ «فتح الباري»» ابن حجر (1۹۸/۳). 
GUY egies ins )۷(‏ برقم JW)‏ 


أثر السياق في فقه العيادات = 2 


بالإتمام Lies‏ يستلزم الأمر بالأداءء إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» ثم في عطفها على الحج دلالة على التساوي في Sod‏ 

وأجيب عنه: Ob‏ سياق الآية لا يدل على وجوب العمرة ابتداءً» 
وإنما وجوب إتمامها لمن شرع فيها. 

قال مجاهد: (إتمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهماء وذلك 
أشبه بالظاهر» ودل عليه ما بعده؛ فإنه قال: Se FENG Brett SG}‏ 
ََدَي»؛ والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع» ويوجب ما استيسر 

من الهدي» عند ذلك وجب الإتمام Oe el‏ 

وقال ابن زيد: «ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال: 
فقلت له: قول الله تعالى: 86S FG i ay‏ قال: ليس من oF‏ 
ل د فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن 
by Je‏ أو يومين ثم يرجع...2”" 

قال ابن كثير: «وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء 
ولهذا قال بعده: Sip‏ أُحْمِرَم4؛ أي: صُددتم عن الوصول إلى البيت» 
ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج 
والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها» . 

GU‏ أنه جاء عن علقمة أنه قرأ: (وأقيموا الحج والعمرة لله)» 
وهي دالة على الوجوب ابتداء . 


)١(‏ «جامع »)١7/4( LES‏ وانظر: «أحكام القرآن» LSU‏ الهراسي (١/۸۹)ء‏ «المغني» 
AY Jo)‏ 

زفق «أحكام MOL a‏ الكيا الهراسي (1/وم). 

(۳) «جامع البيان» (”7/ AYN‏ 

COP /١( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )٤( 

)0( المصدر السابق .)577/١(‏ 


وأجيب: بأنها قراءة شاذة"» لا يجوز أن تعارض القراءة 
المتواترة 


ثالئًا: أخرج أبو داود في Ord‏ 6 


۽ من حديث أبي و 
رجلا - من بني ple‏ قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا العمرة ولا الظعن“. قال: SN‏ عَنْ : أبيك وَاعْتَمِرْ) . 

وأجيب عن حديث: (احْجْج عَنْ أبيك وَاءْ Cote‏ فإن صح فلا يحمل 
على الوجوب؛ OV‏ اليه ولا الأصول: أن صيغة الأمر الواردة 
بعد المنع أو السؤال إنما تقتضي الجواز لا الوجوب؛ OY‏ وقوعها في 
جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب إلى الجواز*» 
والجواب عن السؤال لا مفهوم له 

رابعًا: أخرج الدارقطني؛ ربخد ربد من ابت أن 
رسول الله ا قال: (إِنَّ الحَجّ وَالعُمْرَةَ فَرِيِضَئَانِ لا Ligh Sag‏ 
(EAS‏ 

وأجيب عن حديث: (إنَّ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ قَرِيضَنَانِء لا Ligh Sai‏ 

ob aka;‏ ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف 


)1( «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام»» محمد بازمول EVEL)‏ 

(۲) «سئن أبي داود» (5494/0) برقم (۱۸۱۰). 

(۳) هو: لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله Gp‏ روى عن النبي KE‏ روى له 
البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن. «تهذيب التهذيب» EAT LT)‏ 

)٤(‏ الظعن: ل Gals‏ لخن eal oly Cabs‏ رفوا thas‏ وا والظفن :سيد 
البادية of AD‏ حَُضُورٍ ماءء أ و (et lb‏ أو 5S‏ من ماء إلى cole‏ أو من بلد 
إلى بلد؛ والظَّمْنة: السَّفْرَة القصيرة. انظر: «لسان العرب» .)۲۷١/١۳(‏ مادة: 
(ظعن) . 

)0( «أضواء البيان» في تفسير القرآن TDL‏ الشنقيطي COV JO)‏ 

(5) «سنن الدارقطني» (585/5) برقم (057175). 


أثر السياق في فقه العبادات حجر 
y‏ يحتج به" . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية هو الصواب إن شاء الله وذلك أنه الموافق لسياق الآيات» ثم إن 
الأصل براءة الذمة. 

قال الطبري بعد ذكر الأقوال» ومناقشة أدلتها: «فإن أولى التأويلين 
في قوله تعالى: ih‏ تلج Sah‏ € تأويل ابن عباس ti‏ من أنه 
Jel‏ من الله بإتمام أعمالهما بعد الدخول فيهماء وإيجابهما على ما أمر به 
من حدودهما وسننهما. 

وأن أولى القولين في العمرة بالصواب قول من قال: هي تطوع 
لا فرض» وأن معنى الآية: وأتموا أيها المؤمنون الحج والعمرة لله بعد 
دخولكم فيهما وإيجابكموهما على أنفسكم» على ما أمر الله من 
Boerne‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قوله سبحانه: Wali‏ للج 
Call‏ َو فقيل : إنه يفيد إيجابهما ابتداء» واتمامهما بعد الشروع. 

وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع» لا إيجابهما ابتداءء 
وهذا هو الصحيح» فإن الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد 
شروع النبي BE‏ في العمرة ‏ عام الحديبية ‏ لما صده المشركون» وأبيح 
فيها التحلل eas‏ 


)١(‏ إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري» وقال ابن معين: ليس بشيءء 
وقال ابن المديني: لا يُكتب حديثه» وقال الجوزجاني: واه cle‏ وقال أبو زرعة: 
ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» مختلط. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (5135/1). 

(۲) «جامع البيان»ء الطبري .)55١/9(‏ )1( امجموع الفتاوى» (۲۷/ 7560). 


A 20 5‏ 
_ لقنن ردص يدهي 


قال الشوكاني: «والحق عدم وجوب العمرة؛ لأن البراءة الأصلية 
لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف» ولا دليل يصلح eS‏ لا سيما 
مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك 
اقتصاره B‏ على الحج في حديث col)‏ لإسْلَامُ عَلَى th‏ 
واقتصار الله جل على الحج في 3 A> oe‏ عل Sol & ot‏ 
CLE SI, LEN ys‏ [آل عمران: ٠”»]497‏ 


& & فين 


)1( هنيل الأوطار» (1537/7). 


oe? oe" 


5 مس 4ے %° cher‏ 5 ہے م 
8 قال تعالى: Gl‏ اشر oS ECL‏ فيهك hl‏ فلا 


Ay eg Pa 


2 ° ve ا 7 برو م -4 ري 6 موسا كه‎ 
4 ia At ەر‎ “f «> 4 ¢ a ad مام مس‎ er 
INS وَأتَقَوقِ‎ Cal NT Be OG 1355S) ممه اله‎ 


Lav [البقرة:‎ S91 


لأهل التفسير في el > yl‏ بالحج في غير أشهره قولان: 
القول الأول : يصح الإحرام بالحج في غير أشهرهء وبه قال: 


adel‏ "ى والثوري'''. ا وهو مذهب il‏ حنيفة» ومالك» 
Odea,‏ واختاره الكيا الهراسي . 


القول الثاني : لا يصح الإحرام بالحج في غير أشهره» وبه قال: 


0( 
عمر» وابن مسعود» ply‏ عباس» وجابر i‏ » وعطاء» وطاوس› 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


لق 


(0) 
CY) 


إبراهيم يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (ت٦۹ه)ء‏ أبو عمران» من مذحج اليمن 
سكن الكوفةء من كبار التابعين أدرك بعض متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهاء. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» .)۷١ /١(‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري NUNS)‏ أمير المؤمنين في الحديث ولد 
بالكوفة» وسكنهاء فعرض عليه القضاء فامتنع وخرج فسكن (ARs‏ والمدينة» ثم انتقل 
إلى البصرة ومات فيها. انظر: «السير» (۲۲۹/۷). 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي (ت۲۳۸ه)ء عالم خراسان في عصره» طاف 
البلاد لجمع الحديث فكان من أعلامه. أخذ as‏ الإمام أحمد والبخاري ومسلمء 
سكن نيسابور وتوفى بها. انظر: «السير» .)0*08/١١(‏ 

انظر: «المبسوط» CVE /E)‏ «بداية المجتهده (۳/ ۲۷۳)ء «المغني»ء ابن قدامة 
(7/0). 

«أحكام القرآن»» الكيا الهراسي AVA - ۷۷ /١(‏ 

(PEN /٤( البيهقي»‎ eet 


م0 ل 


OSs Ny OO gb Ul واختاره‎ LUT ومجاهد» وهو مذهب‎ 


(DD 4‏ الى بح (O‏ 000 
وابن eS‏ »© والشوكاني > وابن عثيمين '. 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 


ذهب محمد رضاء والمراغي”": وأبو زهرة إلى أن الإحرام بالحج 
لا يجوز إلا في أشهره. 

قال محمد رضا: «فالآية ظاهرة في أن الحج لا يكون إلا في هذه 
الأشھں“. 


وقال yl‏ زهرة: «.. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح 


الإحرام بالحج قبلها؛ وذلك رأي جمع من التابعين» ورأى الشافعي Ls‏ 
لبعض الصحابة والتابعين أن الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهره» كما 
أن نية الصيام لا تكون إلا في رمضانء وكما أن نية الصلاة لا تكون إلا 
وقت أدائهاء وإن ذلك هو ما يشير إليه قوله تعالى: SD‏ وض Sd‏ 
reli‏ إذ جعلهن وعاء الفرض OS By‏ 


أثر السياق: 
مال محمد cls)‏ وأبو زهرة إلى عدم صحة إحرام من أحرم بالحج 


(VE /0( ابن قدامة‎ ct cacti انظر:‎ )١( 

AAT /۲( القرطبي‎ cola «الجامع لأحكام‎ CY) 

)1( «مفاتيح الغيب»» الرازي PVE ZO)‏ 

COLVIN) «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير‎ )٤( 

.07017/١( الشوكاني‎ ot pail «فتح‎ (0) 

COV IV) «الشرح الممتع على زاد المستقنع». ابن عثيمين‎ CY) 

.)۲۲۳/۲( «تفسير المنار»‎ (A) .)۲۷١/۱( «تفسير المراغي»‎ (V) 
.)515/7( «زهرة التفاسير»‎ (V+) للشافعي في المسألة قولان.‎ (4) 


أثر السياق في فقه العيادات 
by ye‏ — 


في غير أشهره» مستدلين لذلك بسياق الآية؛ إذ قال تعالى: فمن وض 
فيه Cedi‏ فجعلهن وعاءً للفرض. 
BE‏ الدراسة: 


استدل أصحاب القول VO‏ بما يلي : 

YU)‏ أن الله جعل جميع الأهلة مواقيت للحج» ولم يفصل فقال 
سبحانه : Bley‏ عن €elh ota Lay @ & LY‏ [البقرة: 184]. 

وأجيب عنه: ob‏ هذه الآية عامة» وقوله تعالى: الح SAAT‏ 
LE‏ 20( خاصة؛ والخاص مقدم على ad]‏ 

قال ابن عاشور: «ليس في الآية تعميم جميع الأهلة لتوقيت 
الحج» بل مساق الآية أن جميع الأهلة صالحة للتوقيت إجمالاء مع 
التوزيع في التفصيل؛ فيوقت كل عمل بما يقارنه من ظهور الأهلة على ما 
تبينه أدلة أخرى من الكتاب OREN‏ 

ثانيًا: أنه أحد تسكن القِران فجاز الإحرام به في جميع السّنة 
كالعمرة. أو أحد الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

UI‏ قال تعالى : «آلْحَجٌ CELE FUT‏ تقديره» وقت الحج أشهرء 
أو أشهر الحج معلومات» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه“ . 


)١(‏ انظر: «المبسوطاء السرخسي (51/5)» «المغني»ء ابن قدامة (5/ (VE‏ «الفروع؟ء 
ابن مفلح (/5857). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي (۲/ PAT‏ 

)1( «التحرير والتنوير»» ابن عاشور (۲۳۲/۲). 

)8( انظر: «البحر الرائق»» ابن نجيم COT LY)‏ «المهذب». الشيرازي OVW VD‏ 
«المغني»» ابن قدامه )0/ AVE‏ 


ہے Ed OM gg SOS]‏ 
واعترض عليه: ob‏ قوله: #الحج par ie‏ شه مومت BGS?‏ فوت 
لج محمول على أن الإحرام به إنما يستحب gd‏ 


ثانيًا: أنه المروي عن ابن عباس» وجابر وش فقد أخرج 
ابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن عباس te‏ قال: لا يُحرم بالحج إلا 
في أشهر الحج؛ فإن من ES‏ الحج أن يُحرم بالحج في أشهر 
الحج”" . 

وأخرج البيهقي في «السنن»: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله ون يُسأل: Yel‏ بالحج قبل أشهر 0 فقال: OY‏ 

ثالئًا: أن الإحرام بالحج كالتكبير للصلاة» فكما لا يجوز الشروع 
في الفريضة قبل دخول وقت الصلاة في الصلاة فكذلك في الحجء 
والإحرام أحد أركان الحج» فلا يتأدى في غير وقت الحج كسائر 
الأركانء وإذا لم يصح إحرامه بالحج كان محرمًا OS all‏ 

وأجيب عنه: «بأن الإحرام للحج بمنزلة الطهارة للصلاةء فإنه من 
الشرائط لا من الأركان حتى يكون مستدامًا إلى الفراغ منه» وهذا حد 
شرط العبادة لا حد ركن العبادة» GV,‏ لا يتصل به أداء الأفعال, 
oe‏ 0 عند الميقات» وأداء الأفعال بمكة» ولو أحرم في أول 
يوم من أشهر الحج يصح.ء وأداء الأفعال بعد ذلك بزمان» فعرفنا أنه 
بمنزلة الشرط» فلا يستدعي صحة الوقت» بخلاف الصلاة» فإن أداء 


.)11/4( انظر: «المبسوط»» السرخسي‎ )١( 

(۲) لاصحيح ابن خزيمة» )١57/5(‏ برقم (55945)» قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح 
«تفسير القرآن» .)٥٤١/١(‏ 

(۳) «السئن oS SU‏ البيهقي (TEN /٤(‏ وصححه ابن كثير «تفسير القرآن» .)041/١(‏ 

.)٦1/٤( انظر: «المبسوط»؛ السرخسي‎ )٤( 


أثر السياق في فقه العبادات , 


الأركان هناك يتصل بالتكبيرء فإذا حصل قبل دخول الوقت لا يتصل أداء 
الأركان e‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أبو زهرة هو الصواب 
إن شاء اللهء وذلك لقوة أدلته» وموافقته لسياق الآية» والله أعلم. 


86 8 & 


.)11/6( السرخسي‎ Ob gered ths dash )١( 


sacs, SME _ 


(L2G دا 225 إلى اللو‎ Gan lt قال تعالى: «يتايًا‎ 8 
Sy وڪم‎ Ken المرافق وامسحوا‎ J mall ig 
BEI ae وإن کم‎ VE BE ae 
e 9 5 ae 
Joy Gig Kah 3 oe eee 
cs CAN Ut oS gis ن‎ cea Sassi لَه‎ 
UN شروت [المائدة:‎ ET 


لأهل التفسير في الوضوء لكل صلاة قولان: 

القول الأول: أن الوضوء واجب عند القيام لكل صلاة» حكي عن 
علي بن أبي طالب Oey‏ ومحمد بن سيرين » ML Sey‏ وهو مذهب 
لظلا .0( 
الظاهرية . 

القول الثاني : أن وجوب الوضوء لكل صلاة خاص بالمحدث» وبه 
قال: ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد الله» وأبو موسى 
الأشعري» وجابر بن عبد الله وء وعّبيدة السلماني» وأبو العالية 
الرياحي» وسعيد بن e‏ والحسن البصري» وهو مذهب: 


أبي حنيفة › ومالك» و » واختاره ابن Ree‏ 


.)١١/۲( وانظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ .)١١/۲( «تفسير القرآن»» السمعاني‎ )١( 
.)١17/15( وانظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ CVV /١( «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ 1) 
CVOV _ VOY /۸( Coll اجامع‎ (€) .(vo/\) «المحلى». ابن حزم‎ )۳( 
¥ و«الإنصاف» للمرداوي‎ ء)٤۹١‎ /١( انظر: «المجموع؛ للنووي‎ (0) 

000( «فتح الباري» (۳۰۹/۱). 


أثر السياق في فقه العبادات 2 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 


قال أبو زهرة: «.. والذي يفيده ظاهر النص > SES‏ ِل 
CMGI‏ وهو أن الوضوء واجب لكل صلاة وبذلك قال الظاهرية» . 
والذي نراه أن الآية في الذين قام بهم موجب الوضوء من إحداث ما 
ينقض الوضوء السابق» والدليل على ذلك قوله تعالى: وان GE ES‏ أو 
ڪل سَمَر أو Ns bY LIAL GE Ge die‏ 


2 


3 
> 


Foret)‏ صَعِيدًا <b‏ [النساء: ۳٤]؛ Jus‏ هذا بصريح اللفظ على أن موجب 
التراب مقام الماء» وهذا يدل على أنه لا يكون الوضوء واجبًا للصلاة إلا 
إذا حدث نقض للوضوء السابق» والآية بيان واحد؛ يتم بعضه Olay‏ 
أثر السياق: 

رجح أبو زهرة قول الجمهورء مستدلا لذلك بسياق الآيةء إذ 
و 1 A. 3 Peet‏ 2 کے کے سم مي 
صرف الوجوب في مطلع a!‏ بقوله تعالى: «وإن wee oS‏ 3 عل سَفْرٍ 
tf‏ جاه امد مم من ES of LG‏ السا فلم جمدو ماه gs WS‏ 
sgt‏ فعلم أن الوجوب لا يكون إلا إذا انتقض الوضوء السابق. 
2 الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أولّا: ظاهر قوله تعالى: Gp‏ الت Gon‏ إذا 235 إلى اللو 
RG ULES‏ ابرم إل peat Ku, OG atl‏ إل 
KS‏ 


\o 


١ 


)1( «زهرة التفاسير» )5١58 - ۲۰٤۷ /٤(‏ باختصار. 


oat 


RPV ENA pS, وار ف‎ Sh 


Aa 

Suer 
= = 
- (7, 


قال ابن حزم" : «أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن 
صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء؛ أو تيمم؛ أو غسل ولا بده 
فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض؛ أو تطوع» وقام 
إليها أن يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبًا؛ أو يتيمم إن كان من أهل التيمم 
ثم ليصل؛ فإذ ذلك نص الآية بيقين فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو 
تيممه فقد طهر بلا NULLS‏ 

وأجيب عن استدلالهم: Ob‏ ظاهر الآية يدل على الوجوب؛ فقد 
تسخ EL‏ كما روى الإمام أحمد بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر ون أنه سئل: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان 
أو غير طاهر عمّن هو؟ فقال: حدّئته أسماء بنت زيد بن LAS‏ أن 
عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل حدّئها: أن رسول الله HE‏ كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ فلمًا Gs‏ ذلك على 
رسول الله BB‏ أمر بالسّواك عند YS‏ صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث» فكان عبد الله یری أن به قوة على ذلك؛ وكان يفعله حتى مات. 

ثم إن فهم السلف للآية مقدم على غيره» إذ المعنى: حال القيام 
إلى الصَّلّاةٍ على غير الظهر . 

قال ابن عبد البر: «رُوي عن ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» 
وأبي موسى cis et’‏ وجابر بن عبد الله وء وعبيدة السّلماني؛ 
وأبي العالية LW‏ وسعيد بن المسيّب» والأسود بن يزيد» والحسن 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن حمل بن سعيد بن حزم الظاهري («ت”ه:ه).ء كان عالما 
بالحديث وفقهه» ظاهريًا فيه» مع حدة تجاه المخالفين من الأئمة» غفر الله له» من 
مؤلفاته: «المحلى»ء و«الإحكام في أصول الأحكام»» و«الفصلء» في الملل والأهواء 
والنحل». انظر: «السير» (18/ .)۱۸٤‏ 

)1( «المحلى». ابن حزم .07/5/١(‏ 


أثر السياق في فقه العبادات x‏ 2 


البصري» وإبراهيم النخعي» والسدي: أنَّ الآية عُني بها حال القيام إلى 
لي cor‏ 

وقال النووي: «وأما الآية الكريمة فمعناها إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين» وإنما لم يذكر محدثين لأنه الغالب» وبين النبي BE‏ بفعله في 
مواطن كثيرة؛ وبتقريره أصحابه على ذلك والله adel‏ 

وا . ا 1° ع (۳( » )€( 

ثانيًا: أنه المروي عن الخلفاء الراشدين oe‏ « فعن ابن سيرين 
قال: «كانت الخلفاء يتوضأون لكل صلاة»* 

وعن عكرمة قال: كان علي وه يتلو هذه الآبة: ويا اليرت 
GSES iat hat jy 225 1) Bax‏ 

فيجاب عنه: OL‏ وضوء الخلفاء Be‏ لكل صلاة؛ دلالة على استحباب 
ذلك؛ oY‏ فعل والفعل يدل على الاستحباب كما هو مذهب الجمهور””". 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: أن النبي 8 هو أعلم الخلق بمراد الخالق في كتابه» وقد 
ثبت عنه HB‏ من حديث بريدة: أنه صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح 
مكة» ومسح على خفيه. a‏ ع لقد صنعت اليوم 
شیا لم تكن تصنعه فقال: She 1S)‏ يا GAS‏ 


بصم 


.):ة5/١( «المجموع»‎ (۲) .)551١/١14( «التمهيد». ابن عبد البر‎ OY) 

)۳( «جامع البيان» (۸/ ۱٥۷‏ - 168). 

)£( هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبى عمرة البصري» ثقة» ثبتاء عابد» 
كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنىء (ت١١١ه).‏ «السير» AO‏ 

)0( كتاب «الطهور»ء القاسم بن سلام (۱۴۷). 

(1) المصدر السابق LOYD‏ 

.)58 /"( «تفسير القرآن»» ابن كثير‎ (V) 

(A)‏ «صحيح مسلم». كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (۲۳۲/۱)ء 
برقم (۲۷۷). 


E عد ا‎ i 
الك رَسَةَالعَقْلئَءَاحَرِيئةٍ‎ a ادر ف‎ BID 


<2) 

وأخرج البخاري في اخ عن سويد بن النعمان AB‏ 
«أنه خرج مع رسول الله BE‏ عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي 
أدنى خيبر - فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم OR‏ إلا بالسويق» فأمر به 
فثري» فأكل رسول الله BE‏ وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض 
ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضأ». 

ثانيًا: الإجماع. فقد أجمع أهل العلم على أن وجوب الوضوء 
لكل صلاة خاص بالمحدث. 

قال أبو عبيد: «عليه أهل الحجاز والعراق؛ لأنه لا وضوء إلا من 
حدث» وهذا المعمول عندنا؛ GY‏ الآخر من فعل النبي BE‏ يوم الفتح» 
وغليه المسلمون : 

قال ابن عبد البر: «وهذا Jal‏ مجتمعٌ عليهء لا خلاف بين الفقهاء 
فو الخد by‏ 
8 النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لى أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية هو الصواب إن شاء الله؛ وذلك لقوة أدلتهم» وموافقتهم لإجماع 
الفقهاء» والله أعلم. 


ع 9 


)1( «صحيح البخاري»» OLS‏ الوضوء» باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ IN)‏ 
(AT‏ برقم .)5١5(‏ 

(۲) «الطهور»ء أبو عبيد (۱۳۸). 

(۳) «الاستذکار»٤»‏ ابن عبد الير .)٠١١/١(‏ 
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BE‏ نتن كك وتر 


لأهل العلم في LES‏ الدَّين قولان: 

القول الأول: أن كتابة الدين مستحبة. وبه قال: Oat‏ وهو 
Qa‏ العالكية > aL,‏ واختاره: OO lead, Poa‏ 
والجصاص” OO Sag‏ والواحدي“» +010 N‏ 


.)۳٤۳ /۱( (؟) «أحكام القرآن». ابن العربي‎ (VT /0) «جامع البيان»‎ )1١( 
.)١19- ١55/5؟( الشافعي‎ tol al «أحكام‎ )( 

.)۱۸۳/١( «معاني القرآن»» الفراء‎ )٤( 

(5) «الناسخ والمنسوخ». النحاس .)١١1/5(‏ (1) «أحكام القرآن». الجصاص /١(‏ 147). 
(۷) «الإيضاح»؛ مكي بن أبي طالب (157/5). 

(۸) «الوسيط»» الواحدي CEN)‏ 


VIPAT alt ec متو‎ ASN ee 
Eatuaucri, git SMES 


. والشنقيطي*‎ ay (OP as me ob aly a) Stet 
القول الثاني : أن كتابة الدين واجبة. وبه قال: ابن عمرء وأبو موسى‎ 
وابن سيرين» ومجاهد.ء والضحاكء وابن جريج»‎ cds الأشعري‎ 

ra My‏ واختاره ال Mg‏ افق sel‏ لفكي ih‏ كر 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

قال أبو زهرة: «والأمر بالكتابة هنا أهو للطلب الملزم 
لا محيص للمكلف el cae‏ للإرشاد أو الندب؟ قال جمهور العلماء: 
oud‏ . . لأن الله Be‏ قال بعد ذلك: Kt 5A b>‏ بتكا oath it ses‏ 
5.35 أملئته, gay‏ أله ا وإن ذلك بلا ريب تسويغ لعدم الكتابة» 
e‏ على مجرد الأمانة» فإنه مع الكتابة لا ائتمان» أو لا اعتماد 
على الأمانة. 

وقال الظاهرية: إن الأمر هنا للوجوب» ومن لم يفعل كان CUT‏ 
oY‏ الأصل في الأمر أنه للوجوب. OC‏ 


a 3 


بو زهرة إلى قول ارز نيدل لك سياق الآيات» فبعد 
| ل الله بالكتابة» عقّبه بقوله تعالى: SB‏ 0 بسك a‏ ا oat‏ 
)١(‏ «تفسير القرآن»» السمعاني (۲۸۳/۱). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي .)۲٤١ IT)‏ 
)1( «تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير (۷۲۲/۱). 
)8( «روح ct last‏ الألوسي (054/7). (0) «أضواء HOLS‏ الشنقيطي VAAN)‏ 
)1( انظر: «جامع البيان» )0/ (v) .)۷٤-۲‏ «جامع البيان» V4 - VA/0)‏ 
(9) «المحرر الوجيز». ابن عطية (؟:/709). )٠١(‏ «زهرة التفاسير» (؟55/1١٠١).‏ 


أثر السياق في فقه المعاملات 
جلتلتللتتكتقتب-- $—$$——— tov]‏ = 


Serr por ور‎ 


535i‏ أملنته, at Gals‏ 6455 فظهر من سياق الآ صرف الحكم من 
الوجوب إلى الاستحباب. 
BE‏ الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

YUN‏ أن الله BB‏ جعل الرهن بدلا من الكتابة عند تعذرهاء فقال 
سبحانه: asp‏ کر عل GAGE 355 CEILS Ao‏ والرهن 
غير واجب بالإجماع. فعلم أن الأمر للإرشاد لا الوجوب. إذ لو كانت 
daly LES‏ لكان Oty YG‏ 

ثانيًا: أن الأمر بالكتابة منسوخ بقوله تعالى: Kee ESB‏ 


SS ee‏ ازى GAS GS BS‏ لله ريده. 

قال أبو Vane‏ «والعلماء اليوم من أهل الحجازء وأهل العراق» 
وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا 
أن يشاءوا؛ للآية الناسخة بعدهاء وهو قوله Roe AD BB‏ 
oot‏ الآية 0 . 

وأجيب عنه من وجوه: 

الأول: لا يجوز أن يكون هذا ناسخًا؛ OY‏ معنى الناسخ أن ينفي حكم 
ce pw‏ ولم تأت آية فيها (لا تكتبوا ولا تشهدوا) فيكون هذا ناسحًا. 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان»» الشنقيطي )7١7/١(‏ بتصرف. 

)1( هو: القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الهروي» شهد خلافة ستة من خلفاء بني 
العباس» ألّف كتاب «غريب الحديث» وعرضه على عبد الله بن الطاهر فاستحسنهء 
وقال: إن ie‏ بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يُحوج إلى طلب 
المعاش» فأجرى له عشرة آلاف درهم كل شهرهء توفي سنة (175ه). انظر: «السير» 
EVV /V9)‏ 

)1( «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز»» أبو عبيد .)١55(‏ 


8 Pye) ا‎ 5 a Se AN 5 | د‎ 
الا = 3059 تَعَسِيرنِلدَرسَةٍالعَقَِتَةَاحَدِينَةٍ‎ 2 5 


الثاني: أن هذا الحكم غير ذاك» وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبًا أو 
كتاباء قال کك: GELS Hp‏ 355 مَفْبُوصَة ab‏ أيِنَ Qe Kae‏ 
فلم يطالب برهن: SEED‏ اذى SAH‏ أممته. GS i Gy‏ 

الثالث: أنه لم يتبين نزول الناسخ عن صدر الآية المشتملة على 
الأمر بالإشهاد؛ بل وردا معاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا 
جميعًا في حالة واحدة» ثم إن المروي عن ابن عباس te‏ أنه قال: لما 
قيل له: إن آية الدين منسوخة. قال: لا والله إن آية الدين محكمة؛ ليس 
فيها On‏ 
Cc ^‏ 3 

ثالًا: أن النبي بيه ترك الإشهادء وتركه له دليل على الاستحباب 
لا الوجوب» إذ كيف يأمر الله بشيء ؛ ويخالفه رسوله Jas He‏ أخرج 
أبو داود”" من حديث خزيمة بن ثابت له : «أن النبي بل ابتاع فرسًا 
من أعرابي فاستتبعه النبي BE‏ ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله ME‏ 
بالفرس ولا يشعرون أن النبي ية ابتاعه. sold‏ الأعرابي رسول الله BE‏ 


< 


نداء الأعرابي؛ فقال: Bet IGN)‏ منك؟!). فقال الأعرابي: لا والله 
ما يعنّكه. فقال النبي ل : (بَلَى ؛ كذ Sat‏ مِنْك). فطفق الأعرابي يقول: 
هلع شهيدًا؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل 
النبي BE‏ على خزيمة؛ فقال: (بِمَ CAG‏ فقال: بتصديقك يا رسول اللهء 
فجعل رسول الله BB‏ شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 


(VEN) العزيزة» أبو عبيد‎ OLA «الناسخ والمنسوخ في‎ )١( 

(۲) انظر: «أضواء البيان»: الشنقيطي (FUN)‏ بتصرف يسير. 

(۳) «سنن أبي داود» (۲۲۳/۲) برقم (PTET)‏ وصححه الألباني. انظر: «صحيح 
أبي Coyle‏ برقم (۳۰۷۳). 


أثر السياق في فقه المعاملات e9‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

قول الله تعالى: on ot ep‏ إا th Ans‏ إل SA‏ 
nas‏ اڪ [البقرة: ۲۸۲]؛ «فأمر الله فرض لازمء إلا أن تقوم حجة 
بأنه إرشاد وندب» ولا دلالة تدل على أن أمره ‏ جل ثناؤه - باكتتاب 
الكتب في ذلك ندبٌ SLE),‏ فذلك Gob‏ عليهم لا mgr‏ تضييعه. 
ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضییعه». 

وأجيب عنه: cl‏ أمر إرشاد لا أمر إيجاب» بدليل ما في سياقها 
sp ar KLE ot op‏ الى is HEA SH‏ اله OES‏ فنهي 
صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. 
© النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية من القول بأن الأمر في الكتابة بالدين محمول على الندب 
لا الوجوب هو الصوابء. ويؤيد ذلك: فعل النبي كله وسياق الآيات» 
ثم إنه اختيار جماهير الفقهاء . 


& من د 


)۱( «جامع البيان» (V4 _ ۷۸ /٥(‏ 
(؟) «أحكام القرآن». ظفر التهانوي (۲/ ٤1۸)ء‏ وانظر: «أضواء البيان» .)7١7/1١(‏ 


الآية الثانية 


Be et: 5 “2 5 0-0‏ 3 جح سر صل “Te‏ 51 4 ,2 09 
© قال تعالى: >3)5 yoo pos ae‏ ياحسن منها 3 ردوها إن 


2 th مارم‎ 4 2 
CAN [النساء:‎ Glee gc کان على کل‎ ail 


لأهل العلم في ابتداء الكافر بالسلام» أو الرد عليه قولان: 

القول الأول: يحرم ابتداء الكفار بالسلام» وهو مذهب 
الشافعي”» وأحمد" واختاره ابن القي". 

القول الثاني: يجوز ابتداء الكفار بالسلام» وهو المروي عن 
ابن ble‏ وأبي أمامة» وابن ایی محيريز >« وهو مذهب 


أبى قل ود 0 الشافعية 2 , 


موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال محمد رضا: «.. نزلت هذه الآية في سياق أحكام الحرب؛ 
ومعاملة المحاربين والمنافقين» ومن قال لخصمه: السلام عليكم» فقد 
أمّنه على نفسه» . . ولذلك de‏ الأستاذ الإمام ذكر التحية مناسبًا للسياق 
بكونها من وسائل السلام. . 

وقد cet‏ عن هذه الآية وآية النور: Sl Cite‏ امنأ لا IS‏ 
ge (Aids ak Le Sar GE‏ اهلها [النور: sow‏ هل 
السلام فيهما على إطلاقه وعمومه؛ فيشمل المسلمين وغيرهم. أم هو 


)\( شرح صحيح Holme‏ النووي .)١6/1(‏ 
(۲) «الإنصاف». الماوردي .)۲۳۳/٤(‏ (۳) «زاد المعاد». ابن القيم .(£Y0 /Y)‏ 
)٤(‏ ١حاشية‏ ابن عابدين؟ (5515/6). 


)0( شرح صحيح مسلما. النووي .)١16/15(‏ 


أثر السياق في فقه المعاملات = 2 


م0 3 


خاص بالمسلمين؟ فأجيت: إن الإسلام دين عام من مقاصده نشر آدابه 
وفضائله فى الناس. .°۲ 


أثر السياق : 
مال محمد عبده وتلميذه إلى أن سباق الآيات في أحكام الحرب» 


وعليه ففي الآية الحث على السلام مطلقّاء ويؤخذ منه جواز السلام على 
الكافر. 


8# الدراسة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


أولّا: أخرج مسلم في «صحيحهة'" من حديث أب هريرة ضيه أن 


رسول الله Ee‏ قال: (لَا 2 اليَهُودَ وَالنَصَارَى HIS Sy‏ لَقِيتُمْ 
أَحَدَهُمْ فَاضْطَرُوهُ إلى wa)‏ 

«وهذا حديث صحيح وصريح في النهي عن أن نبدأ الكفار 
بلسلا . 

BE‏ أخرج البيهقي في «السئن”*' من حديث عبد الله بن عمر: 
أن رسول الله BB‏ قال : <p)‏ 3,59 اليَهُودَ غَدَاء فَلَا تَبْدَأُوهُم Pedy‏ 
لن he‏ عليكُمْ. َُوُوا: وَعَلَيكُ. 

قال الألباني: «أخرجه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين»!” . 


.)5804/6( المنار»‎ ريسفت١‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم»». كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء fal‏ الكتاب بالسلام )18 
۷ برقم (51571). 

(۳) «شرح مسلم؟» النووي )٤( .)١50/١54(‏ «سنن البيهقي؟ (۲۰۳/۹). 

)0( «إرواء الغليل»ء GUY‏ برقم .)١١١١(‏ 


د 7 
7 3 


ىم AN‏ عه لس عن Pray eee‏ 
محا 059 في تمي يرالد رة العقلتةاعديثة 


Wu‏ أخرج جمد فى «(مسنده» من حديث أبى ج قال: قال 
رسول الله SBE Up BE‏ إِلَى اليَهُودٍء قَلَا تَبْدَأُوهُمْ PAIL‏ فَإِذَا سَلْمُوا 
Bac,‏ واد Sree‏ 3 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
VI‏ قوله تعالى عن إبراهيم #282: طقال EAC BE A‏ لك 


000 Y po, Mer 
[مريم : /ا].‎ er 3B مارح‎ 23 3 


وأجيب عنه: OLY‏ الجمهور على أن المراد بسلامه: المسالمة التي 

هى المتاركة لا التحية» قال الطبري: معناه: أمنةٌ منى لك. وعلى هذا 
5 زفرة 

لا يبدأ الكافر بالسلام» 1 

: Aer aol je, War eter econ 5 0 8ا۶‎ 

ثانيا : قوله تعالى: #قاصفح عنهم وقل سَلم GS‏ يعَلَمونه [الزخرف: TAG‏ 

وأجيب عنه: OL‏ هذه UV‏ منسوخة بآية CUB‏ ثم إن معناه: 
الأمر بتوديعهم بالسلام» ولم يجعله تحية ل 

قال الجصاص: «هذا سلام متاركة وليس بتحية» وهو لحو قوله 


oe 


“47 


تعالى: GA LY‏ ومن الناس من يظن أن هذا يدل على جواز 
ابتذاء الكافر بالسلام»› وليس كذلك»” , 


)1( «مسند الإمام أحمد» )£0/ .)5١١‏ 

(۲) هو: أبو بصرة بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص الغفاري» روى عن النبي BB‏ وعن 
أبي هريرة id‏ شهد فتح مصر واختلط بهاء ومات بهاء ودفن في مقبرتها. 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (71//10) . 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» »0٠٠١/1١(‏ انظر: «جامع البيان» )000/10( 

)2( «فتح الباري»» ابن حجر(۳۹/۱۱). 

)0( «الجامع لأحكام القرآن» .)756/١1(‏ 

.)٥٠١( الجصاص‎ tal al «أحكام‎ )7( 


أثر السياق في فقه المعاملات 5 7 


رابعًا: أخرج الطبراني''' بسنده عن محمد الألهاني”" أن أبا أمامة 

2 0 # 
كان يسلم على كل من لقيه؛ قال: فما علمت أحذا سبقه بالسلام؛ إلا 
يهوديًا مرة اختبأ له خلف أسطوانة فخرج Lid‏ عليه. فقال أبو أمامة: 
ويحك يا يهودي! ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك تكثر السلام 
فعلمت أنه أفضل؛ فأحببت أن آخذ به. فقال أبو أمامة: إني سمعت 

000 ع م ل ا 
رسول الله BE‏ يقول: Of)‏ الله Jae‏ السلام تجية GUIs Gey‏ لأهل (Gras‏ 

قالوا: إذا كان السلام CLT‏ لأهل الذمة؛ فيفهم منه جواز السلام 
عليهم» ثم إن هذا فعل أصحاب رسول الله BE‏ 

وأجيب: OL‏ الحديث ضعيف» فيه بكر بن سهل الدمياطي”" 
ضعيف الحديث. 

67. عن ابن artes‏ أن عبد الله بن 
عمر» وأبا الدرداء» وفّضالة بن عبيد: كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام. 
واعترض: ob‏ نهي النبي ME‏ مقدم على آراء الصحابة ون . 

قال ابن حجر : «هذا رأي أبى أمامة» وحديث أبى هريرة في النهي 
عن ابتدائهم ST‏ 


.)۷١٠۸( برقم‎ COVA JA) A ddl SS! «المعجم‎ )١( 

)1( محمد بن زياد الألهانى» gf‏ سفيان الحمصي» قال ابن معين: ثقة» وقال مرة: ثقة 
مأمون» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر: «تهذيب 
التهذيب» (۳/ 056). 

(۳) بكر بن سهل الدمياطي» كاتب الليث» قال النسائي: ضعيف» وقال الذهبي: حمل 
الناس عنه» وهو مقارب الحديثء (ت۲۸۹ه). انظر: «الميزان» .)٩١/١(‏ 

(EON fA) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 

)0( هو: محمد بن عجلان المدني» صدوقء اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» 
(ت4٤ه).‏ «التقريب» (۸۷۷). ٠‏ 

.)۳۹/۱۱( «فتح الباري»‎ CD 


anne 


St هب‎ erie ies , تدر‎ USES 
ف تَصَرلدَريسَةَالمَقَإتَةَاحَرِيئةٍ‎ 39 SOEs 


Ni و“‎ 


220 


سادسًا : أخرج البخاري في «صحيحه»"'* من حديث أسامة بن زيدء 
قال: مر رسول الله BE‏ على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك 
قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين» وفي المجلس 
اله رواج فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» خمر عبد الله بن 
أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبّروا عليناء نسلم رفول الله كلو ثم وقفاء 
فنزل» ودعاهم إلى الله کل وقر أ عليهم القرآن. . .» الحديث. 

وأجيب: OL‏ سلامه BE‏ على المسلمين لا على الكفار. 

قال النووي معلقًا على الحديث: «فيه جواز الابتداء بالسلام على 
قوم فيهم مسلمون وكفارء والسّئّة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين» 
وهلا مجم فل : 
# النتيجة: 

ظهر لي من خلال ما سبق أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية في غير محله؛ وذلك لمخالفته النصوص الثابتة عن النبي BE‏ 
وجمهور الفقهاء» وعليه فالقول بعدم جواز السلام على الكفار هو الحق 
- إن شاء الله - والله أعلم. 

قال ابن القيم: «فحقيق بتحيةٍ هذا شأنها أن Obed‏ عن بذلها لغير 
al‏ الإسلامء وألا card‏ بها أعداء القدوس السلا . 


كن چې فد 


)1( «صحيح البخاري»» كتاب التفسيرء باب CADDY‏ تمر من SN NT 6S‏ من 
تیک 35 A TE orl‏ کنیا COV /E)‏ برقم (EVA)‏ 

)1( «شرح مسلم»ء النووي .)١58/١1(‏ 

م2 «أحكام أهل الذمة»» ابن القيم .)٤١١/١(‏ 


Re BE °‏ ل اروم 7“ 7 oe eae‏ 
8 قال تعالى : کا ost‏ اموا كيب fall Ke‏ في Isl‏ كلذ 


و د م 8{ 


° a ove “hen Fhe oe or روح‎ ۳ 
سىء اناع‎ asl Se لَه‎ Ge 5 SVG GYD ah Ai باحر‎ 


a 
بس‎ Boe ee o BM WS Ae Ke aA Vea ta - Avene 


4s 4 


لأهل العلم في قتل المسلم بالكافر قولان: 

القول الأول: لا يقتل المسلم IL‏ وبه قال: عمرء وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية ae‏ وهو مذهب اال 
ae oe een eee Leas‏ والظاهرة > aslo‏ ابن 7 


القول الثاني: يقتل المسلم بالكافر إذا abd‏ عمدّاء وبه قال: سفيان 
الثوري» وابن أبى ل وهو مذهب أبى air rare‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 


قال محمود شلتوت: «.. ولعلك بتدقيق النظر في المناظرة””', 


,05714 /5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(۲) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» JA)‏ ۲۹۰). 

)۳( «الأمى الشافعي (۷/ CAV‏ 

)£( «حاشية الروض Herald‏ ابن قاسم VAL)‏ 

)0( «المحلى» (۳۹/۱۱). CV)‏ «مجموع الفتاوى» (۳۹۱/۳). 

(۷) «إعلام الموقعين» (؟174/5). (A)‏ «نيل الأوطار»ء الشوكاني (017/5). 
(9) «بدائع الصنائع» 85/3١‏ 5). 

)1( وقد جرت بين عالمين حنفي وشافعي: ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع - 


5 4. AAS Vers 
VATA CAE eo او‎ Ls ats Sil 
يلترسة لقو رة‎ cs) IES 


seren‏ وام وا رده ما م ها مدعا عا قاع عاعا ةا هد عا فاه عا هاما مد .دن ود ما واو و ما و و 6 قافر ف قاقد ود عفاث ةا مدع ما مث مد مم 


= وثمانين وأربعمائة؛ فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يُعرف بالزوزني» زائرًا للخليل 
صلوات الله عليه» فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة afb‏ الله معه» وشهد علماء 
البلدء فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر؟ فقال: يقتل به قصاصًا؛ فطولب 
بالدليل عليه. فقال: الدليل عليه قوله تعالى: یا Gl‏ امَو Ke OS‏ الْقِصّاصٌ في 
Jai‏ [البقرة: 178]. وهذا عام في كل قتيل. 
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي» وقال: ما استدلٌ به 
الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الله سبحانه قال: Be COSY‏ الصا فشرط المساواة في المجازاة» 
ولا مساواة بين المسلم والكافرء فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. 
الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية ULL‏ وجعل بيانها عند تمامهاء فقال: 
« ثيب Kae‏ القصاص ف Jat‏ كله بال ENG GAG So Sc,‏ [البقرة: ۱۷۸] فإذا 
نقص عبد عن الحر بالرق» وهو من آثار الكفرء فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. 
الثالث: أن الله BE‏ قال: >55 عن لَه مِنْ ash‏ مى [البقرة: ]١78‏ ولا مؤاخاة 
بين المسلم والكافرء Jad‏ على عدم دخوله في هذا القول. ش 
فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح» وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء» وأما 
قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة» فكذلك أقول. 
Ul,‏ دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص» غير معروفة» فغير 
صحيح» فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفى في القصاص. وهي حرمة الدم الثابتة 
على التأبيدء فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم محقون الدم على التأبيدء 
وكلاهما صار من أهل دار الإسلام. والذي يحقق ذلك أن المسلم تقطع يده بسرقة 
مال الذمي. وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواة 
دمه لدمه؛ إذ Lei}‏ يحرم بحرمة مالكه. 
وأما قولك: إن الله ربط آخر الآية بأولها فغير مسلمء فإن أول الآية عام» وآخرها 
خاص» وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولهاء بل يجري كل على حكمه من 
عموم أو خصوص. 
وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبدء فلا أسلمهء بل يقتل به عندي قصاصّاء فتعلقت 
بدعوى لا تصح لك. 
وأما قولك: sal be ol GE Sy‏ 129 يعني: المسلمء فكذلك أقول؛ ولكن 
خصوص في العفوء فلا يمنع من عموم ورود celal‏ فإنهما قضيتان متباينتان» = 
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وبما ستعرف من أن الإخوة في الآية» ليس بلازم أن تحمل على أخوة 
الإيمان» بل يجوز حملها على ما يعم أخوة النسب» والناس كلهم لآدم 
وآدم من تراب» وبما عرف من أن خطاب المؤمنين Ob‏ القصاص كتب 
عليهم في القتلى» لا يرتبط بإيمان المقتول ولا كفره» وإنما يتجه إلى تعيين 
صاحب الاختصاص في الحكم بالقصاص وتنفيذه فقطء لعلك JS‏ ذلك 

توافقنا على أن الحق أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله ظلمًا بغير حق»”" . 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولّا: قال تعالى: Hp‏ حمل a‏ لِلْكفْرتَ عَلَ الْوْمِنِنَ سيلا 
[النساء: .]14١‏ فظاهر النص يدل على أن الكافر لا سبيل له على المؤمن» 
ولو أجزنا القصاص من المسلم لكان له بذلك سلطة عليه» وهذا ممنوع 
بظاهر النص . 

Gu‏ أخرج ابن ماجه فى Ped‏ من حديث ابن عباس ياء 
قال: قال يك JY)‏ مُسْلِمٌ V9 HE‏ ذو عَهْدٍ في عَهْدِه) . 

iar hae من ديك‎ Fen) داود في‎ gh أخرج‎ bu 
قال: انطلقت أنا والأشتر له إلى علي ## فقلنا: هل عهد إليك‎ 


= فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى» ولا خصوص هذه يناقض عموم 
تلك. انظر: «الإسلام عقيدة وشريعة» YVE)‏ _ 057100 . 

)١(‏ «الإسلام عقيدة وشريعة»» شلتوت (727/7 _ (VO‏ باختصار. 

(۲) «سئن ابن ماجه» (4/ 175؟) برقم YUU)‏ 

(۳) «سئن أبي داود» (٥/۹٤۱)ء‏ برقم (4019). 

(4) هو: قيس بن LE‏ الصُبعي القيسي» أبو عبد الله البصريء قدم المدينة في خلافة 
عمر Ca‏ قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال النسائي» وابن خراش: 
aw‏ ووثقه ابن حجرء وقال: وهم من ole‏ في الصحابة؛ قتله الحجاج الثقفي. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٤٥١‏ 

)0( هو: مالك بن الحارث بن يغوث الأشتر النخعي» كان سيد قومهء أدرك الجاهلية = 


ak Pianist ee ARVs 
PAPA ف تعس‎ SEI حجر‎ 


رسول الله BE‏ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا؛ إلا ما في كتابي 
هذاء فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: (المُؤْمِئُونَ BS‏ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ 
ي على مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَئ AUST gst‏ آلا لا Jo Jb‏ پکافر؛ 
رلا ڏو eats wae‏ مَنْ أَحْدَتَ sth pled as‏ أ أو دا ف 
I‏ الله وَالمَلَائْكَةَ ly‏ أْجْمَعِينَ) . 


وجه الدلالة: أن الكافر لفظ عام يشمل الحربي والذمي» وهي 
عامة في عدم 5 قتل المسلم بالكافرء فيبقى العام على عمومه. 

رابعًا: ورود الآثار عن الصحابة الأبرار في منع قتل المسلم 
بالكافر؛ كعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب cite‏ 
وبري 07 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

os, بالتّقين‎ Sat فا أن‎ rae CSP قوله تعالى:‎ ‘Ji 
ree اسن والجروح‎ Gah SAG WG GY GAG لمن‎ 
EE ut) وقوله تعالى: چوس فل مظلوما فد جَمَلْنَا‎ [eo [المائدة:‎ 
Ger [الإسراء: ۳ وقوله تعالى:‎ iyi إِنَّهَه كان منص‎ geal ga 
. 6 في لعل‎ wall یکم‎ OS Gan ial 

فدلت OLY!‏ بعمومها على مشروعية القصاص في القتلى» ولم 
تستثن إذا كان القاتل مسلمًا أو القتيل ذميًا . 

وأجيب عنه: بأن هذه الآية إنما جاءت للرد على اليهود في 
المفاضلة بين القبائل؛ وأخذهم من قبيلةٍ رجلا برجل» ونفسًا بنفس» 


= ثم أسلم. وشهد اليرموك. وذهبت عينه فيهاء ولاه علي مصر فقصدهاء ومات في 
الطريق. «الأعلام» OTN /V)‏ 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» COTTE ZT)‏ «المحلى» .)١5/1١7(‏ 
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وأخذهم من قبيلة أخرى نفسين بنفس» فأما أحوال النفس الواحدة 
بالنفس الواحدة فليس له تعرض فى ذلك؛ ولا سيقت الآية له؛ وإنما 
مل الألفاظ على Mestad!‏ 

ثانيًا: أخرج البخاري ولم ge‏ تحدیت أب هريرة قال: قال 
رسول الله 6 be D‏ دم امْرىءٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله Ay‏ 
ول شه إل يإحدّى 22h ro‏ الرّاني» وَالنَفْسُ nal‏ 535 لدينه 
المُمَارِقُ لِلجمَاعَةِ) . 

قالوا: فقوله ##: (وَالنَفْسُ Cnt‏ عام يشمل كل نفس»› 
فيدخل فيها نفس الكافر غير المحارب. 

وأجيب: بأن هذا عموم يدخله التخصيص بما ورد في EES‏ من 
عدم جواز قتل المسلم بالكافر”" . 

ثالئًا: أخرج أبو داود عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي 
قال: «قتل رسول الله BE‏ يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله dhe‏ وقال: UI‏ 
وی - او احق - ae JI‏ 

وأجيب: Ob‏ الحديث ضعيف» فيه الحضرمي مجهول. 

رابعًا: أخرج OO deed‏ عن عبد الرحمن بن البيلماني"“» عن 


)8( ؟. 
أنه 


)1( «أحكام القرآن»» ابن العربي (۱۲۸/۲). 

(؟) «صحيح البخاري»» OLS‏ الديات» باب قوله NS Ce CN Ns JS‏ 
KBE GAG XIE‏ برقم (1۸۷۸)ء «صحيح مسلم»» كتاب القسامة» باب ما يباح 
من جم ا وا يسرم + NW gt‏ 

(۳) «أحكام القرآن»» ابن العربي (۱۲۸/۲). 

: قال ابن القطان‎ ge pm الحضرمي» حجازي‎ dhe هو: عبد الله بن عبد العزيز بن‎ )٤( 
. )0777/7( مجهول» لم أجد له ذكرّاء روى له أبو داود في «المراسيل». انظر : «التهذيب»‎ 

)0( «السئن الكبرى»» البيهقي .07١/4(‏ 


CD‏ هو: عبد الرحمن بن زيد البيلماني» مولى عمر بن الخطاب» روى عن ابن عباس» 


.7 سس ee‏ 
النبي تكِ: أن رجلا من أهل الذمة أتى الرسول BE‏ فقال: Uf‏ عاهدناك 
وبايعناك على هذا وكداء وقد شر برعل te‏ فقتل VO) nds‏ 
مَنْ (we JF‏ فأمكنه منه فضرب عتقه . 

وأجيب: Ob‏ الحديث ضعيف. فيه ابن البيلماني. 

قال الزيلعي: «حديث ابن البيلماني منقطع. لا تقوم نه Nine‏ 

قال ابن حجر: وابن البيلماني ضعّفه جماعة» فلا يحتج بما انفرد 
به إذا وصل» فكيف إذا أرسل؟ فكيف إذا OLE‏ 

قال yf‏ عبيدة: «وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين» . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أصجاب المدرسة 
العقلية في غير محلهء وذلك لمخالفتهم الحديث النبوي» وقول جماهير 
الصحابة والفقهاءء والله أعلم. 


$ 6 %8 


aly =‏ عمرء وابن عمروء وغيرهمء قال أبو حاتم: cd‏ وقال ابن سعد: من أخماس 
عمر بن الخطاب» وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به الحجة» وقال الأزدي: منكر 
الحديث؛ يروي عن ابن عمر البواطيل. انظر: «التهذيب» .)٤۹٤/۲(‏ 

)١(‏ الختر: الغدرء يقال ختر يختر فهو خاتر» وختار للمبالغة. انظر: «النهاية فى غريب 
الحديث» (؟/4). 1 

(۲) «نصب الراية»» الزيلعي OFT /E)‏ 

(۳) «فتح الباري» AYOA/VE)‏ 

)4( تقلا عن «فتح الباري» .)508/١5(‏ 


evi] N 


P 7 a FF “Tl 


A روو وكا يل‎ St Ey AK ا قال تعالى : «ولمطلفت‎ 
5 sls sik § ob, & إن‎ Bubs ف‎ it Gu أن يسنن‎ 
eats call jk He, CLs} it of MNS في‎ Oy & a ومول أ‎ 
. ]۲۲۸ [البقرة:‎ qi te و وَأ‎ Egle Jes yall 


‘ : و 
لأهل التفسير في معنى (القَرْءِ) قولان: 
القول الأول: أن المراد بالمَّرْءِ في الآية: الحيض. وبه قال: 
الخلفاء الأربعة. وابن مسعود» وابن ¢ عباس » وأبو موسى » ومعاذ بن 
جبل» وأبى بن كعب» وعبادة بن الصامت ون“ ومجاهد» 
وقتادة» وابن المسيب» واوو Ysa,‏ وهو مذهب 
ey eee‏ 2 والستابلة 1 Nepales‏ 
Ps! ce‏ 
وابن تيمية . 
)١(‏ انظر: «جامع الييان» (5/لالم ‏ 46). (۲) ce?‏ النسائي» 77741١١‏ 1). 
(۳) «أحكام القرآن». الجصاص .)545/١(‏ 
(:) «أحكام القرآن»» الشافعي .)۲٠١/1(‏ (0) «المغني» (87/4). 
(1) «الكشاف» .)598/١(‏ (۷) «مجموع الفتاوی» )9 CEVA/V‏ 


4 الما فة وه تكسي ريل ترسة اعقاو رة 

القول الثاني: أن المراد بِالقُّرْء في الآية: الظهر. وبه قالت: 
عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وأبان بن عثمان» والزهري Be‏ 
وهو مذهب المالكية”''» واختاره القرطبي”". 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال أبو زهرة: «إن الدليل على أن المراد بالقرء في تقدير العدة هو 
الحيض لا الطهر أن القرآن جعل الأساس في تقدير العدة بالأقراء كون 
المعتدة حائضًا أو غير حائض» فكان الأساس هو الحيض» وإذا كان الحيض 
هو الأساس في تقدير الأقراء» فلا بد أن و الأقراء هي الحيضات. 

ثم إن الغرض teal aces‏ يتحقق إلا بالحيض؛ لأن الغرض 
براءة الرحم» وذلك لا يتحقق إلا بالحيض» ولأن الحيض هو لاي 
للطهر الذي يتخلل الحيضتين» فكأن الأنسب للسياق البياني أن تقدّر 
العدة بالحيضات لا بالأطهار التي تتخللها» . 
أثر السياق : 

ذهب أبو زهرة إلى أن المراد بالقرء الحيض لا الطهر؛ لأن الغرض 
الذي سيقت له الآية براءة رحم المطلقة» ولا يتحقق ذلك إلا بالحيض 


فهو الأساس. 
# الدراسة: | 
استدل أصحاب القول الأول بما Be‏ 
ji‏ لا: قوله تعالى: «ولمطلفت يربص BE SL‏ فروو؛ فظاهر 


.)٠٠١ 948 /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۱١١‏ 
(۴) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ «زهرة التفاسير» (۲/ (VIE - ۷۷٦1‏ ياختصار. 


أثر السياق في فقه الأسرة 5 > 


و 3 


النص يوجب تربص ثلاثة كاملة» فيكون المراد بالقرء هنا الحيض 
لا الطهر؛ ree‏ الورك SES‏ 
بطهرين Jars‏ الثالث؛ فيخالف ظاهر النص» وإذا جعل معنى القرء 
الحيض ؛ أوجبت ثلاثة كاملة فيوافق النصر . 

ثانيًا: قوله ا دلي ok‏ من لْمْحِضٍ م ot Ge‏ ا 
دن ABT‏ ولي لر صن [الطلاق: elt‏ ففي الآية ترتيب العدة 
ا لا على عدم الطهرء وذلك يدل على أن 
الأصل في العدة الحيض لا الطهرء والأشهر تقوم مقامه عند عدمه" . 

) . yar -t -4% te 

الثا: أخرج النسائئ في Mee‏ بسنده عن حديث فاطمة بنت 
قيس“ Ge‏ أنها cl‏ رسول الله A‏ فشكت إليه الدم. فقال لها 
رسول الله BE‏ (إِنّمَا َلك ٠ Sie‏ فَانْظرِي إا SUT‏ قُرْوْكِ فلا تُصَلَي؛ قدا 
7 فرك bigs ghd‏ صي ما ما بر 5 القَرْءِ إلى OG‏ 

فهو دليل على أن المراد من القرء الحيض. وهو المراد من 
استعمال الشارع له في الكتاب والسئة. 

قال ابن قدامة: Of)‏ المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى 
الحيض » ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع؛ فوجب 


.)۲۷۹/۹( انظر: «المغني» (١/۳۸۸)ء «الإنصاف»» الماوردي‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن»» الجصاص (EEE /١(‏ وانظر: «مفاتيح الغيب»» الرازي EYP)‏ 

(*) «سنن ce SL‏ كتاب الطهارة» باب باب في ذكر الإقراء .)١7١/١(‏ برقم YA)‏ 

(4) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس» وكانت أكبر 
منه بعشر سنين» لها صّحبة» روت عن BB‏ وكانت عند أبي عمرو بن حفص 
فطلقهاء فخطبها معاوية وأبو جهم بن cide‏ فاستشارت النبي فيهماء فأشار 
عليها ULL‏ بن زيدء فتزوجته. انظر: «تهذيب» .)٥۷٦/۲(‏ 

(5) قال الألباني: «صحيح». انظر: «صحيح سنن النسائي» .)١71/١(‏ 


أن يحمل كلامه على المعهود فى لسانه». 
رابعًا: أنه قول جماهير الصحابة والتابعين Re‏ كالخلفاء 
الأربعة» وابن عباس » وأبى موسى» وعبادة بن الصامت» وابن المسيب» 


والثوري» والأوزاعي» وإسحاقء gly‏ عبيدة» وغيرهه'”". 

خامسًا: أن سياق الآية يؤيد هذا القول إذ قال تعالى: Gy‏ يحل 
A‏ يکن at eu‏ ف Qt‏ إن كم يُؤْمنَ باه ولور اللي قال 
إبراهيم النخعي: يعني الحيض؛ وهذا من أصح قول»ء وهكذا كلام 
العرب» والتقدير: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من القروء ‏ أي الحِيّض - 
ومحال أن يكون هنا الطهر GY‏ إنما خلق الله BB‏ في أرحامهن الحيض 
والولد؛ ولم يجر هنا للولد ذكر فوجب أن يكون Oe aed‏ 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: قوله تعالى: Gey‏ آلب إا Aly‏ انس Seis Agi‏ 
حصا ليد [الطلاق: ]١‏ فالمعنى: وقت عدتهن»ء لكن الطلاق في 
زمان الحيض منهي عنه؛ فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان 
الحيض” . 

وأجيب عنه : «بأن المعنى: مستقبلات لعدتهن» كما تقول: لقيته 
لثلاث بقين من الشهرء يريد مستقبلا لثلاث» وعدتهن : IS Gated‏ 


.(AT/۹%) «المغني»‎ (\) 

(؟) انظر: «جامع البيان؛ /٤(‏ ۸۷ - 40( «تفسير القرآن العظيم»؛ السمعاني (۲۲۹/۱)» 
«مفاتيح الغيب» (477/5) . 

(*) «إعراب القرآن»ء النحاس (۱/ ۳۱۲). وانظر: «التحرير والتنوير» (۳۹۱/۲). 

.)٤١۳/١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

)0( «الكشاف» (۲۹۹/۱). 


أثر السياق في فقه الأسرة f‏ — 
nT‏ أي اح 


: 000) 


أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله BE‏ فسأل عمر بن 
الخطاب رسول الله يكل عن ذلك فقال رسول الله : (مُرْهُ كَْيْرَاجِعْهَا ob‏ 
YR‏ 3 تَطْهرَ؛ِ Sb‏ ; حفن قم طهر 3 gto‏ 
وإِنْ Gib att‏ قَبْلَ أن يَمَسَّ عَ. Sa ils‏ التي ol‏ الله Sa‏ أَنْ د 3 QW‏ 
cee‏ 


وهذا يدل على ابتداء العدة بالطهرء فيكون المراد من القرء في 
الآية الطهر. OLS‏ الحديث للآية. 
وأجيب عنه: ob‏ الحديث مفسر لقوله تعالى: Zt E>‏ إذا Zab‏ 
لَه HG Seis Bs‏ ية [الطلاق: ١]ء‏ وهو أن الطلاق السُنّي 
لا يوقع إلا في طهر لم يمسها cad‏ وليس المعنى الاعتداد بالطهر دون 
الحيض» ولو كان كذلك لأمر رسول الله ابن عمر بإمساكها حتى تحيض؛ 
لأن الحيض يُعلم به براءة رحمهاء ثم إذا طهرت بعد الحيض فيجوز 
حينئذ تطليقها بالطهر الذي لم تمس فيه» فحديث ابن عمر تفسير لمعنى 
العدة الواردة بالآية وليس تفسيرًا لمعنى القرء" . 
ثانيًا: أن الله تعالى قال: BBY‏ ووو فذكّره وأثبت الهاء في 
العدة» فدل على أنه أراد المذكرء ولو أراد الحيضة لأسقط الهاء. وقال 
ثلاث قروء؛ إذ الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة» 
وتسقط في عدد المؤنث”" 


AGU‏ أخرج البخاري فى (صحيحه) 


)1( «صحيح OLS tga‏ الطلاقء باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 
)1941/0( برقم )£408( 

)1( «آيات الأحكام في المغني»» ناصر العمران .)۱۹٤/۱(‏ 

.)507/١( ابن العربي‎ tol al «أحكام‎ )۳( 


ناو تكسي ريرص ةالعقائةالديئة 


وأجيب عنه: «بأن هذا القول خطأ قبيح؛ لأن الشيء الواحد قد 
نكوة له god  كنووو Sa Olea‏ دان وود SO‏ رهد Vaasa‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لى أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية من أن المراد من القروء اقفو لزان وهو الموافق لما 
صح عن النبي RB‏ وظاهر النص الكريم. 

قال ابن تيمية: «.. وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءًاء ولهذا إذا 
طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءًا؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة 
قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من 
الطهر. 

ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحِيّضء كعمر» 
وعثمان» وعلي» ly‏ موسى وغيرهم؛ WY‏ مأمورة بتربص ثلاثة قروء. 
فلو كان القرء هو الطهر؛ لكانت العدة قرأين وبعض الثالث» فإن النزاع 
بين الطائفتين في الحيضة الثالثةء فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم 
يقولون: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة WWI‏ وصغار الصحابة 
إذا طعنت في الحيضة الثالثة» فقد حلّت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن 
of LA‏ يطلقها طاهرًا من غير جماع وقد مضى الطهرهء والله أمر أن 
يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة» وقوله: BBD‏ روو عدد ليس 
هو كقوله: EID‏ [البقرة: ١١۲]ء‏ فإن ذلك صيغة جمع لا code‏ فلا بد 
من BW‏ قروء كما أمر الله ولا يكفي بعض الثالث* . 

وقال ابن القيم: «لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا 


AAV /Y) (إعراب القرآن». النحاس (۳۱۲/۱)ء وانظر: «التحرير والتنویر»‎ )١( 
CEV9/¥ 9) «(مجموع الفتاوى»‎ (۲) 


أثر السياق في فقه الأسرة 2 


و7 3< 


للحيض» ولم يجيء في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية 
على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى» بل متعيّن» فإنه يك قال 
للمستحاضة: (دَعِي DUAN‏ أَيّامَ أَْرَائِك) وهو fall‏ عن الله تعالى» ويلغة 
قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك بأحد معنييه» وجب حمله على سائر 
كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن كان له معنى 
آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص 
المشترك في كلامه على أحد معنييه» كما يخص المتواطئ بأحد أفراده» 
بل هذا أولى؛ لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء 
باسم» وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات› 
بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصةء 
والواضع لم يضع لفظًا مشتركا البتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ 
القروء في الحيض» علم أن هذا لغته» فيتعين حمله على ما في 
Yass‏ 


ee & ¥ 


)1( «زاد المعاد» )0/ 19%( 


<i 4 Crees a Zan on ARS . 
Baia sass > 


FALE 


الآية الثانية 


FS Ju A إن َم‎ KE oe قال تعالى: دلا‎ © 


دم رعو 


oo A ore يآ‎ > 794 35 
ois ZN 5 55 geil على‎ pa 2b سوا وا هن‎ 


ل 


[ves [البقرة:‎ Cie! على‎ 


red 


لأهل التفسير في حكم متعة المطلقة قبل الدخول بها قولان: 

القول الأول: أن المتعة واجبة للزوجة» وبه قال: ابن عمرء 
وابن عباس (me‏ ومجاهدء وسعيد بن المسيب"» وهو مذهب 
SLES, OGY‏ الا واختاره الطبري“» 
aks als‏ والقرطبي O‏ ا الو a‏ عاشور. 

القول الثاني: أن المتعة مستحبة غير واجبة» وبه قال القاضي 
Opes pt‏ وهو مذهب الال : 
موقف أصحاب المدرسة العقلية: 

قال أبو زهرة: «.. قال بعض العلماء: إن التعبير بالمحسنين 
يدل على أن المتعة غير واجبة» وذلك لاعتقاده أن الإحسان تبرع غير 
واجب» وكان ذلك حمًا على المحسنين الذين يلزمون أنفسهم بما 


(oo. 14/8) انظر: «جامع الييان»‎ )١( 


(؟) «بدائع الصنائع» .)٤۳۸/۲(‏ (۳) «المجموع» (1۹/۱۸). 

)8( «زاد المسير» CVEV/N)‏ )0( «جامع البيان» )8/ (POF‏ 

(1) «المحرر الوجيز» (۲۲۹/۲). (۷) «الجامع لأحكام القرآن» OTT /F)‏ 
(۸) «أحكام القرآن» (۲۹۱/۱). )4( «التحرير والتنوير» .)٤٦1/۲(‏ 


.)٤۸٥ /١( عن «تفسير ابن كثير»‎ IG (V+) 
.)۲۹۱/۱( «أحكام القرآن», ابن العربي‎ 0051) 


أثر السياق في فقه الأسرة 


لا يلتزم به الناس» ولكن الظاهر غير ذلك القول؛ OY‏ الإحسان 
لا ينافي الوجوب الذي دل عليه الأمر في قوله تعالى: CARY‏ 
ash,‏ ذلك الأمر بقوله: ED‏ عَلَ الْحْيِننَه؛ OV‏ الإحسان في 
ذاته: الإجادة والإتقان وتحري الحق وأداؤه على الوجه الأكمل» 
وذلك يتلاقى مع معنى الوجوب... .بل وفوق ذلك Ob‏ قوله تعالى: 
OE etl bp‏ وَعَلَ GUS ZEN‏ يؤكد معنى الوجوب؛ إذ فيه 
التعبير بعلى التي تفيد coy Ul‏ وفيه أن المقل والمكثر عليهما أداء 
قافتا ول كات ال عا os‏ نالفل وام م 
CSS‏ 
أثر السياق : 

ذهب أبو زهرة إلى تضعيف قول القائلين باستحباب المتعة للمطلقة 
قبل الدخول بها وفرض صداقهاء وذلك لسياق الآية الدال على 
الوجوب؛ حيث أمر الله بتمتيعهن وجعل ذلك على ذي السعة والغنى 
بقدر غناه وسعته» وعلى ذي الافتقار والفاقة بقدر طاقته وافتقاره. 
:© الدراسة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولا: قوله تعالى: طلا بباح Ke‏ إن A‏ الاه ما م تَسُوهُنَ أو 
wall FE‏ ©4 وقوله تعالى: القت eh GS‏ حَنًا & 
ألمت [البقرة: Dre)‏ 

Reh B المت‎ ES إا‎ Ga Gall Gey وقوله تعالى:‎ 


AAT? /۲( «زهرة التفاسير»‎ )١( 


FUSCA AVAL ف تم يرل رة‎ EST) 3 f 


pare 4 ~‏ مم مش لي م C8‏ 2 ررس S77 GRR Gh hors‏ 
من JS‏ أن تمسوهرج Sele Led‏ من be‏ تعنذونها فمتعوهن وسرجوهن سراحا 
QS‏ [الأحزاب: 494]. 
فقد دلت الآيات على وجوب المتعة من وجوه: 


on‏ قوله تعالى : #فميعوهن» فهذا «yal‏ والأمر x‏ يقتضي الوجوب 

الشاني: قوله تعالى: dest £ Stl CED‏ فليس في 
ألفاظ الإيجاب 3st‏ من قوله: قا عليه . 

الثالث: قوله تعالى: ey‏ عل اليك تأكيدًا لإيجابه؛ 
الس 

الرابع: قوله تعالى: إوللمطلقتِ م بالْمَعرُوفِ » [البقرة: ]14١‏ 
فجعل المتاع ملكا للمطلقة» والملكية دالة على الوجوب”" . 

GU‏ أن الله تعالى لما قال: Se ce Vp‏ إن acy (Alb‏ ما 
BS tA) We IAS‏ عل 2S pl‏ وغل OS ZEN‏ 
Cayadl‏ حقّا عل لحن SD‏ ران Bat‏ مدق أن 

her 


2 ie A eg 4 کے‎ ot orf og- وي‎ a-c 

تمسوهنٌ وقد we Gh cee‏ صف ما pe‏ لد أن Cf gan‏ ا 
jai “ic - Sor sve ge‏ 5 
Gua ols cent sake rey GH‏ او لقو ولا ee Lai ee‏ 
cares g2‏ 


ait &‏ يما hoe SS‏ [البقرة: ۲۳۷]. 
فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض» مع تقسيمه 
للنساء قسمين؛ وإثباته لكل قسم حكماء فيدل ذلك على اختصاص كل 
)١(‏ «أحكام القرآن». الجصاص ٤۲۸/۱(‏ - 4754) بتصرف» وانظر: «جامع البيان» 


ee vee / 8)‏ 
(Y)‏ «مفاتيح الغيب»» الرازي (EVT/Y‏ بتصرف يسير . 


أثر السياق في فقه الأسرة (N)‏ 
os‏ ا 

WE‏ ذهب جمهور olga!‏ وجوب المهر في عقد النكاح» 
وعليه فلو لم تجب المتعة في حق المطلقة قبل الدخول وتسمية المهر؛ 
لكان عقد النكاح DE‏ عن عوض المهر" . 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولًا: أن الله تعالى لم يقدرها؛ وإنما أوكلها إلى اجتهاد المقدّرء 
وعليه فليست واجبة. 

وأجيب عنه: ob‏ هذا ضعيف» فإن الله تعالى قد وكل التقدير في 
النفقة إلى الاجتهاد وهي واجبة» فقال: Sep‏ الوسع قدره وَعَلَ HEN‏ 
Bay cs‏ 

ثانيًا: أن الله تعالى قال فيها: i>‏ عل de > Sick‏ 
ألمي [البقرة: ]14١‏ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين» 
فتعليقها بالإحسان ولیس بواجب» وبالتقوى وهي معنى خفي دل على 
أنها استحباب“ 

ويجاب عنه: Ol‏ عموم الأمر بالإمتاع في قوله: GAG‏ 
وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: COE CGM‏ يظهر فيه 
الوجوب» وقوله: RNY‏ [البقرة : ast trey‏ لإيجابها»" . 

الم ل ا بل هو أعم منه ومن 


(ror /4) «المغني» (۳۹/۱۰). (۲) انظر: «المغني»‎ )١( 
بتصرف.‎ )٤١١/۲( «التحرير والتنوير»‎ )۳( 

)£( «أحكام القرآن». ابن العربي .)591/١(‏ 

)0( المصدر السابق AYAV/N)‏ 

(7) «أحكام القرآن»» الكيا الهراسي ATV AN)‏ 


N TEI . كدو‎ NAS: 
ف تم ورال رة العَقلتتوا ية‎ alg الا‎ — 


القائم بالواجبات» فلا ينافي الوجوب؛ فلا يكون صارقا pW‏ عنه مع ما 
انضم إليه من لفظ حَقًا [البقرة: are‏ 

ولو سلمنا بذلك جدلاء «فإنا نوجبها على المتقين» والمحسنين 
بالآية» ونوجبها على غيرهم بقوله تعالى: Garey ASS‏ سراعا 
ILE‏ [الأحزاب: clea‏ وذلك عام في الجميع بالاتفاق؛ OY‏ كل من 
أوجبها من فقهاء الأمصار على المحسنين والمتقين» أوجبها على 
غیرهم»" . 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق تبيّن لى أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية هو الصواب إن شاء الله ولك لقوة أدلتهمء وموافقتهم لجماهير 
الفقهاء» والله أعلم. 


)\( «روح المعاني» 1/0 ). 
(۲) «أحكام القرآن»» الجصاص .)458/١(‏ 


الآية الثالثة 


ص 


له لا 46 فش إل 
ولو و لْوَارثِ مل 


a of 8‏ % جاح ہما لن 
Sasi‏ سار walt a S58 aw‏ 
ely ait (286‏ أن tr nan é4 oh Sykes Ue ant‏ 


لأهل التفسير في حكم إرضاع الوالدة لولدها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأمر هنا للندب» فلا يجب على الوالدة إرضاع 
ولدها؛ إلا إذا تعينت مرضعًا ob‏ كان لا يقبل غير ثديهاء أو كان الوالد 
oe liek‏ اعجار anes tb‏ اوهو RLS Ode Cale‏ 
E‏ واختاره الطبري“. 


القول الثاني: أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجية فهو 
حق عليها إذا كانت زوجة» أو إذا لم يقبل الصبي غير ثديهاء أو عدم 
الأب» إن لم تكن ذات شرف ويسار كثير. وهو مذهب SSN‏ 

القول الثالث: أن الرضاع واجب على الأم مطلقًاء سواء أكانت 
الزوجة مطلقة أو غير مطلقة. وهو مذهب Vd Ub!‏ واختاره الفخر 


.)5١09/0( «المبسوط»» السرخسي‎ »)508/١( انظر: «أحكام القرآن»» الجصاص‎ )١( 
.)٤١١ - ٤۳١/١١( «المغني»‎ )9( .)۲٠٠/١( الشافعي‎ tot a «أحكام‎ )۲( 
.)٤۹۲/۲( «المدونة الكبرى»‎ (0) .)۱۹۹/٤( COLI «جامع‎ )4( 

(7) «المحلى»» ابن حزم (۳/۱۰). 


oe att us at ARENA 
ريل تريسة لتقل ية‎ tots SOE REALS 


١‏ للق 
الرازي” ۹ وابن as‏ 5 


موقف أصحاب المدرسة العقلية: 


ذهب محمد عبذه؛ وتبعه محمد ا وأبو زهرة إلى أن 
الرضاع واجب في حق الأم مطلقًا. 


قال أبو زهرة: «.. الفقهاء يقررون أنه مطلوب من المرأة أن 
ترضع ولدهاء ولكنهم يختلفون في مدى هذا الطلب» فالحنفية يرون أن 
هذا الطلب للندب في جملته» فليس على الأم إرضاع ولدها إلا في حال 
الضرورة؛ OL‏ لم يوجد مَّن يرضعه سواهاء أو لا يلقم الولد إلا ثديهاء 
أو كان الأب عاجرا عن استرضاع ولده عند ظثر؛ إذ لا يملك أجرتهاء 
وينافي هذا الرأي قوله تعالى: Zl Sop‏ أن EST EES‏ جاح Kae‏ 
Cy‏ مآ thy Ae‏ لأن هذا يفيد أن الأب غير ملزم 
بالاسترضاع» بينما رأي الحنفية يفيد ah‏ الملزم» والأم غير ملزمة؛ ولما 
رأوا ذلك قالوا: إن الأم عليها الإرضاع ديانة لا Glad‏ 


أثر السياق: 


ذهب أبو زهرة إلى توهين قول الأحناف القاضي بأن الأمر في 
الآية للندب؛ لا الوجوب» واستدل لذلك بسياق الآية؛ حيث Ss‏ الله 
الأمر للوالدات بالإرضاع بقوله تعالى: SSG eI TAS Sop‏ 


باللاسترضاع . 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (108/5). (۲) «مجموع الفتوى» (55/95). 


ASV Aso /۲( «زهرة التفاسير»‎ (2) ,.)5٠١  5٠9/7( «المنار»‎ )۳( 


أثر السياق في فقه الأسرة ١‏ 7 


# الدراسة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


000 


‘Yul‏ قوله تعالى: rears Oy‏ فسارضع ل زیي [الطلاق: ١]ء‏ فإذا 
اختلفا فقد تعاسرا؛ وعليه فليس بواجب عليها إرضاعه . 

قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع ولدها: By‏ كانت عند 
زوجهاء أو لم تكن» إلا إن شاءت. وسواءٌ كانت شريفة أو دنية» أو 
موسرة أو معسرةء لقول الله A ao we A TB‏ ند 

ثانيًا: قوله تعالى: asd Bp‏ له Hi‏ ككِسْوَممْنَ» فالوالدة قد 
تكون مطلقة» والإرضاع لا يلزمها بعد a‏ وإذا كان لا يلزمها في 
هذه الحال؛ فكذلك لا يلزمها وهي في عصمة الزوج. 

ثالمًا: of‏ قوله تعالى: BOS ey Saggy‏ عون كيل لمن 


5. ce 


sit‏ أن > ي اع محمولة على حال GY!‏ وعدم التعاسر. 

cr aman 4 الي‎ 5G ST nS ofp ال‎ ds a, 
فلو كان الإرضاع عليها واجبًا لما استحقت الأجرة"”".‎ 

خامسًا: أن الإرضاع حق للمولود على الأب خاصة كالنفقة» فإن 
تعذر من الأم لزم الأب الاسترضاع لمولوده من غير أمه. 

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن المراد بالوالدات حال بقاء 
النكاح؛ 00 المستحقات للنفقة والكسوة» ويشهد لذلك قوله تعالى: 
«وَعَل الور لم دهن OY CHES‏ المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن 


رجعية » ee‏ اه 


.)۲٠٠١ «أحكام القرآن»» الشافعي(۱/‎ (۲) .)۱۹۹/٤( HOLST «جامع‎ )١( 
.)٠١١ /۳( «مفاتيح الغيب» (508/5). (6) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


PDP EM 35531 


واستدل أصحاب القول الثالث: بقوله تعالى: Sage SOIG>‏ 
وَلَدَهْنَّ COLE He‏ فهو وإن كان في اللفظ خبرًا إلا أنه في معنى 
الأمر» يدل على وجوب الإرضاع مطلمًا؛ سواء كن زوجات غير مطلقات 
أو AY Ble.‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر لي أن ما ذهب إليه أصحاب المدرسة 
العقلية من القول بوجوب الرضاع على الأم مطلقًا في غير محلهء Oly‏ 
حمل الأمر على الندب هو الأقرب والله أعلم» وذلك لموافقته سياق 
الآيات» وعليه جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة. 


& م % 


.)108/5( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


الآية الرابعة 


ae ولو حر‎ eal KS TALES Lp قال تعالى:‎ 8 


laa ڪل ڪل لتر فََذروهًا ا ون‎ LS G 
VA حًا [النساء:‎ Gea SO ail Oe 1855 


لأهل التفسير في حكم تعدد الزوجات قولان: 

القول الأول: أن التعدد جائزء وبه قال جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين» وفقهاء المسلمين. 

القول الثاني: أن التعدد محرم Bly‏ وبه قال الشيخ عبد المتعال 
الضعيدى > وعد etd pl‏ 
موقف أصحاب المدرسة العقلية : 

قال محمد عېده: «نظر بعض الميالين E‏ الزوجا 
من م ees‏ «إوإن Ae‏ کک 
اکا مَا Sw‏ من i‏ م & G55 WS de yy a‏ 
[النساء: ] أن التعدد غير جائز؛ oy‏ من خاف عدم العدل لا يجوز له أن 
يزيد على الواحدة» وقد أخبر الله تعالى أن العدل غير مستطاع › وخبره 
حق لا يمكن لأحد بعده أن يعتقد أنه يمكنه العدل بين النساءء فعدم 


(۱) انظر: «جامع البيان» (5/ AFIT ۳٣٤‏ 

)1( مجلة الرسالةء عام Ma ATW‏ عن «اتجاهات التفسير في العصر الحديث في 
مصر وسوریا»» فضل عباس .)١١5/١(‏ 

)1( مجلة المجتمع الجديد» TG‏ عن «اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر 
وسوريا»» فضل عباس(١/5١١).‏ 


ا ر ا 
ت 25 في PP NAN AS‏ 


العدل صار أمرًا يقينيّاء ويكفي في تحريم التعدد أن يخاف عدم العدل 
ob‏ يظنه Ub‏ فكيف إذا اعتقده يقيئًا؟ 

كان يكون هذا الدليل صحيصًا لو قال تعالى: #وَلن تطيعوا أن 
موا السك op ly Gas I‏ على A‏ ولگ لما SU‏ 
Gale agi Jt Je. LS Gp‏ الآية» علم أن المراد 
بغير المستطاع من العدل هو: العدل الكامل الذي يحرص عليه أهل 
الدين والورع كما بيّناه في تفسير الآية؛ وهو ظاهر قوله تعالى: Bp‏ 
Ob Gas‏ العدل من المعاني الدقيقة التي يشتبه الحد الأوسط منهما 
بما يقاربه من طرفي الإفراط والتفريط» ولا يسهل الوقوف على حده 
والإحاطة بجزئياته ‏ ولا سيما الجزئيات المتعلقة بوجدانات النفس» 
كالحب والكره وما يترتب عليهما من الأعمال ‏ فلما أطلق في اشتراط 
العدل اقتضى ذلك الإطلاق أن يفكر أهل الدين والورع والحرص على 
إقامة حدود الله وأحكامه في ماهية هذا العدل. وأنه ليس هو الفرد 
الكامل الذي يعم أعمال القلوب والجوارح لأن هذا غير مستطاع 
ولا يكلف الله قا إلا OU gay‏ 

وقال محمود شلتوت: «.. وقد يكون من أعجب ما استنبط من 
هذه الآيات أنها تدل على أن التعدد غير مشروع"» بحجة أن العدل 


FW LV /0) «تفسير المنار»‎ )١( 

(؟) ومن تلكم الاستنباطات ما قاله عبد المتعال: «نعم.. نملك تحريم تعدد الزوجات» 
انظر: «مجلة الرسالة٤»‏ عام /751اه. 
وقول عبد العزيز فهمي: «إن القرآن الكريم يحرم Chey‏ تعدد الزوجات فقوله تعالى : USES‏ 
EH; SE NG Mowe‏ وريم [النساء: ۳] ليس المقصود منه إباحة أكثر من واحدة» 
بل قصد منه تحريم ذلك بتانّاء وكل ما في الأمر أن صيغة التحريم وردت على عادة القرآن 
في الاستدراج والتلطيف. فالآية واضحة لكل متذوق أنها هزء وسخرية ممن يريد تعدد 
cole yp‏ لأن المولى BE‏ أردفها بقوله: طن ie‏ ألا تيا دة [النساء: ۳] - 
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جعل شرطا لوطي ات ان وأنبأت الآية الثانية أن العدل غير 
غير مستطاع › فلا إباحة للتعدد. 


وواضح أن هذا عبث بآيات الله » وتحريف لها عن مواضعها؛ فما 
ويضع العدل بين الزوجات شرطًا في التعدد بأسلوب يدل استطاعته 


وعلى هذا تخرج الآيتان على ما يتفق وجلال التنزيل» وحكمة 
التشريع» ويرشد إليه سياقهما؛ وسبب نزول الثانية منهما: أنه لما قيل في 
الآية الأولى: Ai aap‏ أل CULE‏ [النساء: OF‏ فهم منه أن العدل بين 
الزوجات واجب. وتبادر إلى النفوس أن العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه 
الكامل الذي لا يتحقق إلا بالمساواة في كل شيء» ما يملك وما 
لا يملك؛ فتحرّج بذلك المؤمنون» وحق لهم أن يتحرجوا؛ لأن العدل 
بهذا المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع؛ لأن فيه ما لا يدخل 
تحت الاختيار» فجاءت الآية ترشد إلى العدل المطلوب في الآية 
الأولى» وترفع عن كواهلهم هذا الحرج الذي تصوروه من كلمة Sa‏ 


os 2 


. تقيظوا»‎ vi fis 
وكأنه قيل لهم: العدل المطلوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به‎ 


= وقوله في موضع آخر: oH ea KS ARLES Lp‏ صم [النساء : 11۹[ 
وظوآن» كما يقرر النحاة هي أشد أدوات النفي للمستقبل إذ تنفيه نفيًا .EL‏ فالقرآن 
يسجل بصريح العبارة أن الاستطاعة مستحيلة؛ أي: إن العلة المتوهمة للتصريح لن 
تتحقق» والمقرر عند الفقهاء من عقليين وحرفيين أنه متى زالت العلة زال المعلول». 
مجلة الثقافة» نقلا عن «اتجاهات التفسير ف في العصر الحديث في مصر وسوريا»» 
فضل عباس .)١١6 1١5/١(‏ 


و7 ل 


صدورکم» وبه تحرجتم من تعدد الزوجات الذي أباحه الله لكم» ووسع 
به عليكم» وإنما هو: ألا تميلوا إلى إحداهن كل الميل» فتذروا الأخرى 
Yeas IIs‏ 


أثر السياق : 

ذهب أصحاب المدرسة إلى توهين القول بتحريم التعدد. مستدلين 
لذلك بسياق الآية حيث بين سبحانه المراد بالعدل المنفى تحققه فقال: 
$e tus Sap‏ اليل CHAE GS‏ فعلم أن المراد بالعدل 
في الآية الذي يعم أعمال القلوب والجوراح» وهذا غير مستطاع. 
© الدراسة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

the oe moe oe aw Act Gf Bre. Se‏ م مورك ع 

أولا: قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب of gs Ess oe pea us k‏ 
Ai‏ أ تنا 55 [الساء: ۳]. فالآية دلت على جواز التعدد. 

ثانيًا: أجمع علماء الآمة على جواز نكاح الرجل لأربع نسوة» 
وعدم الجواز فوق as‏ 

ويستدل لأصحاب القول الثاني: بقوله تعالى: SIS GASSED‏ 
SE Lat &‏ ونکت aie Op Sh‏ آلا تيلا Eu TAG‏ اكم AS‏ آذ 
ألا 5( 4H‏ فقد قررت الآية عدم استطاعة الرجال العدل بين نسائهم» 
ونفي استطاعة العدل يفهم منه نفي جواز تعدد النساء؛ لأن الله تعالى 
يقول: tie BD‏ آلا C55 US‏ 
)١(‏ «الإسلام عقيدة وشريعة» VAY _ VAY)‏ 


20( انظر: «مفاتيح الغيب» )1۸1/1۰( «الجامع لأحكام القرآن» Jo)‏ 1۳(« روح 
المعاني» (/4۳(. 
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وأجيب عنه: بأن عدم القدرة المنفي في الآية هو العدل في الأمور 
القلبية كالحبٌ والجماع. 

قال ابن عباس: «وَن ofS‏ تَدِلواْ oa KG‏ ولو 
aye eee‏ ؛ git‏ ا لا 

يؤيد هذا ما مُختمت به الآية: ose‏ تصلخو E55‏ إت SE aol‏ 
Uae‏ ريما والمعنى: وإن تصلحوا أعمالكم أيها ae‏ فتعدلوا فى 
قسمكم بين أزواجكم وما ی ليكو UAE yo‏ وا 
بالمعروف» فلا تجوروا في ذلك» وتتقوا الله في الميل الذي نهاكم عنهء 
ob‏ تميلوا لإحداهنّ على الأخرى» فتظلموها حقها مما أوجبه الله لها 
عليكمء فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم من ميلكم وجوركم عليهنّ 
قبل ذلك بتركه عقوبتكم cade‏ ويغطي ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى 
منكم في ذلك قبل a‏ 
# النتيجة: 

من خلال ما سبق ظهر جليًا أن القول بتحريم التعدد las‏ قول 
باطل عار عن الصحة» لمخالفته الوحيين» وإجماع المسلمين» والله 


أعلم . 


(۱( «جامع البيان» (۷/ ٥٦۷‏ _ ٠لاه).‏ 
(؟) المصدر السابق .)٥۷٦/۷(‏ 


| 


ARIS 


وبعد أن منّ الله gle‏ بإتمام البحث» أختم بذكر بعض النتائج التي 
Coals‏ إليها من خلال هذه الدراسةء وهي كالتالي: 

١‏ - السياق القرآني هو: ما يُحيط بالنص من عوامل داخلية أو 
خارجيةء لها أثر في فهمه» من حال المخاطب. والممخاطبء والغرض 
الى سه والجو الذي ن ف ۰ 

۲ - أن فكرة السياق القرآني» كانت واضحة لسلف الأمة» وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

۳ - تبيّن لي بوضوح ما للسياق من دور مهم في فهم النصوص 
عامة» ونصوص الوحيين خاصة. 

5 - أن السبب الرئيس في اضطراب رواد المدرسة العقلية» هو تقديس 
العقلء وإبطال أو تأويل ما خالفه. سواء كان من الكتاب أو من EES‏ 

تتكرأ رواو الندورسة العقلة عدن أصحات Op‏ الك كله 
والتابعين لهم بإحسان. 

5 - قرَّرَ رجال المدرسة قواعد السياق تقريرًا نظريًا فأجادوا 
وأحسنواء لكنهم نقضوا ذلك حينما تصادمت مع أفكارهم وعقولهم. 

تا ف المدرسة العقلية؛ حينما دعت المفسرين إلى عدم 
القبول المطلق لكل ما ورد عن السلف» بل لا بد من GI‏ وتمحيص 
المنقول قبل القبول. 


as Aye ras 8‏ لسر 2 2711 أده زكرت a‏ 
حجر OEE‏ نن تت ربلد رة المق ايتا رة 


A‏ - اعتنت المدرسة بإظهار الوحدة الموضوعية للقرآن» وسبكها 
بعبارة جميلة» واستنباطات لطيفة. 

oly‏ أن أشير إلى بعض التوصيات التي أرى أنها بحاجة إلى مزيد 
بحث» ودراسة : 

١‏ - عادات القرآن» مصطلح تكرر كثيرًا في كتب المدرسة العقلية 
الحديثة» وهو بحاجة إلى تصنيف وتأليف . 

۲ - جمع قواعد الترجيح» ومنهج المدرسة في تقريرهاء وتطبيقها 
في التفسير. 

وفي الختام أسأل الله جل وعلا التوفيق والسدادء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين. 


8*4 6 ¥ 


١ 
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۴ 


- 


grins sical فهرس‎ 


حرف )1( 
اتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر وسورياء فضل عباس» رسالة 
لم تطبع . [ 
الاتقان في علوم القرآن. للسيوطي» مكتبة المعارف» الرياض» ط. الثانية» 
37اه. 
الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين» سعيد الزهراني» 
رسالة لم تطبع. 
إتقان البرهان في علوم القرآن» فضل عباس» دار الفرقان» عمان» ط. 
الأولى» /ا١5١ه.‏ 
الإجماع في التفسير» لمحمد الخضيري» دار الوطن» الرياض» ط. الأولى»› 
۰ هھ. 
أحكام أهل الذمةء ابن قيم الجوزية» ت: يوسف البكري» دار الرمادي» 
الدمام» ط. الأولى» DVEVA‏ 
الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير. عبد الغفار عزيزء دار الأنصارء 
القاهرة» بدون. 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» ت: أحمد شاكرء 
مكتبة EIS‏ ط. AVENE CVI‏ 
أحكام col wl‏ لأبي بكر الجصاص» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 
أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن العربي» ت: محمد عطاء دار الكتب 
العلمية» ١١٤٠١ه.‏ 
أحكام LSU col al‏ الهراسي. دار الكتب العلمية» ط. الأولى» VEN‏ 
أحكام col pall‏ لمحمد بن إدرس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى.» AVENVY‏ 
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are‏ القرآن. لظفر التهانوي» دار القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» ط. 

الثالثة. 518١ه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» دار الأوقاف الجديدة» ط. 
الأولى» Vere‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العماديء دار 
إحياء التراث» بدون. 

إرشاد الفحول إلى : Na aes‏ محمد الشوكاني» ت: 

سامي الأثري» دار الفضيلةء مكةء ط. الأولى» VEY)‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» AVEO‏ 

أساس البلاغة » أبي القاسم محمود الزمخشريء دار الكتب العلمية» بدون. 

أسباب النزول؛ للواحدي» ت: أيمن شعبانء دار الحديث» القاهرة» ط. 
الرابعة» 519١ه.‏ 

أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص» عماد الرشيد» دار CLEAN‏ 
دمشق» ط. الأولى. DAVEY!‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ت: علي معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الأولى» AVENE‏ 

الأسماء والصفات. للبيهقي أحمد بن الحسين» تحقيق: عبد الله الحاشدي» 
مكتبة السوادي». cite‏ الطبعة الثانيق» ۳١١٤٠١ه.‏ 

et‏ لأبي عاصم الشيباني» ت: الألباني» المكتب الإسلامي» ط. 
الأولىء 5ه 

أصول الدين عند أبي حنيفة» محمد الخميس» دار الصميعي» الرياض»› ط 

AVENT الأولى»‎ 

أصول السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» ت: 
yl‏ الوفاء الأفغاني» دار المعرفة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطيء دار 
الكتب العلمية.» ط. الأولى» ١57١ه.‏ 


الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة العاشرة» 
17م. 
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الأعمال الكاملة للامام محمد عبده» ت: محمد عماره» دار الشروق» ط. 
الأولى» AVEVE‏ 

أفعال الرسول BB‏ ودلالتها على الأحكام» محمد العروسي» دار المجتمع» 
جدة» ط. AVENE CSI‏ 

أفعال الرسول BE‏ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ محمد الأشقرء مكتبة 
المنار الإسلامية› الکویت» ط. الأولی» ۹۸١١٠ه.‏ 

أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» للبيضاوي» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 
۸ 1١ه.‏ 

OLY!‏ المنسوخة في القرآن الكريم» لعبد الله الشنقيطي» مكتبة العلوم 
والحكم. بدون. 

أيات الأحكام في المغني لابن AMT‏ ناصر العمران» مكتبة التوبة» ط. 
الأولى» 575١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي بن أبي طالب» تحقيق: أحمد 
فرحات» دار المنارة» cite‏ ط. ADVENT SVE‏ 

الإيمان» لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي› مؤسسة الرسالة» ط. الثانية» 
HT‏ هھ. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر» تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي» دار ابن قتيبة» دمشق» ط. الأولى» 5١5١ه.‏ 

الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوتء دار الشروق» ط. الرابعة عشرء 
4 ١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط. الخامسة 
عشرء 7١٠5م.‏ 

الانتصاف فيما تضمنه GLAS‏ من الاإعتزال» أحمد بن المنيّرء دار إحياء 
التراث»ء ط. الأولى» /ا١5١ه.‏ 

الفتاوى» دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية» لمحمود 
شلتوت» دار الشروق»ء ط. الثامنة عشرء ١57١اه.‏ 


حرف (ب) 


بحر العلوم. لأبي الليث السمرقندي» تحقيق: علي معوض وزميليه؛ دار 
الكتب العلمية» ط. الأولی» 517١اه.‏ 
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البحر المحيطء تفسير أبى حيان» تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه» دار 
الك العلمية ل الأول ١ه‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين الزركشي» اعتنى به: عمر 
الأشقرء وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت» ط. الأولى» AVE‏ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإامام ابن القيم» جمعه: يسري السيد محمد» 
دار ابن الجوزي» coll‏ الطبعة الأولى» AVENE‏ 

بدائع الصنائع. في ترتيب الشرائعء لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
العربي» ط. الثانية» DAVEY‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم» ت: محمد الزغليء دار المعالي» عمان» ط. 
الأولى» VEY!‏ 

البرهانء في علوم القرآن» للزركشي» ت: يوسف chic pal)‏ دار المعرفة› 
بیروت» ط. الأولى؛ AVEV‏ 

بصائر ذوي التمييزء في لطائف الكتاب العزيزء الفيروزآبادي» ت: محمد 
النجارء وزارة الأوقاف المصريةء ط. الثالثة» ADVENT‏ 


حرف (ت) 
تاج العروس . من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» ت: جماعة من 
المحققين» مطبعة حكومة (ca SS‏ ١۸١١ه.‏ 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ت: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» 
ط. الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
التاريخ الكبير» للومام البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم بن عساكرء ت: محب الدين» دار الفكرء 
٥۵‏ هھ. 
التبيان في أقسام col al‏ لابن القيمء دار الكتب العلمية» صححه: ab‏ 
يوسف شاهین» ٩١٤٤۱هھ.‏ 
التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر» 
٤م‏ . 
ترجيحات الامام ابن جرير في التفسيرء رسالة دكتوراه في جامعة الإمام» 
الرياض» إعداد: حسين بن علي الحربي» مطبوعة بالحاسب الآلي» 
١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع "oD‏ 


5ه التسهيلء لعلوم el‏ لابن جزي الكلبي» ت: عبد الله الخالدي» دار 
الأرقم» بدون. 
« تفسير أبي حيان = البحر المحيط. 
« تفسير أبي زهرة = زهرة التفاسير. 
© تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم. 
© تفسير ابن الجوزي = زاد المسير» في علم التفسير. 
« تفسير ابن جرير = جامع البيان في تأويل القرآن. 
« تفسير ابن عاشور - التحرير والتنوير. 
٠‏ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 
« تفسير الألوسي = روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
© تفسير البغوي = معالم التنزيل. 
« تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل» وأسرار التأويل. 
٠‏ تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان. في تفسير القرآن. 
©« تفسير الثعلبى = الكشف والبيان. 
« تفسير الرازي = مفاتيح الغيب. 
© تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق التنزيل. 
© تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن. 
© تفسير السمرقندي - بحر العلوم. 
© تفسير السمعاني = تفسير القرآن. 
© تفسير ابن جزي = التسهيل» لعلوم التنزيل. 
« تفسير الخازن = لباب التأويل» في معاني التنزيل. 
« تفسير الدوسري - صفوة الآثار والمفاهيم. 
« تفسير الشوكاني = فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير. 
« تفسير القاسمي = محاسن التأويل. 
© تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 
« تفسير المنار - تفسير القرآن الحكيم. 
« تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 
٠‏ تفسير الماوردي = SSS‏ والعيون. 
« تفسير النسفي = مدارك التنزيل» وحقائق التأويل. 


waar, 
تفسير صديق حسن خان = فتح البيان في مقاصد القرآن.‎ « 
تفسير عبد الرزاق الصنعاني = تفسير القرآن.‎ « 
تفسير الشنقيطي - أضواء البيان.‎ « 

لاه - تفسير الحسن البصري» جمع محمد عبد الرحيم» دار الحديث,. القاهرة» 
بدون. 

۸ - تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني» ت: ياسر إبراهيم» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة DVEVA cody VI‏ 

04 - تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق الصنعاني» ت: مصطفى مسلمء مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى» ١57١ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم» للحافظ إسماعيل بن كثير» ت: سامي السلامة» دار 
cab‏ ط. الأولى» AVEVA‏ 

7 - تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله به والصحابة والتابعين» للإمام 
الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت: أسعد الطيب» مكتبة نزار 
البازء الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

۳ - تفسير القرآن الكريم» لمحمود شلتوت» دار الشروقء مصرء ط. التاسعة» 


۲ هھهھ. 
٤‏ - تفسير القرآن الكريم. لمحمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي» .b‏ الأولى» 
۳ هھ. 


5" - التفسير اللغوي للقرآن coe SU‏ لمساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي› 
الطبعة الأولى» ؟577١اه.‏ 

5 - تفسير المراغي» لأحمد المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. CII‏ 
۸ ھھ. 

۷ - تفسير مقاتل بن سليمان» ت: عبد الله clas‏ دار إحياء التراث» بيروت» 
ط. الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

VA‏ = تفسير النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط. الأولىء ١٠5١ه.‏ 

4 - تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلانى» ت: محمد عوامة» الطبعة 
sal eh) caus‏ دار «pl!‏ دمشق. ١‏ 
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تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مصوّر عن الطبعة الأولى CANTY‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد ‏ الهندء دار صادرء 
بيروت. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» ت: جماعة من المحققين» الدار 
المصرية للتأليف char Sly‏ بدون. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعديء دار الذخائر» ط. 
الأولى» ١٠57١ه.‏ 


ر (ث) 
الثمر المستطاب في فقه CL‏ نة والكتاب» الألبانيء مؤسسة غراس» الكويت» 
ط. الأولى» ؟577١ه.‏ 


حرف (ج) 
جامع البيان في تأويل أي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
جامع البيان في تأويل أي cola‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: 
أحمد شاكرء دار المعارف» ط. الثانية» 5117١ه.‏ 
الجامع الصحيح» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء توزيع دار البازء 
مكة. 
جامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن عبد البر النمري الأندلسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 41١ه.‏ 
الجرح والتعديلء للإمام الحافظ عبد الرحمن بن gil‏ حاتم الرازي» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الطبعة الأولى. 
الحواب الصحيح› > لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: علي بن حسن بن pol‏ وزميليهء دار العاصمةء الطبعة الثانية» 
۹ هھ. 


الجواهر الحسان» في تفسير القرآن» للثعالبي» تحقيق : علي معوض » وعادل 
عبد الموجود» دار ele]‏ التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 


- AY 


- Ag 


- Ao 


= AN 


- AV 


- AA 


- A4 


4 
-4) 


- 


۳ 


5 


- 40 


Bilas ais lsh eI 
حرف (ح)‎ 

حاشية القونوي على حاشية البيضاوي» عصام الدين الحنفي» دار الكتب 

العلمية» ط. الأولى» 577١اه.‏ 


حرف (خ) 
خاتم النبيين يله لمحمد أبو زهرة» اعتنى به: عبد الله الأنصاري» المؤتمر 
العالمي الثالث للسيرة النبوية» دولة قطر. 
الخطاب القرآني» دراسة في العلاقة بين النص والسياق» خلود العموش» 
عالم الكتب الحديث» الأردن» ط. الأولى» VENT‏ 


حرف (د) 
الدر المصون» في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف السمين الحلبي» 
تحقيق: أحمد الخراطء دار القلم» دمشق. ط. الأولى» VEN‏ 
الدر المنثورء في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي» ت: التركي» 
مركز هجرء ط. الأولى» 575١اه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية ١١51١اه.‏ 
دقائق التفسيرء الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع وتحقيق: محمد السيد 
الجليندء دار ALI‏ للثقافة الإسلاميةء جدة» الطبعة الثالثةء 5٠5١ه.‏ 
دلالة السياق» ردة الله الطلحي» مطبوعات جامعة أم القرى» -AVEYO‏ 
دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث» عبد الفتاح البركاوي» ورق 
“Jee‏ 
دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسيرء من خلال تفسير ابن جريرء 
عبد الحكيم القاسم» رسالة علمية» لم تطبع. 
دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر بن الحسين البيهقي› 
wb‏ الأولى» 6 ه. 
ديوان الأعشىء لميمون بن قيس. ت: محمد حسين» بدون. 


حرف (ر) 


الرأي الصحيح.ء في من هو الذبيح› لعبد الحميد الفراهي. دار القلمء 
بيروت» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
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۹ - الرد على الجحهمية. الحافظ ابن bodies‏ 2 على فقيهى» ط. الثانية» 
ها 

۷ ل الرد على بشر المريسي› عثمان الدارمى» ت: رشيد الألمعى» الرشد» .b‏ 
الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

4A‏ - روح المعاني. في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني› لشهاب الدين محمود 
الألوسى»› دار الكتب wees)‏ ط. الأولى» 06١ه.‏ 

44 - روضة الطالبين. لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي» ت: Sole‏ عبد الموجود 
ale} y‏ دار عالم الكتب» ۳ هھ. 


حرف )5( 
GV‏ المسير في علم التفسير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
دار الفكرء الطبعة الأولى» AVERY‏ 
٠١‏ - زاد المعاد. في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط cop ely‏ دار DLS!‏ بيروت» الطبعة الثامنة» ١١١٤٠ه.‏ 
7 الزهد. أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بدون. 
۴۳ - زهرة التفاسير» محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» بدون. 


حرف (س) 

4 -_ سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط. الرابعة» AVEO‏ 

٠‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد pel‏ الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط. الخامسة» ١١٤٠ه.‏ 

EL ye‏ للحافظ أبي بكر بن أبي mele‏ الشيباني» اعتنى به: محمد pel‏ الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الأولىء ٠٠1١ه.‏ 

presen) a ٠١‏ لعبد الله بن الإمام أحمد» تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» 
رمادى للنشرء celal‏ ط. AVEVE cast!‏ 

cps - ۸‏ أبي داود.» للحافظ أبي داود السجستاني» إعداد وتعليق: عزت 
الدعاس» دار الحديث» الطبعة الأولى» ۸۹١١ه.‏ 

8 - سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الفيصليةء مكة. 

.ه١5417 9السنن الكبرى» للبيهقى» دار المعرفة» بیروت»‎ ٠١ 


= 


١‏ السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق: عبد الغفور البنداري» وسيد حسن» دار 
الكتب العلمية» سروت الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

7 -سنن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي» اعتنى به: عبد الفتاح 
أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة PVE IU‏ 

۳ - السياق القرآني» وأثره في الكشف عن المعانيء زيد العمرء مجلة العلوم 
التربوية والدراسة الإسلامية» جامعة الملك سعودء الرياضء العدد (6١/؟).‏ 

4 سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
وزملائهء الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

Ve‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» مهدي رزق cdl‏ مركز الملك 
فيصل للبحوث» ط. الأولى؛ ١١51١ه.‏ 

١‏ -- السيرة النبوية» لمحمد بن إسحاق» دار الكتب العلمية» ط. الأولىء 
AVENE‏ 


حرف (ش) 
۷ - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة 
coy‏ الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 
4 شرح LE‏ للبغوي. ت: شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» ط. 
الأولى» ۹۰١١ه.‏ 
4 شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 08٠5١ه.‏ 
٠١‏ - شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل الهراس» دار الهجرةء الدمام» ط. 
(al‏ 6١51١ه.‏ 
١‏ شرح كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان» مكتبة bE‏ الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 
9-7 الشرح الممتع› على زاد المستقنع» للشيخ محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» 177١اه.‏ 
17 - الشفاء. بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» تحقيق: علي البجاوي› 
دار الكتاب العربي» بيروت. 
حرف (ص) 


١5‏ - الصحاح»› للجوهري» تحقيق : أحمد عبد الغفار عطار. دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثالثةء 8٠5١اه.‏ 
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م 3< 


6 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانيق» AVENE‏ 

_ صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر بن خزيمة» ت: محمد الأعظميء» المكتب 
الإسلامي» بدون. 

77 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيلء ت: البغاء دار ابن كثيرء ط. 
الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 

۸ _ صحيح الترغيب والترهيب» للمنذري ت: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط. الأولى» ١57١ه.‏ 

۹ - صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
۹ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الالباني: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

١‏ 7 الصحيح المسند من أسباب النزولء مقبل الوادعي» دار ابن حزم» اليمن» 


6ه 
۱۴۲ - صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد «LSI‏ دار إحياء التراث» 
بيروات . 


۳ _ صفوة الآثار والمفاهيم. من تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن الدوسري» 
دار المغني» ط. الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 

4 الصواعق المرسلةء على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» تحقيق: د. علي 
الدخيل الله دار العاصمةء الطبعة الثانيةء 7١51١ه.‏ 


(U2) حرف‎ 

٠‏ _ الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر العقيلي المكي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 54٠5١ه.‏ 

١‏ 7 الضوء المنير على التفسيرء ابن القيم» جمع علي الصالحي» مكتبة النورء 
عنيزة» بدون. 

۷ _ ضعيف الجامع الصغيرء للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
cai‏ ١٠5١اه.‏ 

۸ _ ضعيف سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» ١١51١اه.‏ 


مادا 335 BPMs‏ 
حرف (ط) 
۳۹ - طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن على الداودي» تحقيق: على 
محمد عمرء الطبعة الثانية» 0١5١ه»ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 


حرف (ع) 

VE:‏ العذب النمير» من مجال الشنقيطي في التفسيرء جمع خالد السبت» دار 
ابن القيم» ط. الأولى» 18١5١ه.‏ 

١‏ 7 العظمةء لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله المباركفوري» دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» 08١5١ه.‏ 

VEY‏ العقود الدرية» من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الهادي» تحقيق: طلعت gil pod!‏ طبعة الفاروق الحديثةء القاهرة. 

VET‏ علم المناسبات» في السور والآيات. لمحمد بازمول» المكتية المكية» ط. 
الأولى» ADVENT‏ 

٤‏ - عقيدة أصحاب الحديث» لعبد الرحمن بن محمد الصابوني» ت: بدر البدر» 
الدار السلفيةء ط. الأولىء 05٠5١ه.‏ 


حرف (ف) 

VEO‏ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام» جمع ابن قاسم» وزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية,» ١5٠5١اه.‏ 

57 -فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلانيء دار المعرفة» 
الطبعة الأولى» 4/ا7١اه.‏ 

۷ -فتح البيان» في مقاصد col al‏ لأبي الطيب صديق حسن OLE‏ المكتبة 
العصرية» الطبعة الثانيةء 7١5١اه.‏ 

VEA‏ -فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني› 
تحقيق: سعيد لحام» دار الفكرء ط. الأولى» 7١51١ه.‏ 

64 7 الفصل. في الملل والأهواء والنحلء. لأبي محمد ابن حزم الظاهريء 
تحقيق: محمد إبراهيم نصرء وعيد الرحمن عميرة» شركة مكتبات Bike‏ 
جدة» الطبعة الأولى. 7٠5١ه.‏ 


حرف (ق) 
10۹ - القاموس المحيط› لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 
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177 % 

١‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» لمحمد بازمول» دار الهجرة» الثقبةء 
ط. الأولى» AVE‏ 

۲ _ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» لعبد الكريم الخطيب» دار المعرفة› 
بیروت» ط. SWI‏ 796١اه.‏ 

ver‏ القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته» أحمد محمد جمالء دار إحياء التراث» 
بيروت» ط. AVENY aul!‏ 

٤‏ - قواعد الترجيح عند المفسرين». لحسين بن علي الحربيء دار القاسم» الطبعة 
الأولى. AVE‏ 

100 قواعد التفسير جمعًا ودراسة. لخالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى» 1١51١ه.‏ 

7 القول المفيد. على OLS‏ التوحيد» ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» ط. 
الثانيق» AVENE‏ 


حرف (ك) 

\ov‏ الكامل في ضعفاء الرجال»› عبد الله بن عدي» دار الفكر» بيروت» ط. 
الثالثة» 9٠5١ه.‏ 

كتاب العرش وما روي فيه. ابن أبى شيبة» مكتبة Pe Cae‏ محمد 
gh aay‏ الفا اه“ 

104 الكشاف عن حقائق التنزيلء وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود الزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث» ط. 
الأولى» /511١ه.‏ 

٠‏ 7 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب» 
ت: محبي الدين» الرسالة» ط. الثانية» VEN‏ 

١‏ الكشف والبيان» تفسير الثعلبى» تحقيق: أبى محمد بن عاشورء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

9 الكواكب النيرات» في معرفة من اختلط من الرواةء أبو البركات بن LN‏ 
ت: عبد القيوم» المكتبة الإمداديةء مكةء ط. الثانية» ١١٤٠ه.‏ 


حرف (JS)‏ 
۳ اللباب› في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلى»› ت : عادل أل 
عبد الموجود» وزميله دار الكتب العلميةء ط. SSVI‏ 9١51١ه.‏ 


SWI)‏ وه تت حتوسةامفموصيي 
چ ابی ووي RANA Na‏ 


٤4‏ - لباب التأويل» في معاني التنزيلء لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي» دار 
الكتب العلمية» ط. الأولى. 6١5١ه.‏ 

6 -لسان cop ll‏ لابن منظورء دار صادرء بيروت» ط. الأولى. 

١‏ - لسان الميزانء لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي القاهرة» الطبعة 
الأولى. 


حرف (م) 

VW‏ مباحث في علوم col al‏ مناع القطان. مؤسسة الرسالةء ط. الخامسة 
والعشرون. 5١5١ه.‏ 

6 المجموع شرح المهذب» للنووي» دار الفكر. 

48 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم دار عالم الكتب» 5”١5١ه.‏ 

محاسن التأويل» للقاسمي» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ 
العربي» ط. الأولى» 6١51١ه.‏ 

١‏ المحرر الويسيزء في ASI pou‏ العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» AVENE‏ 

۲ - المحلى › لابن : حزم» تحقيق: أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

۳ _ مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي» دار البصيرة» الإسكندرية» 
بدون. 

1 محمد رسول الله» لمحمد الصادق Oye pe‏ دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية» 516١ه.‏ 

Wve‏ -مدارك التنزيل. وحقائق التأويلء للنسفي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. 6١51١ه.‏ 

5 المستدرك على الصحيحين» للحاكم» مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» 
ط. الأولى» 51١اه.‏ 

VV‏ مسند الامام أحمد» مؤسسة قرطبةء القاهرة» بدون. 

WA‏ المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثانية» VEY‏ 

معالم التنزيل» محيي LO‏ البغوي. ت: عثمان جمعه وأخرونء دار طيبةء 
ط. AVEVE cal‏ 
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٠١‏ -_ معالم أصول الفقه عند ZAI fal‏ والجماعة» محمد حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي» ط. الثانية» 519١ه.‏ 

۱ معاني القرآن. col wl‏ ت: عبد الفتاح شلبي» دار السرورء بيروت. 

7 -معاني cal all‏ للنحاس» ت: محمد علي الصابوني» نشر: جامعة pl‏ القرى» 
الطبعة الأولى» 08١5١ه.‏ 

\AY‏ - معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» ت: د. عبد الجليل شلبي» دار الحديث» 
ط. الأولىء -AVEVA‏ 

34 المعجم الصغيرء للحافظ أبي القاسم الطبراني» المكتب الإسلامي» ت: 
محمد الحاج» ط. الأولى» VEO‏ 

6 معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» 
06ام. 

VAT‏ المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم الطبراني» مكتبة العلوم» ت: حمدي 
السلفي. ط. الثانيةء VEE‏ 

VAY‏ معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠15١م.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

864 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد الموصلي» ت: 
حسن العلوي» أضواء السلف. طا 5750١ه.‏ 

14۹۰ - مصباح الزجاجه. في زوائد ابن ماجه» البوصيري» ت: عوض الشهري› 
عمادة poll Cord!‏ بالجامعة الإسلاميةء ط. الأولى. ١١٠٤٠ه.‏ 

AVENE معجم الشعراء» محمد المرزباني» ت: د.ف كرنكوء ط.‎ - ١ 

7 المغني › لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار هجرء 
القاهرة. 

۳ - مفاتيح الغيب» للرازي» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى» VEN‏ 

4 -_مفردات ألفاظ col al‏ للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان داوودي» دار 
القلم دمشقء الطبعة الثانيةء AVEVA‏ 

140 مقالات الاسلاميين؛ واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية» 
۹ه 0 

.ه١515 مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» وزارة الشؤون الإسلامية»‎ VAN 


5 4. ANTAL Lest 

lI‏ © اا و EE‏ اة رة 

ADEN <i>‏ = وأثره في تدرا زد 2 oid‏ 3 ود 

سے سس ae tert NT ek‏ ا س — 
ڪڪ ا س سسس 


V4v‏ الملل والنحل»ء لأبي الفتح الشهرستاني» مكتبة المتنبي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۲م . 

4 المكي والمدني في القرآن coe SH‏ عبد الرزاق حسين أحمد» دار ابن عفان» 

a ery eee 

144 مناهل العرفان. لمحمد الزرقاني» دار المعرفةء بيروت» ط. الأولى» 
ه. ١‏ 

٠‏ منهاج السّنّة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى 
605اه. 

١‏ منهج الشيخ محمد أبو زهرة في التفسيرء فهد الناصرء رسالة علميةء لم 

ا ابن حجر في العقيدة» محمد كندوء مكتبة الرشد» الرياض» ط. 
الأولی» 519١ه.‏ 

Vet‏ منهج المدرسة العقلية في التفسيرء فهد الرومي» مؤسسة الرسالة» ط 
الرابعة» 15١5١ه.‏ 

٤‏ المهذب في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي» ت: محمد الزحيلي» 
دار القلم» دمشق» ط. الأولى» PVE‏ 

6 0 موازنة بين منهجي المدرسة الإصلاحية والمدرسة البيانية في التفسير وعلوم 
القرآن» رمضان عبد لتواب» لم تطبع. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق : علي 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

حرف (ن) 

7 - الناسخ والمنسوخ في القرآن cpl‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: 
محمد المديفرء مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولىء ١١5١ه.‏ 

4 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» للقاضي ابن العربي» تحقيق: عبد الكبير 
المدكري» E‏ الدينيةء 517١اه.‏ 

4 7الناسخ والمنسوخ في كتاب الله BB‏ لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان 
اللاحم» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

.ه١١۹۱ لمصطفى زيدء دار الفكرء ط. الثانية»‎ coy SU النسخ في القرآن‎ 9 ٠ 

NN‏ نصب الرايةء لعبد الله الزيلعي» ت: محمد يوسف. دار الحديث» مصرء 
بدون. 


فهرس المصادر والمراجع f‏ — 
جس ب e‏ ار ماح 


۲ - نظم الدررء في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة» ط. الثانية» 417١اه.‏ 

۳ - النكت والعيون» لأبي الحسن على الماوردي» راجعه: السيد بن 
عبد المقصودء دار الكتب العلمية. ١‏ 

4 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» ت: علي عبد الحميد»ء دار 
ابن الجوزي» ط. الأولى» ١57١ه. ٠‏ 

٠‏ - نواسخ القرآنء لابن الجوزي.ء ت: حسين سليم» دار الثقافة العربية» 
دمشق» ط. الأولى. ١١5١ه.‏ 


حرف (و) 
٠‏ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقيق : عادل عبد الموجود وزملاثه, دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
6١ه.‏ 


و47 35 ~~ 

هرس Eph‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
* المقدمة 0 O‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 00 0 0 ICS‏ ا 
مجال البحث وحدوده A, SRSA‏ 
خطة البحث Re sass OO ONE OOO‏ 
منهج الدراسة في البحث» وطريقة كتابته N tech tces‏ ا 00 
الباب الأول: الدراسة النظرية للسياق القرآني ۱۷ 
الفصل الأول: السياق القرآني تعريفه» وعناية العلماء به NA AS‏ 
المبحث الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحًا Ye oe eee el‏ 
المطلب الأول: تعريف السياق لغة MY. Cece aaa ag‏ 
المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحًا 1002-1 0 Es‏ 
المبحث الثاني : مفهوم السياق القرآني EY Aas‏ 
المبحث الثالث: نشأة مصطلح السياق 0008 0000000 
المبحث الرابع: أهمية السياق» وعناية العلماء به OD arate!‏ 
المطلب الأول: أهمية السياق Che ECSTASY‏ 
المطلب الثانى: عناية العلماء به و ا GN‏ 
الفصل الثاني : المدرسة العقلية الحديثة في التفسير a‏ 
المبحث الأول: مكانة العقل في الإسلام عابو ماسو وي اله 
المطلب الأول: مكانة العقل في الإسلام Ne ROE RNR‏ 
المطلب الثاني: شبهات رواد المدرسة في تقديم العقل على النقل ay tater‏ 
Lowell‏ الثاني : منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير TOS A‏ 


المبحث الثالث: التعريف برواد المدرسة العقلية الحديثة 10 


Y 7‏ 
الموضوع لست 
المبحث الرابع : موقف المدرسة العقلية من المدرسة الأثرية رك 
الفصل الثالث: السياق القرآني في تفسير المدرسة العقلية الحديثة VO, an‏ 
المبحث الأول: مرادفات السياق فى تفسير المدرسة العقلية Re‏ 
المبحث الثاني : قواعد السياق القرآني ا O‏ 
الباب الثاني: الدراسة التطبيقية للسياق القرآني 110 
الفصل الأول: أثر السياق في مسائل الاعتقاد اماس ب E‏ 
المبحث الأول: أثر السياق في إثبات صفات الله VY bec ee tess FB‏ 
الآية الأولى : قال تعالى: اله ل إل إلا هو ال الق a‏ 
الآية الثانية: قال تعالى: ayes Jap‏ إل أن يََبَهُمُ اس eee‏ ا 
الآية الثالثة: قال تعالى: Bp‏ اه موس E dns CES‏ 
الآية الرابعة: قال تعالى: SD‏ الود يد WUE etic 11 ai‏ 
المبحث الثاني: أثر السياق في عصمة الأنبياء OO SSE‏ 
الآية الأولى: قال تعالى: ae path JE yy‏ در مط وموم VON‏ 
الآية الثانية: قال تعالى: Kil cM AY‏ ين تفي ودر مد وي VAR‏ 
الآية الثالثة: قال تعالى: WE entice G45 FE GS KS a>‏ 
الآية الرابعة: قال تعالى: coil I Sop‏ أنهم St‏ عليه tas‏ ا 
المبحث الثالث: أثر السياق في الإيمان بالغيب 9ب 0 NAN ee‏ 
الآية الأولى: قال تعالى: وقد ee‏ الي اغتدذأ مسك» AY es‏ 
الآية الثانية: قال تعالى: وذ eee <i most CS Ss‏ 1۹۹ 
الآية الثالثة: قال تعالى: إا NEO dite 0 dt qt oF of Ab‏ 
الآية الرابعة: قال تعالى: Debs Bp‏ 45 مساو اا ده 
المبحث الرابع : أثر السياق في الرد على المخالفين NO REAR‏ 
الآية الأولى: قال تعالى: tah Je sp‏ رَبَ أرِقٍ» WV SESS‏ 
الآية الثانية: قال تعالى: at yp‏ لا AS‏ أن نرد م ا ا 
الآية الثالثة: قال Jw‏ : #يكاًا الرسول E A 4 igi Gb‏ 
الفصل الثاني : أثر السياق في كشف المعاني» وبيان المراد TEE a‏ 


المبحث الأول: أثر السياق في تحديد المخاطب» وبيان المراد ا 


الآية الأولى: 
الآية الثانية: 


الآية الثالثة: 
الآية الرابعة: 


الآية الخامسة: 


المبحث الثالث: أثر السياق في عود الضمير 
الآية الأولى: وون كنم 

الآية الثانية: ils‏ تان 
asus! OY‏ 


الآية الرابعة: W>‏ 


الآية الرابعة: ورم م age‏ ا 


المبحث الثاني: أثر السياق ف 


الآية الثانية: الذي SAS‏ 
الآية الثالشة: رما م 


الفصل الثالث: أثر السياق في علوم القرآن 

المبحث الأول: أثر السياق في أسباب النزول 
الآية الأولى: 
الآية الثانية: M Oy‏ 
الآية se‏ هلك Sat‏ 455 


= WA 

رقم الصفحة 

ينبا be‏ 5 الَف رج 4 ا 
ا od Sd as sé‏ | سنوي WES siete‏ 
لي Shs‏ التزيز MT‏ سنح الي fies: thik‏ 
Si‏ هما OS‏ يُسَِرِىُ» NOs or ace a esas‏ 
وري هَبَ لي من للدي 00137387 MILO. hotest‏ 
المبحث الثاني: أثر السياق في بيان معاني الألفاظ والتراكيب WY SAS‏ 
GD‏ الملتيكة وهو oS AAS‏ ذه TE ROH‏ 
دا St fact‏ 3 ل (USE‏ المتركنَ» اس سو 
MAY 000 eas eee OA sill go‏ 
ڪا إِذ ادف 445 الم WAG:‏ 
slp‏ مذ ينما 455 امع وو ل ا ا NAS‏ 
اا م Sen‏ 1 

EGE Se‏ 2 ا 

MRS Se alr tenuanen روي‎ 

E rele عبارو‎ SS وهو القاهر‎ 
YY ee ڪي‎ CEE ريم‎ OES 
E OS N ا ل‎ A 

MO tate terete onesies 0 ربت‎ 

وات اا و WIN‏ 

چوس عر الْاسَلم دِينًا فلن aE 42 CE‏ ا 
di‏ لا يَمْهِرٌ أن WY. cam tiniantanonetatan ie HS‏ 

FE غالۍ أشي ل اس‎ Sai 

لَهَ کٹ اتنا من PEV assess 64d‏ 

في النسخ ني 

a Gee ete ere eps 2h للوي‎ hh ia ZY الآية الأولى:‎ 
WAG: ال‎ teats روجا‎ OSG) Ke GE نّ‎ 
r bch الت يفون & حسابهم من‎ | 


= 
و 3 


الموضوع 
الآية الرابعة: estes qc & Cul ws Eat E>‏ 
المبحث الثالث: أثر اى i‏ المكي والمدني Da‏ 
الآية الأولى: Ad‏ َه رََ 4nd‏ 0*9 *«2 
الآية الثانية: if oy‏ من a ab al‏ 52-08 
E EE aw ay‏ 
الآية الرابعة : وقد QO, ST‏ هنا BRET‏ لر e‏ 
المبحث الرابع: أثر السياق في القصة القرآنية O‏ 
المثال sp ant‏ کال op‏ لِقَوميد إِنَّ an C26 ait‏ 
المثال الثاني: ES Ap‏ من بعدهم تُوسن ايا إل يعون 
المبحث الخامس: أثر السياق في علم المناسبات ES‏ 
المثال الأول: يا Fe SN‏ تَنّخِدُوا e 5h,‏ 
المثال الثاني : th‏ لح eee €4 Gay‏ ا 
المثال الثالث: «والسارق Dice COGS AE BAG‏ 
المثال الرابع: التناسب بين سور القرآن N‏ 
المثال الخامس: التناسب بين ختام آل عمران» ومطلع النساء 
الفصل الرابع: أثر السياق في الأحكام الفقهية eee‏ 1 
المبحث الأول: أثر السياق في فقه الا 200000 
الآية الأولى: ep‏ الْدِبنَ ee Kita eae OS tn‏ 
الآية الثانية: b>‏ كلح e 7 Gay‏ 
الآية الثالئة: gould‏ امهم سَسْوْمٌ » AE‏ 
الآية الرابعة: اا a4 oe‏ إا 25 إلى GIN‏ 
المبحث الثاني : أثر السياق في فقه المعاملات SS‏ 
الآية الأولى: > الوت ee‏ إا A555‏ يكن ا 
الآية الثانية: «وَإدًا 3b AS‏ حيو بحسن منبآ» o‏ 
a‏ الثالغة: Sal ey‏ امنا کے Ke cs‏ الصا في الْمَئلّ»> 
المبحث الثالث: أثر السياق 38 فقه 2 ee‏ 


الآية الأولى: Caley‏ يرب BE EL‏ ودي 000 


مممءمممءمءءوةءووة 


ممعممءءممءء لوقو 


secere 


oer errr rere rey 


eee eee ree eres 


eee 


ففوموءةو معو ينم 


eee rere 


وووفوووووثوو مونل 


eons 


dee reeeeneccoes 


secere 


eee rrr 


seen 


ece 


Seen 


eee eneneccecenns 


ee eeneeececeenes 


Sea eeeeseennteee 


Corre eres 


فهرس الموضوعات x‏ و 


- > G 

الموضيع رقم الصفحة 
الآية الثانية: ql Ally Kee cee Vp‏ 0000 

Se 0 SLE عون‎ BOF Guy الآية الثالثة: وللت‎ 

EA disci ع4‎ se ولو‎ Meal صَدِلُوا بين‎ APES Sep الآية الرابعة:‎ 

PVE ا‎ at ah alta ate الخاتمة‎ * 
Ea ENS EEO AOR الفهارس‎ * 
O SESSA SS قائمة المصادر والمرا‎ 


